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أن أحبها » مع ما تحمل من عبء القدر » حباً 
وفنا ودوما وحل حىّ الموت » وعلى أرل لا 
لا أقابل أي لغر من ألغازها بالازدراء . 
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الا عدوا 


الذيكنا 


م جراعم 'ترتكب بدافع الهموى''" » وأخرى استناداً آلى حاكات عقلة . 

إن جموعة القرانين الجزائية قيز ببنهما قبيزاً ملائماً إلى حد كاف » إستناداً 
إلى مبدأ سبق التصور والتصمم. وإننًا لفي زمان سَبقر التصوثر والتصميم » 
في زمان الجرية الكاملة . فلم بعد بجرمونا هؤلاء الاطفال العزكل يتذرعورتف 
بالحب . إنهم » بالعككس » راسدون ؛ ولا سييل إلى دحض ذريعتهم : الفلفة 
الني "تستخدم لكل شيء » حى لتحويل القتلة إلى قضاة . 

إن هيتكليف ؛ في مرتفعات ويذرنغ"" > مسشعد لقتل البرية كلما ي تلك 
حبيبته كاتي » ولكن لن مخطر بباله أن يقول إن هذا القتل معقول » أو انه 
يبركر مذهب 5 إنه يرتحكب الرعة ؛ وعلد هذا الحد بقف كل معتقده . 
ويفترض هذا العمل قوة الب » والمزاج الملام ٠‏ وبما أن قوة الحب نادرة 

)١‏ متدمة الحكتاب ممقدة » والأقضل أن قرأ ثاية بعد الانباء من الحكتاب لأنبا تثير 


بشكل مقتصب و تحريدي للا هو ممصل ومشروح في فصول الكتاب المثلية . العرب - 
؟) قعة , 


الوجود » لذلك يقى القتل عملا استثنائاً 2 ومحتفظ إذن بطابعه التحطيمي . 
ولكن اعتباراً من اللحطة التي نسارع فا » سيب انعدا م المزاء اج الملائم > إلى 
التسلح باحدى النظربات »© و سخ" شر ألطرية باتشرع اغا كات اللزة + 
فاها تتشعب تشعب العمليات العقلية » وتكتسب كل أشكال القاس الخطقي . 
لقد كانت متوحدة منفردة كالصريخة » فاذا بها 'تصبح عامة شامة كالعلتم ٠‏ 
بالأمس كانت في قفص الاعام » وها هي ذي قل أصحت صاحة الأمر والنبي ٠‏ 


لن نستشيط غبطاً لذلك هبنا. فهدف الدرابسة » ونكرر القول » هو قبول 
واقع الال » ونعتي اطرية المنطقية » وأن نقحص مبرراتها : إنني أبذل هدي 
هذا في سييل يمر زماتي . لمانا تمتير أرك عصراً شر“د أو استعبد أو قتل 
سبعين مليون فسمة خلال سين عامأء يستدعي فقط وقبل كل شيء أن يجام. 
إلا أنه يحب أربت ثفهم دنه . ففى العبود الأولة الساذجة حين كان الطاغية 
يسع مدنا بكلا لإعلاء مده » فحن 1نف العبد الموثق بعربة المناصر نسير 
معروضاً في سوارع المدن الختلفة بأعناد النصر » وحين كارك 'برمى بالعدو إلى 
المموانات المفترسة أمام جموع التعب الحتشد » تقول : إزاء جراعم مثل هذه 
السذاجة » كان في وسع الوجدان أن يكون تابتاً وفي وسع أ أن تكون 
جلا . أما أن أتقام معسكرات العبيد تحت راية الطرية » وأن ”تبركر ال ممازر 
بحبة الاسان أو بلمبل الى انسانة متفوقة » فهذا لعمري ما يحبى ؛ بوجه ما » 
قرة التسيز وام . حينا تثذين الجرية بثرب البراءة » وذلك بمصكم طريقة 
مقادية غرية يتميذ با عصرنا » يومئد سُطلب الى اليراءة أن تقدم مبررابها . 

إن مطمح هذه الدراسة قبول وتفحص هذا التحدي الغريب . 


إن بيت القصيد أن نعرف هل البراءة » اعتباراً من قيامما يعمل » لا يسعما 


أن تمتنع عن القتل ٠‏ فنحن لا نتطيع ان نقوم بعيل إلا ضمن إطار زمائنا » 
وبين الأئاس الحسطين بنا . ولن نعرف سيا لاحن 1 جل هل للا الي فى أن 
نقتل هدا الاسان ألا ر الموجود أمامئا » أو في أن رافق على مقكله ٠‏ وعا أن 
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كل عمل في يومنا هذا يؤدي الى القتل » الماشر أو غير المباشر » لذلك لا 
نستطيع القيام يعبل قبل أن نعم هل ينبغي لنا » ولاذا ينبغي لنا » أن نقتل . 

ليس المبم بعد' أن ترجع إلى أصل الأشاء » بل أن نعرف - والعالم على 
ما هو عليه - كيف نتصرف مه . ففي زمان الإنكار ربا كان من السبل أن 
تتساءل حول مشكلة الانتحار . أما في زمن النظريات العقائدية قحب السير 
بوجب الأصول مع القتل . فادا كان للقتل أسبايه » فنحن وزماننا على عتدى 
من أآمرنا ٠‏ وإذا لم يكن له أسبابه » فنحن في دوامة اللنون » ولس ناهن 
كد عدا 02 صن وال 0 
أبر » معلينا أن نجيب بوضوح عن السؤال المطروح علينا! »2 في فم العصر 
ل » لأننا حور الموضوع ٠‏ فنذ ثلاثين عاماً » ا 
على القتل » أتكرنا وأتكرنا كثيراً حتى أتكرنا ذاتنا بالانتحار . الله بغش ©» 
والجيع يغشون معه » وأا نفسي أغش » بناء على ذلك » أنا أموت : لقد كان 
الانتحار محور الموضوع . . أما النظريات العقائدية في الوقت لاقن جل بعد 
تنتكر سوى الآخرين » الغشاشين الوحيدين . بناءً على ذلك يقتل الآخرون . 
وهكذا » في مطلع كل فجر » ثة قتلة مزدانون,بالأوسمة يتسللون الى زئزاة : 
لقد صار القتل محود الموذوع . 

أن التحليلين قَاان معأ . وهما يشدةائنا بالأحرى لدرجة اننا لم نعد تتيكن 
من التار مشكلاتنا . انهما يصطفيان_ ال الواحد تلو الآخر ٠.‏ فلثقبل إذن أن 
رن مركم اصطفاء . إرف هدف هذه الدراسة أن نتابع 2 أمام القتل 
والتمرد ٠‏ تأملا بدأ حول الانتحار ومفبوم العيث . 

0 

على أن هدا التأمل لا يقدم د ! في الوقت اللاضر سوى مفهوم واحد » 
ا . وهذا اافبوم ٠‏ بدوره » لا جيل إلبنا سوى تناقضش فيا يتعلق 
بالقتل. ! إن الشعود بالعبث » حينا تزعم بادىء دي بدء اننا نتغلص منه قاعدة 
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سلوك » يجعل القتل على الأقل عملا لبس له ما يؤيده أو ما ينافيه * وبالتالي 
عملا مكناً . فاذا كنا لا نؤمن شيء »> وإذا لم يكن هناك معنى لأي شيء > 
وإذا كنا لا ستطيع تأححيد أية قبمة » أصبح كل شيء بمحكناً » ولا أحمية 
لأي شيء . لا يعود هناك إذن ما يؤيد وما بنافي » ولا يكون القاتل على 
غلا أد عل طراتة + في وسعنا حكذ أن نَوْجِج المحارق » كما في وسعنا أن 
تنا أنفسنا لاعابة بامجذومين . وتحكون الرذيلة والفضيلة عرد صدفة » أو 
عرد نزو” ٠‏ 

محكننا ان نقرر حينشد أن لا نقوم بعبل » ومعنى هذا على الأفل قبول 
مقتل الآخرين » وان نرثي - إن لازم - “بعد البشر عن الكمال . 

ومكننا أيضاً ان نستبدل العمل باطذلقة المفجعة » وفي هذه الحالة لا تعود 
الماة الإننائية سوى مدار لعب ٠‏ 

ويمكتنا أخيرً أن تعتزم القبام بعبل لا يكون بلا داع . وفي هذه المالة 
الاخيرة ٠‏ نظراً لعدم وجود قيمة عليا موجئّة للعمل » سلتجه في منحى الفعالية 
الجاشرة . بماانته لين من شيء صحيح أو باطل » حسن أو سيء » لذلك 
ستكون القاعدة ان يظبر من احمالنا أثنا أكثر فالبة » أي : اكثر قرة . 
حدئد لا بعود اللاس متقسبين الى فئة عادلة وفئة باغة » بل الى سادة وعبيد . 
وعله » كفا انجبنا » نرى أن للقتل مقامه المفضل في ميم الإنكار والعدمية . 

فإذا أدعنا تبني الموقف العبثي » من واجبنا ان نتبياً للقتل » مقدمين المنطق 
على وساوس تعتبرها وهمة . لا جرم أن الأمر يتطلب بعض الاستعدادات » 
ولكنه » في الحامل ٠‏ بتطلب اقل مما تتصور » اذا ححكمنا على دلك استناداً 
الى التجربة . ومع دلك » من المسكن دائاً » يا 'برى عادة » ان ندفع غيرنا 
الى القتل . مكل شيء 'سوتى ادن باسم المنطق » اذا وجد المنطق حقساً 
فائدته فيه . 


واحكن لبس في وسع المنطق أن يحد مصلحته في موقف 'يري-ه على التوالى 


ان القتل مكن وغير ممكن . ذلك ان التحليل العبثي» بعد ما جعل عملية القثل 
على الاقل » تملية ليس لها ها يؤيدها أو ما يناه » ينتبي الى إدانة هذه العملة 
في أم نتجة من نتائمه . إث النتبجة الأخيرة الناحمة عن الحاكة العبشة هي » 
في الحقيقة » نذ الانتحار » واستقاء هذه المقابلة الائسة بين التساؤل الإنساني 
وصعت العالم ('' . والانتحار معناه نهابة هذه المقابلة » والحاكة 0 ترى انها 
لا تستطيع الموافقة على ذلك إلا بإنكار مقدماتها الخاصة .ود تصبح مثل هذه 
التتحة » في رأها » هروباً أو خلاصاً ٠‏ ولكن من الواضح ل 
في الوقت نا ه تقبل الحاة على أها أخير الوحيد الشروري؟ لأنها بالضبط تسبح 
بهذه المقابة » ولولاها لكان الرهان العبثي بلا دعامة . فلكتي' يقول إف 
٠. 0‏ فكف اذن »2 دون ان 
جع أمام الميل الى الراحة » نحتفظ لأنفسنا مقط بالتمتع بثل هذه الحاكة 9 
و 'يعترف بهذا الخير كخير» حتى يشمل اليع. ٠‏ اننا لا نستطيع 
ان نضفي على القتل تاسحكاً اذا انكرنا هذا التاسك على الانتحار . إن الذهن 
المشبع بفكرة العبث يقر" » دون شك » بالقتل قضاء وقدراً » ولكن لا بسعه 
ان يقبل بالقتل المبنى على الحا كمة العقلية . فالقتل والانتحار هما » إزاء المقابلة » 
فيه واهد.ة من أن ليسا أو أن رسيا هنا : 
ذلك أن العدمية الطلقة ؛ العدمة التي تقبل بتسويغ الانتحار » 'تسرع 
ممزيد من السبولة ايضاً الى القتا ل المنطقي . قاذ كان زان سك دوا جر 
بأن للقتل مبرراته» فذلك سيب عدم الا كتراث بالماة الذي تتبيز به العدمة. 
لقد كانت هناك » دون ريب» ترات بلغ فيها حب المياة حداً جعله ينفجر هو 
أيشأ في أجمال إجرامة مقرطة . ولكن هذه البالغات كانت كحر'قر متعة 
رهببة ٠‏ ولم تكن هذا النظام الرتيب » أقامه منطق” بانس يتساوى في ناظره 
كل شيء. ولقد سار هذا المنطق بقم الانتحار التي تغذى بها عصرناء حتى نتستبا 
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القصوى © ونعتي القتل المبركر ٠‏ وفي الرقت نفسه » بلغ ذروته في جمليات 
الاتتسار انل#اعي ٠.‏ إن اسطع برهان > قد مته رؤيا الدمار الكلي المتارية عام 
مور 4 فإفاء الذات لم بسكن شبئاً ذا كر بالنسة الى الحانين الذين كانوا 
عدون لأنفهم متة تأليبية في الاوكار . كان الامر الاسامي بالنسبة ليم أن 
لا يفنوا أنفهم فقط ؛ بل ان يحردا معبم العالم كله . فصورة ما » بعتير 
الانسان الذي يقتل ماس جراد » معنا يلاما لاو ام ١‏ يقر 
لنفه يحقرق على حباة الآخرين ء . والدلل على ذلك انه لا يستعيل ابداً » في 
سبل السطرة على الآتغرين » هذه القوة الرهبة وهذه اللرية الواسعة اللتين 
تأتنانه عن تصميمه على الموت . إن كل انتحار منفره » حبنا لا يككرن دأقعه 
الفل” » هو في بعض نواحيه صادر عن شرف النفس أو عن الازدراء . يبد أثنا 
نزدري بإسم شيء ما . فإِذا كان العالم فاقد الأهمبة بالنسبة الى المنتحر » فذلك 
لأن هذا الأخير بلك فكرة ما هو مهم أو يكن ان يكون با بالسبة اليه , 
فنحن نعتقد ابنا هدم كل ثيء » ونحيل معنا كل شيء » ولكن عن هذا الموت 
الذات تع قبمة را تستحق أن نحيا من أجلما . لذلك » لا 'ستنفد الإنكار 
المطلق بالانتحار . ولا يمكن أن 'ستنفد إلا بإفتاء انقسنا وإفناء الآخرين إفناء 
تاماً . ولس في وسعنا ان نحياه » على الاقل » إلا باتجاهنا نحو هذا اد 
الرائع . إن الاتحار والقتل هما هنا وجبان من مرتبة واحدة » مرتبة عقل 
تعس يؤثر التسيد الاسود الذي تتلائى مه الارض والسماء » على الألم الناجم 
عن الوضع المحدود . 

وبنفس الصورة » اذا اتكرنا على الانتحار اسابه 6 فلا مكئنا ان ثقر للقتل 
بالأسياب . إد لا يمحكننا ان نكون نصف عدمين . إن المحاكة العبشة 
لا تستطيع في الوقت نقسه أن قصور -حياة الشخص المتكل » وان تقبل بالتضحية 
بالآخريئ . فنذ أن 'قر باستحالة الإنكار المطلق ‏ والعش بصورة ما » إقرار” 
بهذه الاستحالة - هان اول شيء لا يمتكن إنكاره هو جباة الآخرين . وعليه » 
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إن المفبوم الذي اوهمنا بأن القتل ليس له ما يؤيده أو ما يناقنه » هو نفسه 

الذي مخرده بعد ثذ من ميرراته ٠‏ وعليه »© تعود الى الرضع غير الشرعي الذي 

حاولنا الخروج منه . والواقع أن عاكمة كبذه تؤكد لنا في وقت واحد اننا 

نتطيع ولا نستطيع أن نقتل . انها 'تختلتفا في جو من التناقض » دون أن 

يكرن هناك ما من أنه ان 'يحرم القتل أو محلله » مبد'دين مبددين © تجر فنا 

حقبة* مصابة يحمى العدمية» وفي العزلة مع ذلك» بأيدينا السلاح... ومأخرذ” 
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ولكن هذا التناقش الجرهري يظبر ولا بد مع جموعة من التناقضفنات 
الأخرى حالما ندعي البقاء في العبث ٠‏ مبملين طابعه المقيقي كانتقال “معاش » 
كنقطة انطلاق » كشل على صميد الوجود '"' للشك المنباجي عند دبكارت . 
العسث هو في حد ذاته تناقش . 


إنه تناقض في مضيونه © لأنه يزيح الأحكام القببية » مع الرغبة في الحافظة 
على الماة ؛ في حين ان العيش في عد ذاته حك” قبسي . التتنفس حم . من 
الخطأ» ولا شك » ان نقول إن اللاة اصطفاء داحم . ولكن من الصحيح 
ايض اننا لا نتطبع تصور ححاة حرومة من كل اصطفاء . فالموقف العيثي » 
هن خلال وجبة النظر البسطة هذه ؛ موقف لا يمكن تصوره »2 بالفعل . ولا 
يكن تصوره أيضاً في تبيره . كل فلسفة من فلسفات اللامعتى تقرم على تناقض 
تمحرد ما 'يعير عنها . انبا » بذلك » تعطي للفرضى أقل حد مكن من التّاسك» 
وتتدخل الترايط الى ما لبس فيه ترابط » على حد زعا . اف تجرد الكلام 
يُصلح الأمر . والموقف الوحيد المتاسك القائ على اللامعنى هو الصمت ؛ هذا اذا 


+٠8 راحم مألة الانثقال من الشك الى اليتبن ؛ واثبات وجود الأنا عند ديكارت . س‎ (١ 
منشورات عويدات.‎ ٠ تأليف اندريه كر بسون » ترجة سباد رشا‎ ٠ تباوات الفكر اللي‎ 
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كان الصيت »2 بدوره » لا يعني شيا . العيشة التامة تحاول أن تكون خرساء . 
مسي الا 8 - م سارى - تعتبر 
نفسبا موقتة . هذا الاعماب بالذات © هدا الاعتبار للذات 2 يز قاماً الالتاس 
العبيق الذي يتكتتف الموقف العبثي . وبصورة ما » إث العبث الذي يدعي 
بير عن الانسان في انفراده يجعه ييا أمام مرآة ٠‏ وحينئذ يتعرض التيزق 
الأصلي لأن 'يصبح مريحاً . إن الجرح الذي 'حكه بكثير من الاهتام » يولئد 
اللزة في النباية . 

عر أن كال اشتزي المت ل تنرووة ون لت ناوا 
في انهم رفضوا تساهلات العبث » ول محتفظوا إلا متطلباته ٠.‏ انهم ييدموك في 
سيل ماهو أكثر لا ما هو أقل . 

قال نتشه : « الذين بريدون قلب الأمور رأساً على عقب » لا أن يخلقرا 
أنقسهم بأتقسم » أولئك ثم اعدائي » . 

أما نبتثه سقلب الأمور » ولككن ى نحاول أن مخلق . وهو بشيد بالنزاهة 
مسلطاً ساطه على المتمتعين » « ذوي فنطبسة الخنؤير » . إن الحاكة العبشة » 
كيا تتخلص من الاعجاب بالذات » تحد الزهد . انها ترفض النشتت وترتي في 
إملاق اعتباطي » في إزماع على الصمت » في التننك الغريب الخاص بالتيره . 
إن الشاعر رانو الدي يتغنى ب « احريمة الماوة التي تنوح في وحل الشارع ,» » 
بيرع الى مدينة « هرتار » ليشكو من أمر واحد فقط : انه يعيش بلا أسرة 
في هذه المديئة . كانت الماة بالنبة اليه «قثيلية هزلية يقوم ايفسع بأدوارهاء . 
ولكن لما دنت ساعة الموت »> إذ به يشكو أمره الى أخته قَائْلّا : و سأوارى 

تحت التراب > أما أنت فتسيرين في ضاء التمس ! » . 

* 
العث متتاقض إذن » اذا ما اعتبر كقاعدة حاة . فبا الغرابة ادا لم يقدم 
لنا القم التي تقرر » ,الدب المنا » شرعة القتل « من المستحميل على كل » أن 
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نبني موقفاً على انفعال نفسي مممّز. إن الشعور العيث واحد” من مشاعر أخرى. 
فلك مهر بطابعه كثيراً من الأفكار والأذمال في الفترة الواقعة بين المربين 
العالمتين © فبذا بثبت قرته وشرعبته فقط . ولكن حدةة سُعور ماء لا بيترتب 
عليها أن يكون هذا الشعور عاماً ساملا . إن الخطأ الذي وقعت فبه حقية* 
بأسرها » هو أنبا وضعت - أو اهترضت انها موضوعة - قواعد ساوك اعتباراً 
من انفعال نفسي بانس » حر كته الخاصة ©» ما هو انفعال” نفسي » أن جاوز 
ذاته . ان الآلام الكبرى » كالأفراح الكبرى » قد تكرن موجودة في 
بداية محاكمة ما . انها عوامل” وسيطة » ولكننا لا نتطيع أن نجدها ثانية 
وان نتيقها طوال هذه الحاكمات . فاذا كان شرعاً اذن أن تأخذ المساسة 
الععشة بعين الاعتبار » وان 'نششتص داءً مايا نحده في ذاتنا وفي الآخرين » 
فن المستحيل أن نرى في هذه الحاسية * وفيا تفترض من عدمية » سوى نقطة 
انطلاق » سوى ثقد 'معاش © سوى مثيل للشك المنباجي على صعيد الوجود . 
بعدئذ يحب ان نحطم المرآة وانمكاماتها الثابتة » وان ندخل في الحركة المارمة 
الني بواسطتها يجاوز العبث ذاته . 


عندما تتحطي المرآة » لا يبقى لدينا ما من شأنه أن يفبدن في الإجابة على 
الأسئة الني يطرحها العصر . أث العبث » كالشك المنباجي » نبذ كل ثيه 
وضرب عنه صفحصاً » وخلفنا في مأزق حرج . ولكته » كالشك المنباجي 
أيضاً » ستطيع اذا ما عاد الى ذاته أن يرجه نحريات جديدة . وحينئذ تستمر 
الحا ئمة بتفس الصورة . فأنا أصرع قائملا إنني لا أؤمن شيء » وأن كل ثيء 
عبث ؛ ولكنني لا أستطيع الشك في صرختي ؛ وينبغي لي على أقل تقدير أن 
أؤمن باحتجاجي ٠‏ إن البديبية الوحيدة الني أتلقاها في صم التجربة العبثية » هي 
التمرد . انني » وأنا الحروم من كل عم » والمكره على أرف أقتل أو على أن 
أوافق على القتل » لا أجد تحت تصرفي سوى هذه البديية التي تتمزز أيضاً ما 
أنا فيه من تز*ق . إن التمرد ينشأ عن مشبد انعدام المنطق > أمام وضع جائر 
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مستغلق . ولحكن توثه الأجمى يطالب بالنظام وسط القرفى »© وبالوحدة في 
صمي الزائل المتلاثي . اله يصرخ > يطالب بإلطاح » بريد أرك تتوقف المبرلة 
وأن يستقر أخيراً ماكان يُسطتر حتى الآن © وبلا انقطاع » على صفحة البحر. 
اله بريد أن "يحول ؛ ولكن التحويل معتاه القيام يعمل » والقيام يعمل معناه » 
غدا » القتل ؛ في حين انه لا بعلم هل التدلى مشروع . انه » بالضط »© بولند 
الافعال التي يطلب الله تبريرها . على التمرد إذن أن يستمد مبرراته من ذاته » 
لأنه لا يستطيع ان يستغلصها من أي ثيه آخر ٠ ٠‏ عله أن برضى يفحص ذاته 
لبعرف كيف يتصرف . 

هناك قرنان من التمرد الماورائي أو التاريخي » يعرضان لتفحكيرنا . ولا 
يستطع سرى مؤرعم ان يطبح الى عرض المذاهب وال م ركات التي تتالت فيها» 
0 لا بدت انه من الممككن ان جد فيهما خبطا يرجه 

. إن الصفحات التاللة لا تقرح سوى بعض العلامات الفارقة التارخة » 

ا . هذه القرضة ليست الوحدة الممكنة ؛ وهي » على كل > 
عاجزة “عن توضيح كل فيء . ولكتبا تفر اتجاه زماتنا تفسيراً جزئاً » 
وتعاد تفسر إفراطه تفسيراً كلاً . إن التاديخ العجيب الذي تأي على ذ كره 
في هذا الكتاب هو تاريخ الغارسة الأوروية . 

وما كان في وسع التبرد » على كل, » أن يتكشف لنا أسبابه إلا في ختام 
تحقيق يتناول مواقفه ومطاعه وانتصاراته . هلمل في أحماله قاعدة السلوك التي لم 
يتمكن العبث من مدنا بها » وإشارة على الاقل حول حق أو واجب القتل » 
ولعل ها أخيراً الأمل في خلق ما . الانسان هو الكا الوحيد الذي يرفش 
أذ يتوت ما عو وألاقاافي أن تبرق هل هذا" اارنض لا نتظيم العين 

به إلا إلى إفناء الآتخرين وإفناء ذاته » وهل على كل قرد أن ينتبي بتبرير لقتل 
الشامل » أو انه بالمكس » وعلى الأقل » دون أن يطب الى براءة متسية » 
يستطيع أن يتكتثف مبدأ بتحريم معقول . 
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الفْصْل الأول 


الإنسان المتمرد 


نكرة وحود حد ' 
فكرة وجود حق ما )١(‏ 
ل لا . ولئن رفض » فانه لا يتخلى. 
فبو أيضاً انسان يقول : نعم » منذ أول بادرة تصدر عنه . أث العبد الذي 
ألف” تلقي الأوامر طلة حياته يرى فحأة ان الأمر الحديد المادر الله غير 
تقول . فا هو فحوى هذه ١‏ أللا » ؟ 
انبا تعني متلا « أن الأمور استيرت اكثر ما يجب » و « أنها مقبولة حتي 
هذا الحد » ومرفوضة قبا بعده » و « انك غاليت في تصرفك » »© وتعني تعنى أيضاً 
أن ١‏ هناك حدا يحب أن لا نتخطاه ». وخلاصة القول إن هده « اللا» تو كد 
ووود حد . إننا نحد نفس فكرة ة الحد في لمحساس المتمرد بأن الانسان الآخر 
« ببالغ » » وأنه بسط حقه ويجاوز الحد الذي اعتباراً منه يجابيه ونحده حق 
آخر . فحرة الشيره تستند إذن > في نفس الوقت » الى رفض قاطع لتعد: لا 
نطاق » والى يقبن هبهم بوجود حت صالح » وبصودة أصح » الى اعتقاد المتمرد 
ان « له المق في أن ... » . فلا بد لاتير من أن بحكون متترناً بشعرر 
الرء بأل على سق 4 بصورة ما © وق حال ما . ويذا المنى يقول المبد المتيره 
د نعم » و دلاء في نفس الوقت . إنه يؤكد وحود الحد » وبؤْ كد في الوقت 
سه كل ما يتصوره ويريد أن يصونه فيا وواء لد 0 


سكا ما ه لسحق أن ... » »> شيئاً ما يتطلب أن بوْحْدْ بعين الاعتبار . انه 
بصورة ما ء يجابه الأمر الغاشم الصادر اليه ل دان 
أبعد من الى المقبول : 


00 العناوين الصميرة من وضم المعرب . (الناشر) 
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التدرد ووجود قيمة 

إلى جانب النفور من المتعدي الغاشم » هناك أيضاً في كل غرد مشايعة تامة 
وفوارية من الانسان لقسم معين من ذاته . إن الانسان يُدغل إذن بصورة 
ضمنة حلكماً قنساً يو كده وسط الخاطر مهما كان واهي الأساس . حتى هذا 
الحد » كان مخلداً الى الصمت على الأقل » مستساياً لهذا اليأس الذي يُقيل ننه 
بوضع ما حتى لو اعتثبر جائراً ٠‏ إن الإخلاد الى الصبت معتاه الانحاء الآخرين 
بأننا لا نحم على شيء » ولا نرغب في شيء ؛ وفي بعض المالات معناه في 
المققة اننا لا نزغب في ثيه . إن البأس » كالعبث » حم على كل شيء ويرغب 
في كل شيء بشكل عام » ولا حك على أي شيء ولا برغب في أي شيء بشكل 
خاص . وإن الصمت ليعبر عنه تعبيراً جيدأ » ولكنه ما أن ينطق » فانه 
يرغب ونحك حتى لو قال : دلا . إن المتمرد » بالمعنى الاستقاق » يبدل 
موقفه فجأة . لقد كان بسير تحت سوط السبد » فاذا به يقف موقف المجاءبة , 
إنه يقابل بين ماهر مفضّل وغير مفضل ٠‏ صحيح أن كل قيمة لا تولتد 
التبرد » ولكن كل حرحكة ترد نستدعي نمنياً وجوه قمبة ٠‏ فبل نحن على 
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الثمور المفاجىء بقيمة مبهمة 

غة وعي .. مبما نكن درجة ابهامه -- ينذأ عن حرحكة الثيرد : الإدراك 
فحأة بأن ف الانسان شِع يمكن للإنسان أن بتوحد معه ذاتاً » واو اوقت 
قصير . سي الآن * لم يكن "حمس" بهذا التوحد إحاساً فلا . لقد تحيل 
العرد كل ااتءسفات السابقة لخر التمرد . بل كيرا ما تقل » دون كرد » 
أوامر أفى من الأمر الذي كار الآن رمضه . لقد كن يلود بالصير » وريما 
كان دفن هذه الأوامر المتعئة في أثماق ذاته » ولكنه - نلراً لصمته - 
كان ار عصلحته المماشرة أصوار من أن يككون شاحرآ نحقه بعد" ٠‏ وهم 
ثفاد الصير واتعدامه تدأ ؛ العكين ٠‏ حرك” 5د قتد فتنشيل كل ما كارت 
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مقولا فى السابق . هذه الوثة تكاد تكون دائًاً ذات مفعول رجعي . هالعبد 
عندما برفض الأمر المبين الصادر عن سسده» برهض في الوقت نفسه حالة العبودية 
بالذات . إن حرة التمرد تسير به الى أبعد ما كان عليه في رفضه البحت . بل 
اله بتخطى المد الذي عبنه لخصيه » مطالباً الآن بأن عامل على قدم المساواة 
صده ٠‏ فالكىء الذي كان في البدء مقاومة عندة من الانسان » أصيم 
الآن الانان” كله متوحدا في هذه القاومة ويحتصّراً فيبا . حيئذ بضع هذا 
القسم من ذاته والذي كان بريد دفع الآتغرين على احترامه » نقول : يضع هذا 
القسم فوق كل ما تبقى » ويعلن أنه يفضله على كل شيء » حتى على حياته . 
ويُصبم هذا الزء بالنسبة اليه عثابة الخير الأسمى . اقد كان وضعه من قبل 
وضع التسوية الجحفة » فاذا به برقي دفعة واحدة (د ا أن الأمر مكذا ...») 
في وضع جديد : « كل شيء او لا شيء » . 
إن الثعور "١‏ ولد مع التمرة ٠‏ 
الاستمداد لوت في سبيل 
هذا الكلام امير 
ولكننا ثرى أن هذا الشعور هو » في نفس الوقت © شعور ب ١‏ كل » 
لا بزال على درجة كافية من الغيوض » وشعور ب هلا قيء» "يشر بامحكانية 
تفحبة الانسان في سبل هذا الكل . فالمتبرد يريد أن يتكون كل شيء * يريد 
أن يتوحد توحداً ذاتباً كلياً مع هذا الخير الذي شعر به فجأة » وأن 'يحَا 
ويُعثرف” به في سخصه . إنه بريد أن يكون هذا الكل » أو أن يكون 
لا شيء : أي أن تحرمه القوة' المتحكمة به حرماناً نائاً . وهو » في النهاية » 
يرضى بالمرمان والسقوط الاخير » ونعني الموت ؛ اذا كان لا بد من حر مانه 
من هذا التكريس الخاص الذي يسميه » مثلا » حريته . إنه يؤثر أن يموت 
عزيزاً رافع الرأس على أن يعيش عبثة الحران . 


( يح وعي . 
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محاوزة الذات الى قيمة 


مشتركة بين الناس 


قثل « القية » » في نظر المؤلفين الصالمين » وفي اغلب الاححان © انتقالاً 
من الواقع الى الى » من المرغورب فيه الى المثنتهى (وذلك عن طريق المرغوب 
فيه اعتيادياً » بوجه العموم ) . إن الانتقال الى المق واضم في التبره » سكا 
رأينا . وكذلك الانتقال من « كان يجب أن يتحقق ذلك » الى « أريد أن 
يتحقق ذلك ع . ورها بشتكل أكثر هذا المفيوم : مقبوم تجاو'ز الفرد في خير 
أصبح مثتر كا . إن بروذ « كل شيء أو لا ثيء » يبين أن التمره » خلافاً 
لارأي السائد » وعلى الرغم من أنه ينشأ في حميم فردية الإنسان » يثير التساؤل 
حول مفبوم الفرد بالذات . واللقبقة ان الفرد اذا قبل بالموت » ومات في 
الوقت الموافق في حركة ترده » فانه يدلل بذلك على انه يضحي بذاته في سييل 
خير يعتبر أنه يجاوز معيره الخاص . واذا فضل الموت على إنكار هذا الق 
الذي يذود عنه » فلأنه يضع اق فوق ذاته . إنه يتصرف إذن بامم قيمة » 
لا تال مببمة » ولكنه يحس على الاقل بأنها قبمة مشتر كة بينه وبين الناس 
جميع أ . وعليه » نرى ان التأصحيد الذي ينطوي عليه كل فعل قرد يتد 
الى ما هو ابعد من الفرد » ودلك عقدار ما ينتثك من عزلته المفترضة ومده 
بداع الى العبل . ولكن يجدر بنا ان نلاحظ ان هذه القبمة السابقة في وجودها 
الكل عل » تناقش الفلسقات التارمخة الصرفة التي تذهب الى ان القبمة 
'تكتسب - هذا اذا كانت 'تكتسب .- في نهاية العمل . إن تحليل التمرد يقودن 
على الاقل الى تصور وجود طبيعة بشرية » يا كان بعتقد الإغريق » وخلافاً 
لفرضيات الفكر المعاصر . فهاذا يثور الانسان لو لم يكن هناك في ذاته شيء 
دام يستدعي الصائة 8 إمث العبد يهب في الطقيقة لنصرة المع » في الوقت 
نفسه » وذلك حنا يعتقد ان هدا الأمر الصادر اليه 'يتكر شيئاً لا يخصه 
وحده فحسب » بل هر يحل مشترك يحد فيه الناس جميعاً » حتى ذاك الذي 
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بشم هذا العبد ويضطبده » رابطة جاهزة "١"‏ 
ملا حطتات 

هناك ملاحظتان تدحسمان هذه اللحاكمة : 

2 نلاحظ أولآ أن حركة التمرد ليست في جوهرها » حر أي 
قد بكون لديا » ولا شك 2 مقاصد أنائية . ولكدا تتمرد ضد الكذب مثلها 
نتمرد ضد الاضطباد . أضف الى دلك » ان المتمرد » اعتباراً من هذه المقاصد 
وفي توثبه الصيمي © لا يصون ميئاً ؛ لأنه يغامر بكل شيء . جرع انه 
بطالب بالاحترام من أجل ذاته » ولكن عقدار ما يتوحد ذاتياً مع جماعة 

؟ - متلاحظ بعدئذ ان التبرد لا بنشأ فقط وبالضرورة لدى المشطيد » 
بل قد ينشأ ابضاً لدى مشاهدة الاضطباد الذي يتعرص له شخص آخر ٠‏ . هناك 
اذن » في هذه الالة » نود داقي مع الشخص الآخر . . ويحب أن ين بأنن 
المسألة ليست مسألة توحد داقي بفسافي » مألة وسيلة يحس القرد بواسطتها في 
خملته أن الاهائة موجبة الله . قد يحدث لنا » بالعكن » ان لا تتحيل دؤءة 
إهاثات تكال للآخرين > مع العلم بأننا سبق لنا تحملها تحن اتفسنا دون ارت 
نتيرد . إن الانتحارات الاحتحاجمة في السحرن 2 وهي الانتحارات التي كان 
الارهاببون الروس يلجأون الا عندما كان رفاقهم 'يحلتدون بالساط » أكير 
دليل على هذه امرك العطيمة . ولبست المألة أيضاً مسألة الاحساس بوحدة 
المصالح . فنحن قد نجد في المقيقة أن الظل اللاحق بأثاس تعتبرم من اخصامنا» 
ظاماً مثيراً . هناك فقط توتحد ذاني في المصائر وتحزاب . فالفرد وحده لا يشكل 
إذن هذه القبمة التي يريد الدفاع عنبا الاند” » على الأقل » من جميع الإشر 
لتشكيلبا ٠‏ في التمرد » يجاوز الانان ذاته في الآتخرين » ومن وجبة النظر 


) إت الرابطة التي تجمم بيب الفحايا هي نفس الرابطة التي نجمع بف المسية والجلاد . 
ولكن الجلاد لا يسرف ذلك . 


فا 


هذه » 'يعتير التضامن الشري تضامباً ماورائاً . بيد انا لا تقصد في الوقت 
الماضر سوى هذا النوع هن التضامن الذي ينغأ في حالة الرسوف 
في الأغلال . 


مقارنة التمرته والعل 


مكنا ايضاً ان نوضح الوجه الايحالي للقيءة التي يفترضها كل قرد » وذلك 
بقارنتها عفبوم سلي بحت كفبوم الغل” يا عرفه شلر . اطقيقة ان حر حكة 
التمرد هي اكثر من عملة مطالة » بالعنى القري الجكلة ٠‏ لقد عراف سار 
الغل” تعريفاً متا ؛ كتسمم ذاني » كإفرال مشؤوم لعز مستدمم © حجري 
ضمن حر مغلق ٠‏ أما التمرد يصداع الكاي ويساعده على بحاوزة ذاته . أنه 
حرر أمواجاً كانت ساكنة فصارت عاتبة ٠‏ وإن شلر نفسه يركز على الوجه 
السلي للغل » ملاحظاً اللقام الكبير الذي حتله في نفسية النساء المتذورات 
لاشبوة والتبلك . أما في أصل التبرد فثمة مبدأ قدرة وافرة وفعالة زاخرة . 
إن شلر على حق ايضاً في أن يقول إن التمني هبر الغل بطابع قوي . ولكئنا 
نتبنى ما لا نملك » في حين ان المتيرد يدافع عن كانه . إنه لا يطالب فقط 
ما لا علك أو يما حرم منه » بل برعي ايضاً الى دفع الآنخرين الى الاعتراف 
شي ما ؛ ستى ان اعترف به هو نفسه » في جميع المالات تقريباً » على انه 
أم من الأشاء التي قد يتمتاها ٠‏ فالشيرد لبس بواقعي . وفي اعتقاد شار ايضاً 
أن الغل بصبح وصولية أو حقدآ » تبعا] لنشوئه في نفس قرية أو ضعيفة : 
ولكتنا » في كلتا المالتين » نريد ان تكون غير ما نحن عليه . الغل هو دائما 
غل ذد الذات . أما المتمرد قفي أول حركة تصدر عنه يرفض مس كانه ٠‏ 
انه ينافل من أجل سلامة جزء من ككتونته » ولا سعى أولاً الى التوسع بل 
الى تأ كد الذات . 


يوخا 


متابعة المقارءة 


ا 0 يتمنى أن يحس بها من هو موضوع 
«. وأن نيقثه وشيار على حت في أن يريا ديلا على هذه المساسية في القطع 
ل يبىء فنه ترتوللان قر”أءد ان أصكبر مصدر لسعادة الأبراد فى الفردوس 
هو منظر الأباطرة الروماك محترقون في سعير جبنم ٠‏ هذه السعادة هي أيضاً 
سعادة أهل الفضيلة والأمانة الذين كانوا يحضرون عمليات الاعدام . أما التبرد 
نعضي > في مدت + برهي الذل سه نات كبر ٠‏ بل أنه 
يرتضي لنفسه بالألم » على أن 'تمترم سلامته ويُصان كاله , 
قد شار 
لذلك لا نفهم لماذا يوسمّد شار توحيداً ذاتياً مطلقاً بين روح التبره والغل. 
وان نقده للفل” في مذهه خير الانانة العام ( الذي يصفه على أنه الشكل غير 
مسحي لغحية ابشر ) رما انطبق على بعض الاشكال المبهمة من المذهب المثالي 
الانساني أو على فترن الارهاب . ولك باطل فيا يتعلق بتمرد الانسان على 
وضعه » هذه اطركة الني تدفع الفرد الى أن يهب مدافماً عن كرامة مشتركة 
بين الشر جيعاً ٠‏ إن شار يريد أن يثبت ان مذهب خير الانساية العام 
يكون مقروناً بكره الناس . فنحن نحب الانسائة بوجه العموم 0 
نضطر الى حب الخحاوقات بوجه الخصوص . هذا صحيح في بعض اطالات » 
واثنا لنفهم شار فبماً أفضل حينا نرى ان المذهب المذحكور بتمثل بالنسبة اليه 
في الفبلسوفين بنتام وروسو . ٠‏ ببد أن حب الانسان انان كدريها بن لي 
آآخر غير حماب المنافع''' أو ثقة بالطييعة البشرية؟"» هي -على كل ثقة 
نظرية ٠‏ 


- إشارة الى ظرية البيلوف بنتام  الممرب‎ )١ 
- ؟) إشارة الى نظرية الصلاح الطبيعي عند روسو المعرب‎ 


؟ 


منطق جديد 
إزاء النفعيين » وإزاء مؤدةب إمل'' » هناك هذا المنطق الذي جنده 
دوستويفتي في إيشفان كارامازوف »© والذي ينتقل من حركة التمرد إلى 
العصيان الماورائي:؟" 3 إن شار الذي يعرف ذلك ؛ بلخص هذه النظرة ما بل : 
د ما أقل الحبة في العالم حت ببددها على كائن آخر غير الكان الانافي » . حت 
لو كانت هذه الفكرة صمححة » دان اليأس القاقل الذي تفترضه ستحق شنفاً 
آخر غير الازدراء . والواقع انها لا تقدتر الطابع الممزثق ألدي يتصف به عرد 
كارامازوف . أما مأساة | بفان متنشا عن فبض من حب لا موضوع له .يما 
أن هذا الحب أصبح دون استمال » بيب تكران الإله » لدلك يتعقد العرم 
على تحريله الى ااكاٌ البشري باس مشاركة خبّرة ممحاء . 


إجعابية القمرد 


على كل * في حر كة التبرد ما نظرنا اليا حتى الآن »2 لم نصطف مثلا 
أعلى تحريدياً » عن فقر في العاطفة و,هدف مطالة عقبية . ٠‏ وانماطالتا بأن 
يؤحد بعين الاعتباد هذا اطرء الذي لا مكن إرجاعه الى التصور الذهنى عند 
الانسان ٠‏ هذا المزء الدافيء الذي لا يفيد شيء غير الحكيئرنة . خبهل بعنى 
ذلك انه لا يرجد أي كرد مشحون بالغل 9 كلا » وهذا ما نعرفه معرفة كافة 
في عصر الأحقاد . واحكن علينا أن تأخذ هذا المفبوم تعناه الاوسع بحافة أن 
لا نبقى أمينين له » ومذا الخصوص يجاوز التمرد الغل من جميع الجوائب . 
ففي مرتفعات ويذرنع » عندما يفضل هيشكليف حبه على الله » ويطلب 
الجحم كي يلتقي بن محب »> فليس شْبابه المبان هو الذي يتكلم فقط» بل تتكم 


+) سعرى ترد إيعان “5راعازوف مدروساً بشكل موسم في الصفحات المقبلة تت عئوان : 
رقش اللاسسن - المرب - 


هه" 


أبضاً التحرية الملتببة » تجربة حماة بأ لبا . نفس المركة تدفع إ يكارت على أن 
يقول ‏ في نوبة مدهشة من نوبات هرطقته » ال بففل العم مع ينوع على 
النة من غير بسوع . انها اندفاعة الب ذاتها . فضد شيار » لا يعنا إذن أن 
ا الحيوم الدي يبسري في حركة التدرد ؛ والدي 

عن الغل أن اليه الذي يو ملي ل الظاض 1ل ماق شا “عر 
ا لأنه يتكشف القسم الذي د بعت أن ندافع عنه داماً » 
في الانسان . 


و 


التدرد وامتمعات 


ولككن هذا التمرد والقيية التي يمحيلبا ؛ أليا بسْبِيّمْن 9 المقبقة ان 
الأسباب الدادعة إلى التمرد تتبدل » فيا ببدو » بتبدل العصور والحضارات . 
ما لا ديب فيه ان النبوذ المندومي » أو الحارب في ملكة الأنكا » أو البدائي 
الرجوة فزافزيها الوسطن© أن أحد أفراد الماعات المسيحية الأولى » لم يكن 
لدهم نفس الفكرة عن التيرد » بل ليمكننا أن نثنت إثباتا سُديد الرجحان 
ان مفبرم التبرد لا معنى له في هذه الالات المعنة . ولكن ادا أمكن العبد 
الاغريقي > والقن” المماوك » والمندي المرتزق في عصر البضة » والورجوازي 
الباديسي في عبد الوصاية » والمثقف الرومي في مطلع القرن العشرين ؛ والعامل 
المعاصر » تقول ادا أمكن لهؤلاء جميعاً أت يختلفوا في أسباب التمرد > هانهم 
يتفقرن دون اي ريب على شرعته ٠‏ وبتعبير آآخر © يبدو أن مشكة التيرد 
لا تكتقسب معنى دقيقاً إلا داخل التفكير الغربي ٠‏ ويمكننا أن مكون أكثر 
وضوحاً ايضاٌ اذا لاحظنا مع شار أن روح التترد صعبة الظهور في الجتتيعات 
التي نسودها التفاوت الواسع ( نظام الطبقات الهندوسية ) أو ؛ على العكس » 
في الجتمعات التى تسودها ا المطلقة ( بعض الجتمعات البدائة ) . ليست 
دوح الثمرد بمكنة » في الجتمع » إلا ضمن الأرهاط التي تغطي فها ماواة” 
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نظربة فوارق” واقعة كبرى . لذلك لا تكتسب مشكلة التمرد معنى إلا داخل 
الجتمع الغربي ٠‏ وحينئذ قد تسول لنا نفسنا أن نؤكد بأن هذه المشكلة متعلقة 
بنمو الفردانة » لو لم تحذرنا الملاحظات السابقة من الخاوص الى هذا الاستنتاج. 


التمرد والوعي وعالم القدسيات 

على صعيد البداهة؛ كل ما ييكننا استخلامه من ملحوظة شيلر» في المقيقة » 
ان هناك في مجتمعاتنا سيب نظرية المرية السياسية ازدياداً لمفبوم الافسان لدى 
الانسان » وان هناك بيب تطبى هذه الحرية بالذات ظبا مقابلا . فالخرية 
الواقعية لم تتزايد بنسة تزايد وعي الانسان للحرية. عن هذه الملاحظة لا يمكننا 
ان نستتج سوى ما يلي : : إن التيرد مسلك الانسان المطلع الشاعر محقرقه . 
ولكن 0 يء مخولنا بأن نقول إن المسألة مسألة حقوق الفرد فقط ٠‏ إذ ببدو» 
بالك س » ويفضل التضامن الذي أ شرنا اليه سابتقا ؛ ان المسألة مسألة سُعرر 
بالذات متزايد الاتساع ٠‏ بنش لدى الخنى البشري خلال مغامراته . والواقع 
ارت الفرة في ملكة الأنكا أو المنبوذ الهندوسي لا يطرح على نفه مشحكلة 
التمرد » لأن المشكلة 'حلّت بالدسة الله في التقاليد » وقبل ان يتسنى له طرحبا 
على نفسه » واسلواب موجود في القدسيات ببواذا كاكلا نمد إلى مال القدسات 
مشكة التمرد ء فذلك لأثنا في المقيقة لا نجد فيه أي التباس , فلقد أعطبت 
جع الأجوية دفعة واحدة . هكذا اسكدلت الماورائيات بالأسطورة : د 
بعد هناك تساؤلات ) بل أجوبة وتفسيرات خالدة » مجكن لا إذ ذاك أن 
تكرن ماورائة » ولكن الانان قبل أن يدخل عالم القدسيات»6 و كيا يدخله 
أبضاً » أو حالما مخرج منه ( وكيا مخرج مته ايض ؛... هو تساؤل وترد . 
الاسان المتيرد هو الاسان الموجود قيل عالم القدسيات أو بعدء » والمنبيك في 
المطالبة وضع اناني تكون فيه جيع الأجوبة انسانة » أي مماغة بشحكل 
منطقي . اعتباراً من هذه اللحظة يكون كل نساؤل »كل كلام » قرداً . أما 
في عالم القدسيات كرن كل كلام حمداً وشكراً ٠‏ ويصبع مكنا بالتالي ان 


وف 


ا ع سي 0 00 
القدسيات ( أو عالم العون ١‏ على حد التعبير المسحي ) 0 وعم اتتره ٠:‏ إن 
اختفاء احدهها معناه طبور الآخر » وإن أمكن لهذا الظبود أن بحري بأشكال 
عيرة . هنا ايضاً نجد د كل شيء» أو ١‏ لا شيء ''). إن ما تتمتع به مشكلة 
التمرد من مفة حالية مردءه فقط الى ان مجتمعات بأسرها أرادت أن تبتعد عن 
عالم القدسات . . فتحن نحا في تاريخ 'نزعت عنه القدسة . لا جرم أن الانسان 
لا 'بلخّص في العصان . ببد ان تاريخ اليوم » مواققه الإنكارية » يضطرنا الى 
القول إن التبرد أحد أبعاد الانمان الاساسية . انه حقيقتنا التاريخية . علينا 
إذن أن نحد مه قبمنا » اللبم إلا أذا هربنا من الواقع . فبل في وسعنا أن نحد 
قاعدة ساوك » بعيد] عن عالم القدسات وعن قبمه المطلقة ؟ هذا هو اللسؤال 
الذي يطرحه التيرد ء 
و 
التمرد والتضامن 
استطعنا سابقاً أن تلاحظ القبمة المهمة التي تدشأ عند هذا اللد الدي يستقر 
فه التمرد . علا الآن أن تتساءل هل هذه القيمة موجودة في الاشكال الخالة 
للفكر والعمل المتمردين ©» وان نبين عحتواها اذا كانت مو جودة سها . ولكن 
دلتلاحظ قبل متابعة التكلام ان أساس هذه القبية هو التمرد نفسه . إن تضامن 
البشر يقوم على حركة التيرد » وهذه المركة » بدورها » لا تحد ما بيررها إلا 
في هذه المشارة . لدلك من حقنا آن تقول إن كل قرد يسيم لنفسه بإنكار أو 


بتبدم هذا التضامن » يفقد في ألوقت ثفه اسم التبرد » ويلتقي في المققة مع 
إذعان قتكال . يم ان هذا التضامن » خارج عالم القدسات » لا تكتسب حاة 


)١‏ ما لا ريب فيه اث هناك ترد ماورائيا في المسيسية » ولكن قيامة امسيح والتبثير بملكوت 
الرب المسر على ابه وعد بحياة آزلية ؛ هي الاجوبة التي تمل هذا التمرد عديم الجدوى ,. 
؟) راجم ما حاء سايق (س ؛١)‏ عت عنوات ؛ الثعور المفاجىء بقيمة مبيمة (المعرب) . 
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إلا في مستوى الثمرد . وحينئذ 'تعلّن مأساة الفكر القة . فالانسان » كها 
يوجد » عليه ان يتمرد » ولكنن على ترده أن يحترم الحد الذي يكتثفه في 
ذاته » هذا الحد الذي عنده بشرع البشر بالوجود بتلاقهم مع بعضهم بعضاً . 
فلا كن إذن للفكر المتمرد ان يستغي عن داكرة : انه ترتر دام . واذا 
ما تتبعناه في صنيعه وأفعاله » فعليتا أن نين » كل مرة » هل بقي أمناً لله 
الأولي » أم أنه بدافع التعب واللنون نسسه في نشوة الطغمان أو العبردية . 


التمرد والشاراكة 
ولكن هام » في غضرن ذلك 2 أول تقدم 'بدخله روح التمرد في تفكيرر 
كان في البدء مقتتعاً بالعبثة وبالعقم الظاهري الذي يغلف العالم . فالألم يكون 
فردياً في التجربة العبثية . ولكن اعتباراً من حركة التمرد بشعر بأنه ألم جماعي» 
ويصبح مصيراً مشثر كا بيناجميع. إن أول خطوة يخطوها فكر تتملكه الغرابة 
هي أن يس بأنه يسهم في هذه الصفة مع البشر جمبعاً ٠‏ وان الطقيقة الانانية» 
في جموعبا » تعاني من هذا البعد عن الذات والعالم . والداء الذي كات يبتلي 
انسائاً واحداً يصع وباء جماعياً . وفي تحربتنا الومية الخاصة © يقوم التمرد 
بنفس الدور الذي تقوم به الكوجتة '٠'‏ على صعد الفكر: اله البديية الأولى , 
ولكن هذه المقيقة البديية الاولى تنتثل الفرد من عزلته . إنها حل مشترك 
يرسي القيمة الاولى على البشر جيعاً : 


أنا أقرد » إذن نحن موجردون . 


وغ انا افكر اذث اا موجود. 


>39 


افص لالثالي 


التمرد الماورائي 


الميد المتمرد » والمتمرد الماوران 


التمرد الماورائي هو المركة التي بواسطتها بثور إنسان ما ضد وضعه » وضد 
الخلق كل . انه ماورائي لأنه ينكر غايات الانسان والخلق . 

العبد يحتنع ضد الوضع اللخصص له من حالته *' » أما المتمرد الماورائي 
قحتبع ضد الوضع الخصص له كإنان . 

العبد العاصي بو كد ان فيه سْيثاً ما لا يرضى بالطريقة التي يعامله بها سيده» 
أما المتمرد الماورائي معلن بأن الخلق قد حرمه . 

لبست المآلة بالنسبة الى كلها مسألة إنكار ليس غير ٠.‏ ففي كلتا الخالتين » 
في الحقيقة » نجد سكماً قبمياً بإسمه يرفض المتيرد الموافقة على وضعه الخاص . 

ترد العبد تطلع الى لام 


فلتلاحظ أن العد المتمرد على سيده لا يتم بأن 'يتكر هذا اليد كإنسان» 
بل كسد . إنه 'ينكر أن يكرن للسيده الق في ان يتكره » هو » العبد » 
بوصفه تطلباً وحاجة . ويسقط السيد من مرقنته مقدار عدم استجابته الماجة 
يوليها الإهمال . هإدا كان البثشر لا يستطيعون الر كون الى قيمة مشتركة 'يقرها 
المبع في كل فرد » فحينئذ يصع الانسان مستغلقاً بالنسبة الى أخيه الانسان . 
إن العاصي بطالب بأن يعترف له بهذه القبية في ذاته اعترافاً واضحاً 2 لأنه 
يتصور أو يعلم ان الفوضى والاجرام سيعان العالم » إذا لم يؤخذ بذا المدا, 
وتظبر حركة التمرد لديه "كطالبة بالوضوح والوحدة"" . 

إن أبسط شكل من اشكال العصان يعبر » محم مفارقة عببة » عن 
التطلع الى نظام . 

. عن حالة السودية (المعرب)‎ (0 ١ 

*) بحى انسجام (المعرب) . 


يض 


موقف المتمرد الماورائي 

ينطبق هذا الوصف تامأ على المتمرد الماورائي . فبو بقف على أنقاض عالم 
تحطم مطالباً بوحدته. إنه يحابه مبدأ الظم الموجود في العالم بدأ العدالة الكامن 
في ذاته . إنه لا يريد إذن » في البدء » إلا أن يحل هذا التناقض © وأن يقيم 
ساطان العدالة الموحّد» اذا استطاع» أو سلطان الظلم ؛ اذا احرج . وفي غضون 
الفثرة الفاصلة » يفضم التناقض . 

إن التمرد الماورائي » إذ يحتج بواسطة الوت على ما يتميز به الرضع من 
نقصان » وبواسطة الشر على ما يتميز به من توزع » تقول : إن التمرد الماورائي 
بلحتجاجه المذحكور هو مطالبة” ميبونة » مطالبة” معلة ضد ]لام المياة 
واللوت. فإذا كانت عقوبة الموت المممّمة الشامة تعر"ف الرضع البشري 2 فإن 
التمرد » بوجه ما » معاصر” نما . والمتبرد برف وضعه الفاني » وفي الوقت 
نفسه يرفض الاعتراف بالقوة التي تجعله يعيش في هذا الوضع . ليس المتمرد 
الماودائي إذن ملحداً بوجه التأكد » يأ قد نمتقد » ولحكنه يحد”ف حتماً . 
إنفا يجدّف أولاً باسم النظام » معلا ان الله أبو الموت 2 وأنه العار الأكير . 


منلطان السيد 

وحضوم العبد سيان 

ملنعد الى العبد المتمرد ي نوضح هذه النقطة . فهذا العبد كان يثبت » في 

احتماجه » وجود السد الذي يتيرد مده . ولكته » في الوقت نفسه » كان 

يدلل على انه يلحق بتبعيته سلطة” هذا الاخير » وي كد سلطته الخاصة : ونعني 

قدرته على ان يضع تحت البحث دائًاً وابداً هذه السلطة المتفوقة النيكانت تنكم 

به حت الآن . وبهذا الخصوص » يُعتبر السيد والعبد حقاً في نفس الوضع : 

فسلطان «الاول الموقت نسي كخضوع الآخر . ان كلا القرتين تو كدان ذاتها 

بالتثاوب » ساعة العصيان » ريثا تتجاببان لتحطم معداهما الاخرى » وصئئذ 
تختفي احدى هاتين القرتين اختفاء موقتاً . 


م الانسات المتمرد يننا 


التمرد والكائن الللوي 


كدلك » اذا ثار المتمرد الماورائي ضد قوة اكد وجودها في الوقت 
نفه » فانه لا يثيت هذا الوجود الا ساعة إنكاره . وحتئذ يجر هذا الكائ 
العاوي في نفس المصير الانسافي الدليل» لأن سلطته الزائلة نوازي وضعنا الزائل. 
إنه مخضع هذا الكائن العلوي لقوة الرفض الانافي » ويحنه امام هذا المزء 
الذي لا نحي لدى الانان » وبده عنوة > في وحود عبثي بالنسبة الينا 0 
وينتزعه أخيراً من مقامه العاوي لبدخله في التاريخ » أبعد ما يكون عن 
استقرار سرمدي لا يستطيع أن يجده إلا في موافقة الشر الإماعة . هكذا 
يؤكد التمرد أن » على مستواه » كل وحود سام هو وبمود متناقض 
على الاقل . 
التمرد والاستسلام للاتكار 
النام أو الخضوع الكلي 


لا يكن إذن لتاديخ التمرد الماورائي أن مختلط مع تاريخ الإلماد . بل 
4 أو شي كنا مهاري قمر اير لاد اد : ٠‏ فالمتيرد 
يتحدى اكثر ما يتكر . انه » في البدء على الاقل » لا محذف الله » بل يكليه 
فقط كلام الند لاند - ولكن المسألة ليست مسألة حوار جاملة» بل مسألة محادلة 
تحدوها الرغبة في التغلب . إن العبد يبدأ بالمطالبة بالعدالة » ثم ينتبي به الأمر 
الى المطالية بالسلطة . فبر » بدوره » يحتاج الى الحم ٠‏ إن الانتفاضة على 
الرضع تنتظم في حملة عارمة ضد السماء » لتعود هنبا ملك سسين يُعلّن خلعه 
أولاً » وأيح؟ عليه يالموت بعدئذ "3" . هكذا ينتبي العصان البشري في ثورة 
ماورانة ٠‏ أنه سير من التظاهر الى التتفذ 0 من الدائدي”" الى الثوري 8 
)١‏ اشارة الى قتل الملك المتند الى الحق الاللهي وستنوضح هذه النقطة في الفصول الآتية . 
المعرب 
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وهاان 'مخلع الرب عن العرش » عق ينين اقعامي أن هذه الندالة وهذا النظام 
وهذه الوحدة الي كان ينشدها عيثاً في وضعه » أصبيم من وأجبه أن يوجدها 
بكلا يدبه » ان يخلقها بنفه » وأن يبرر بذلك عملية الخلع الربافي . وصائد 
ببدأ يحبود ياس لبناء ملكة الشر » حى لو اقتضى ذلك ارتكاب الجراتٌ . 

وهذا لا يتم دون نتائج رهيبة » لا نعرف منها الآآن سوى بعضها 0 
هذه النتائج لا ترجع ابدا الى التمرد ذاته » أو انبا على الاقل لا تظبر إلا بقدر 
ماينى المتبرد اصله » ويل التوتر العسيف الذي يبقنه مشدوداً بين القبرل 
والرفض » ويستسل اخيراً للانكار النام أو المضوع الكل . ارك العصان 
الماوداني يقدم لنا في أول حركة من حركاته نقس الحتوى الايحابي الذي يقدمه 
عصان العبد . وستكون مهيئنا ان نفحص مصير محتوى التمرد في الاجمال التي 
تتنسب النه » وان نبين الى اين تؤدي خبانة المنمرد لأصله » أو اماتته له . 


الجر دال القدم 0 
يرو ميئيوين 


الشمرد الماورائي» محصر المعنى » لم بظبر في التاديخ الفكري بتكل مناسك 
إلا في نهاية القرن الثامن عشر . «ابتدأت ]نداك الأزمنة الحديثة على فجبج 
الأسرار المتباوية . ولكن اعتاراً من هاتيك الآونة » تتالت نتائه بصورة 
مستيرة » ولا نالغ اذا اعتقدنا انها كبّقت تاريخ عصرنا . فبل يعني ذلك ان 
التبرد الماورائي كن فاقد المعتى قبل هذا التاريخ ؟ القيقة ان غافجه تعود الى 
غابر الازمان » لأن عصرنا بروق له الادعاه بأنه عصر” برو ميئيومي''' . ولكن 
هل هو حقاً بروميشيوسي ؟ 

إن الأساطير الدينية الأولة تصور لنا بروهيئيوس مربوطاً الى عامود قَاتم 
في أقامى الارض » شبيدآ أزلاً » عروماً الى الأبد من مغفرة برض التاسبا . 
دإن أسخل!؟) وارطدد لِضكم من صورة الطل » فسعل منه ثاقب البصيدة 
( دما من شقاء يحل بي الا تكبنت بوقرعه » ) © ويحعله بجاهر ببغضه مع 
الآ » وإذ برمي به في « يحر عاصف من البأس القاتل » »© بقدمه للبروف 
والصواعتى : د 5ه ! اشبدوا ما أعافي من ظلم » . 
)١‏ نسبة الى برومثيوس إف الثار , 

؟) أبو الأساة الاغريقية . مؤلف : بروميثيوس المفيد ؛ والثلائية ‏ المغرب - 


كك 


الاعريق وآفوذج النمرد 

لا يمكننا اذن أن نقول إن الاقدمين جباوا التمرد الماورائي . تقد رمموا » 
قبل ابلس بكثير 6٠‏ صورة مؤلمة ونبيلة عن المتمرد » واعطونا أعظم أسطورة 
عن العقل المتمرد . إن العبقرية الونائنة التي لا ينضب معينها » والتي أفسحت 
المجال وسيماً لأساطير التواضع والاذعان » قد عرفت مع ذلك أن تعطي 
أنموذجاً عن العصبان . ولا ءراء في أن بعص التصال البرومثيوسة ما تزال 
موهودة ف التاريخ المتمرد الدي تعيش : 

- السراع ضد الموت : (د لقد أنقدت الشر من هاجس الموت ») . 

- الطموم الأعمى : (دلقد أودعت فيهم الآمال العبياء»). 

- عبة البشر : (ه عدوت الإله زوس ... لأفي أحبيت الشر جا حأ »). 


النمرد الاعريقي رروح الاعتدال 
ولككن لا يمكننا أن ننسى أن «برومشوس حامل البارى » المد الاخير في 
الثلاثة الأسغلة "' » شر بلطان المتمرد الذي نال الغفران . ان اليونان لا 
يكدرون يثاً. وفي أقمى ما يبلغون من جرأة » بظاون وفين لهذا الاعتدال 
الذي سمر"! به الى مرتة التأليه . أن متبردهم لا يثرر ضد الخلق كله » بل ضد 
الله زوس فقط » وهو ليس سوى إله من آلحة عدة » بالاضافة الى انه تحدوه 
الأول والمدة . وبرومك.وس نفسه هو نصف إله . المألة اذرف مسألة تصفية 
حسابات خاصة » مسألة نزاع على الخير لا صراع عام يدور بين الخير والشر . 
سيب روح الاعتدال 
عند الاغريق 
ذلك ان الاقدمين وإن كانوا يؤمئون بالقدر » كانوا يؤمنون أولاً بالطبعة 

)١‏ لقد ترد إبلين على ريه المعرب- 


؟) الثلائية هي ثلاث تراحيديات ان يتقدم بها التنافسو"” في المباريات الدرامية » وتعتير 
ثلاثية أسحيل أقضلا . المغرب . 


يفنا 


التي هم جزء” منبا ٠.‏ التبرد على الطيعة معناه إذن التمرد على الدات »© معناه 
مناطحة الحدران. فالتمرد المنطقي الوحد هو اذن الانتحار. ان القدر الاغريقي 
ثفسه هو قوة شمياء 'يخضع لها مثدا 'يخضع للقوى الطببعية . ومنتهي منتبى انون بنظر 
الاغريقى ان “اد اللحر تقرعة١'‏ » انه جئون يليق بالبرايرة . ليس من سك في 
ان الاغريقي بصف الافراط 6 لأنه موجود » انما يعطيه يحله » ويذلك يعين له 

حداً . ان تحدي ]شل *' بعد موت صديقه باتر وكاس » واستنزال الأبطال 
المأساوبين اللعنات على قدرم لا يستدعان الادانة العامة الشاملة .كا أن أوديب 
عم 101 بعلم أنه غير بريء ٠‏ انه مذت على كره مته © أته أيضاً جزء* من 
القدر » وهو يشكو أبره » واجكنه لا بتفره بأقوال لا يمكن تلافيا! . 
وأتتيغرن" نفها تتمرد » ولحكن بامم التقاليد » ولك يجد أخراها الراحة 

في القبر ونتراعى الطقوس . المسألة إذن مسألة رد رجعي . ان الفكر الرناني» 
15 الفكر ذا الوجبين » يكاد بُتبع داثا أيأس الأحان بكلة أوديب لاه » 
بكلته يقر وهو الاحمى البائس أثك كل ثيء خير , القبول يتوازن إذن مع 
الرفض . وح عندما بصور لنا أفلاطون مسقا يكالكليس وناعنالوت الألمودح 
النقشوي العامي » وحتى عندما بيتف هذا الاخير قائلا : « ألا فليأت اساتف 
يتحلى بالحلق المطاوب ... أته سبتجرر من الإسارء وسيدوس بقدمية براسيمنا 
وسُعوذاتنا وسحرنا » وسدوس أبن هذه القواتين الى 'تمتير جمعأء دونما 
أستئناء » قوانين محالفة للطسعة . لقد عرد عبدنا وتكشف عن سيد ه بقول : 
حتى آنذاك فانه يتفوه بكاية الطسعة اذا ما رفض القائرن . 


خصائس المكر اليوناني 
ذلك اث التمرد الماورافئي يفترض نظرة مسطة عن الخلق'!؛! ؛ ما كان 
)١ ٠‏ أي آت مقارعة القدر غير يجدية » وهي أشبه ما تكون باد البحر مقرعة _المعريد 


ىه ابنة أودب , 


4) كيدا ما تستعمل هنا كلة خلق بحى : كوت » عالم . الممرب - 
م 


الصاو وجرت عن اران ا كل يعن عاك فى قاد 1ل #زنبية + 
وبشر من جبة أخرى » بل درجات تقود من أو كك الى هؤلاء . كان تصور 
البراءة المعارضة للزنب ©» وتصور تاريخ يتلخص حكله في الصراع ب بين المير 
والشر > شيئاً غريباً علييم ٠‏ في عاليم أخطاء أحكثر »ا فه حرام » واجرعة 
النبائة الوحيدة هي عحاوزة الحد . أما في العالم التارضخي الحض الذي يوسشك أن 
يكون عالمنا » فلم يعد هناك أخطاء بل جراتم وفي طلعتا ملازمة المد") , 
بناء على ذلك » يمكننا ان نقهم المزيج الغريب من الوحشية والتسامح » والذي 
بحده في الأسطورة الاغريقية . فالونان لم يجعلوا قط من الفكر معسكراً 
محصنأ معزولاً » وهذا ما يجعلنا دونهم مستوى . على كل » لا يكن تصود 
التمرد الا على انه عرد ضد سُخص ما . أن نظرية الإله الشخصى » الإله الخالق 
وبالتالي المسؤول عن الأشاء جميساً » هي وحدها التي "تكب الاحتجاج 
الانساني معناه . وعله » يمكننا أن نقرل » دوا تناقض © ان تاريخ التمرد 
هو في العام الغربلي غير منفصل عن تاريخ المسحية . ولا بد في المتيقة من 
انتظار المراحل الاخيرة من الفكر القديم ي نرى التمرد وقد شرع جد لغته 
لدى نفر عن مفكري المرحلة الاتقالة '" » وبعمق لا يجارى لدى ابيقررس 
ولو كريس . 


نبرة جديدة : 
ايقررس » لو كريس 
في حزن اببقررس الخيف نبرة جديدة . وليس من شك في انه ناثى: عن 
قلق لس بغريب عن الفككر الإغريقي . ولكن التبرة المؤثرة التي | كتسبها هذا 
القلق ذات دلالة . « يمكننا أن نؤمّن انفسنا ضد الاشاء جميعا » أما فيا يتعلق 
بالموت فنظل كسكان فلعة مبدمة الأسرار » . 
)١ <<‏ يقصد آت ملازءة الحد تعتير جرية بنظر عالمنا الخالي - المعربت 
(١‏ المر حلة الابقة لولادة الميم بقلل المعرب - 


لمانا 


ويوشح لو كريس قائلا : « جوهر هذا العالم الى اموت والدمار» . اذا 
نوجل المعة آلى ما بعد 9 ٠‏ من انتظار الى انتظار » 'نفني اتنا ؛ ونموت جمعا 
وقد أجيدنا المتادع ٠‏ علينا إذن أن نتمتع . ولككن با لاهن متعة ! إنها 
تكمن في إحكام سد أسوار القلعة » وتأمين ايز والماء في الظلال الصامتة . 
عزل اللوت عن الكائن 
بما أن الموت هددنا » لذلك علينا ان ثثبت ان الموت لس شيا . إن 
اسقررس يعزل الموت عن الكان » أنه في ذلك شأن ابيتكتيت ومارك 
أدديل . « لبس الموت شبئاً بالنسبة الينا ؛ لأن ما بنحل » يصبم عاجزاً عن 
الح ؛ وما لا يحس أبدآ » ليس سشيئاً بالسبة الينا » . 
الموث عودة الى الشمر 
هل هو العدم ؟ كلا . لأن كل شيء في هذا العالم مادة » ولا يعني اموت 
سوى العودة الى العنصر . الكائن هو المحرة '". والإزة الخاصة الي يتحدث 
عنبا اببقورس تككين خاصة في انعدام الألم . انها سعادة اللجارة . 
حنق الامل 
للخلاص من المصير المحتوم » يقتل أبيقورس الحساسية » وذلك يحركة رائعة 
نجدها عند كبار الكلاسيكيين الفرنسيين . ويقتل في البدء أول صبحة تند عن 
أللساسة 2 ونعنى الامل . 
مصدر شقاء الشر 
وما يقوله هذا الفبلسوف الاغريقي عن الآلهة لا 'بفهم على وجه آخر . 
كل شقاء جل بالشر مصدره الامل الذي ينتزعيم من حمث القلعة » ويرمي بهم 
على الاسوار في انتظار الخلاص . هذه المركات المثافية للصواب ليس لما سوى 
نتسجة واحدة : أنها تنكأ جراحات 'ضمدت بعناية . لهذا السبب لا يدذكر 
)١‏ لات اطرة لا تعرف الال ؛ ولا الامل (العرب) , 


:: 


أسقرورس ال لح « بل سعدها 4 ولكن بصورة تبب الدوار لدرجة أن احرج 
الرحد للنقفس أن تحس نفسبا ثانة بين المدران ١‏ : د الكائن السعد الخالد 
لا مشكلة له » ولا مخلق مشكة لأحد , . 


موقتف الآلهة عند ل و كريس 
ويزيد لو كريس تاللا : « لا ريب في أن الآلحة » ويحكم طبيعتهم بالذات » 
يتمتعرت الخاود في أحمق سكينة » متحنبين أمورنا » منصرفين علبا كل 
الانضراف » ذلانس الآلمة إذن » ولا نفكر فيها ابداً » وحمنئذ « لن تكدر 
الصقو هراجس” التبار ولا رؤي اللبل » . 
قرد أيقررس قرد دفاعي 
وني زمن لاحق 2 نجد فكرة التمرد الازلة هذه » ولكن مع تفاديق 
هامة . إن التصور الديني الوحيد الذي يتخيله المتدردون هو : إله لا يثيب ولا 
بعاقب » إله أعم . ولكن في حين يلعن الشاعر فيني صت الآلهة » يعتقد 
ابقورس ما يلي : بما انه لبس من الموت بد » لذلك فان صمت الانسان عبد 
لهذا المصير الحتوم خيراً ما تفعل الاقوال الربانية. إن هذا المفكر الغريب يبذل 
قصاري سجبده ليقي المدران حول الانسان» وليعيد بناء أسوار القلمة » وليختق 
دوئما شفقة - صرخة الامل الانالي الني لا 'تقمع . وحين يتم الانطواء 
الستراتجى » حينئذ نقط © و كإله وسط اليشر »© يتن ابيقررس باللصر » ف 
نشد بشير كاماً الى صفة قرده الدفاعة . « لقد أحبطت” مكائدك ايها القدر | 
وأقفلت' جميع الل لني تسير بك إلي". لن نمكنك ولن نمكن أبة قوة أخرى 
شريرة من التغلب عليئا . وحما تدق ساعة الرحيل الحتوم » سينفجر احتقارثا 
لأولئك الذين يتسستكون دون جدوى بأهداب اللباة » في هذه الترتيلة ابخيلة : 
آ: | ؟ كانت حماتنا موفورة الكرامة !2 , 


7 أي يسنا بلا أمل ( المعرب) . 


1:١ 


المادة » المصير » الصدفة » 


إن لوكريس » دون غيره من أبناء زمانه » سار بهذا المنطق أبعد بكثير » 
وجعله يصب في المطلالة الحديثة . وهر لم يضف شيا > في الاساس » الى 
أبقررس ٠‏ ورفض » هو ايضاً » كل مبدأ تفسيري لا يقع تحت المس . 
ليس اللوهر الفرد سوى اماس الاخير يتايع فيه الكائن » وقد عاد الى عتاصره 
الاولى » نوعاً من الخاود الامم الاحمى » نوعاً من الموت الخالد » يمثل بالنسبة 
الى لو كريس يا بالنسة الى ابيقورس » السعادة الوحيدة الممكنة . ولكن كان 
لا بد" له مع دلك من ارت يسلتم بأن الطواهر الفردة لا تتشابك وحدها ؛ 
وبدلاً من أن يقول بقانون علوي »© وبالقدر الذي بريد أن يتكره » 
بوجود حركة طارثة ( الكلينامين ) » تتلاقى بموجبها الجواهر الفردة وتتعالق . 
فلنلاحظ ان مشكلة الازمنة الحديئة الكبرى قد 'طرحت مف داك »؛ حيث 
اكتشف العقل ان انتشال الانسان من المصير الحتوم معناه تركه عامل الصدهة. 
لهذا السبب سعى الى أن يعطي الاننان مصيراً تارئضياً هذه المرة . على ارك 
لو كريس لم بلغ هذه النقطة . إن بغضه لامصير الحتوم ولامرت يرضى ببذه 
الارض النشوى حبث 'تشكل المواهر' الفردة الكائن بالصدهة ؛ وحبث بتبدد 
الكائن» صدفة » في جواهر فردة » ولكن مفرداته تدل مع ذلك على حاسة 
جديدة . فالقلعة العبياء أصبحت معسكراً محصناً منعزلاً . إن « أسوار العالى» 
هي أحد التعابير الاساسة في بلاغة لو كريس الجازيه . ولبس من شك في ان 
الممة الكبرى في هدا العسكر هي اسكات الامل وختى الرجاء . ولكن زهد 
أببقررس المنب.اجي تحول الى نسك مضطرب 'تتوتجه الاعنات احاتاً . إرك 
التقوى » بنظر ل كريس » هي دون سْك « القدرة على النظر الى حكل شىء 
بروح لا يعكر صفوها ثيء » . ولكين هذه الروح ترتجف مع ذلك من الطلم 
اللاحق بالانان . وتمت ضغط السلخط » ثة مقاهم جدديدة في الإجرام والبراءة 


د 


والذنب والعقاب تسري خلال قصيدته الكيرى'!! حول ماهة الاشاء ؛ فجري 
المديث فييبا عن « جرية الدين الاولى » وعن إيفيحنى''' وبراءتها الذببحة » 
وعن هذا السبم الربافي الذي « غالبا ما هر يجانب الذئين » ويقفي على حساة 
الابرباء يعقاب ظالم » . ولثن هزىء لو كريس بالخوف من عقاب الآخرة » 
فا ذلك ابد في حركة ترد دفاعي » يإ عند أببقورس »© وائما بناءً على محاكمة 
هجومة : لاذا يعاقب فاعل الشر ما دمنا ثرى بشكل كاف ومئذ الآن أرف 
فاعل الخبر لا ياف 9 


إنان لوكريس 
ان ابيقررس نفسه يتحول »2 في ملحمة لو كربى »© إلى متيرد رائع » الى 
متمرد لا علاقة له بأببقورس الاصلى . « على حين حكانت الانانية » بنظر 
المع ١‏ قضي على الارض حباة الذل والهوان : مثقلة الكامل بديائة تطل بوجهبها 
من أعرلي السماء » مبد“دة الشر بمظبرها المرعب ؛ اذا باغريقي » بانسان » يتجرأ 
قبل غيره من البشر على رفع عبنه الفانيتين في وجه هذه الديانة » وعلى الرقوف 
خدها... هكذا 'جندل الدين بدوره ؛ وديس بالأقدام» أما نحن معشر البشر 
فتساءى بنا النصر حى السيوات » . هنا نشعر بالفارق الذي قد يوجد بين هذا 
التحجديف المديد واللعنة القدعة ٠‏ كان في وسع الابطال الإغريق أن ينوا بأن 
يصبحوا آلمة؛ انما في آن واحد مع الآلهة الموجودة سابقاً . كانت المالة آنذاك 
مسألة ارتقاء في المرتبة . أما انسان لو كريس فشرع بثورة . إنه اذ ينبكر 
الآلية الجر مين وغير اسلديرين ؛ يحتل مكانهم هو نقسه . اله يخرج من المعسكر 
المنعزل و يبدأ الات الاولى ضد الآلحة باسم الألم الانساني . في العام القدمم » 
كان القتل هو العامل الغامض الذي لا يكن التكفير عنه . أما عند لو كريس 
فلم يعد قتل الانسان سوى رد على القتل الإلمي. ولثن انتهت قصيدة لر كريس 
)١‏ عوات قصيدته : في ماهة الأشياء (العرب) , 
؟) ابنة مينرت , 
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بصررة عجببة عن معابد إفية ملوءة يركام المثث المالكة المتتيمة » فلم يتكن 
ذلك عرد صدفة . 
0 
التترد المجومي ومنبوم الله الشحصي 
لا مكن فبم هذه اللغة الجديدة دون الاعتاد على مقبوم إله شخصي شرع 
بالتكرن ببطء في عقل معاصري ابيقررس ولو كريس . ولا ستطيع التمره 
أن يطلب تفسيرات إلا من إله شخصي "٠‏ . ما أن يسطر » حتى يبب التيرد في 
تصميم عديف »> وبعلن الرفض التبائي . في قابيل » يلتقي أول قرد مع أول 
جرية . أما تاريخ التمرد » يإ نحياه حالياً » فبو تاريخ أبناء قابل أحكثر ما 
هو تاريخ تلامذة برومشوس . وعلى هذا الاساس ؛ يكرن إله العبد القديم 
امعسمنوء1 دمنتعدةنءا خاصة هو الذي يعبىء الطاقة المتمردة . وبالبمجكنى » 
يجب الخضوع لإله أبراهيم واسحق ويعقوب حينا تكرن قد أ كلناء 
كباسكال '' » طريق العقل المتيرد . النفس التي تفوق غيرها في الشك تصبر 
الى أعظم جانسينة "" . 
تدشل المسيح ؛ الألم بلا أمل 
على هذا الاساس » يمكن أعشار العيد الخديد عمعسحهه1 سدوجدهملة مآ 
"تحاولة لارد سلفاً على كل القتلة في العالم » وذلك بتلطيف صررة الإله » وإقامة 
وسيط بينه وبين الانسان . وعليه » أتى المسيح لبحل مشكلتين أساسبتين : 
وجود الشر ووجود الموت » وهما بالضبط مشكلنا المتيردين . لقد قام حله 
أولاً على أخذ هاتين المشكلتين على عاتقه . فالإله ‏ الانان ©" يتألم ايشا 
متحملا آلامه بصبر . لذلك لا يمكننا أبدا أن نعزو اشر والموت الله » لأنه 
)٠١‏ إل الديلات الياوية (المرب) . 
؟) باستكال : حباته ؛ فلسعئه ء منتخبات , تأليف اندريه كر يون » ترجة نباد رضا , 
سلسلة « زدي أ » رقم 6 ؟ - منشورات عويدات , 
+) هذهب جانسينيوس وكان باسكال من المتحسين له ( المعرب) . 
4) السيم . 
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هو ثفسه يتمزق ويموت . ولا تحكتسب ليل" التعذيب ب على جيل الملجلة 
عطامعآه© نل عنصل سآ مثل هذه الاهمية في تاريخ البشر إلا لأردت الإله 
بعد ما تخلى علناً عن امتبازاته التقلدية عاش » في ظامات هذه الللة » حتى النهاية 
عذاب الموت مع البأس ٠‏ بناء على ذلك » نفهم قول المع : إلمي | إلمي ! 
ماذا تركتني 6 وشكّه الرهيب ماعة احتضاره . لو كان الاحتضار مدعوماً 
بالامل الدائم لكاك خفيقاً . فلا بد" للاله من التعرض لأس حتى يكون 
إنانا . 
حرف التمرد » نرع صمة 
الف عن الألم 

إن الغنصوصية » وهي مرة تعاون اغريقي مسبحي» حاولت خلال قرنين » 
في ردة فعلبا ضد التفكير اليهودي » أن تعزز هذه المركة . ونحن نعرف 
الوسطاء العديديئ الذين تصودهم فالنتتوس "١‏ مثلا . ولكن الإيرنات في هذا 
المذهب الخليط تقوم بنفس الدور الذي تقوم به القائق الوسطة في المذهب 
المملمني . انها تستهدف انقاص عبثية مواجبة انفرادية مباشرة بين الانسارتف 
الثقي والاله المقود . انه خاصة دور الإله الثاني القاسى الب الحرب » عند 
مارسيون 25 ٠.‏ هذا الإله الوسط خلق الالم الحدود والموت . علينا اذن ان 
تكرهه © وعلينا في الوقت نفسه أن تتكر خلقه » عن طريق التنسك » حتى 
نحطم هذا اخلق براسدلة العفة ٠‏ انها اذن مسألة تنسك متشامع ومتمرد . إن 
مارسيون يحرف التبرة نحو إله أدنى ي يشيد بالإله الأعلى إشادة افضل . 
ولكن المدهب الغنرصي » بأصله الاغريقي »؛ بقي عقيدة توفيقية هدفت الى 
تهديم الثراث اليهودي الموجود في المسحية . وأرادت أيشا أن تينب سافاً 
مذهب القديس اوغسطيتوس بقدار ما يقدم هذا المذهمف حججاً لكل ترد . 
إن الشيداء » في اعتقاد باسليد '" مثلا » أخطأوا » والمسح ايشأ قد أخطأ » 
)١‏ من الفلاسقة التترصييت (المبرت) , 

؟ ) من الملاسفة الشوصيب . 

ع( من الفلاسفة الغتوصييث . 


هه 


لهم بتألون . انها قكرة غريبة » ولكنبا نستبدف نزع صفة الظلم عن الألم ٠‏ 
فحل العرن الربائي الاعتباطي القادر على كل شيء » أراد الفنرصيون ان محاوا 
نظرية الاشتراك في معرهة الاسرار» هذه النظرية التي تترك للانسان كل فرصة. 
إن جمبرة الفرتق » لدى غتوصي اليل الثافي » تعبر عن هذا المهد القده 
المند الذي بذله الفكر الاغربقي يي يجعل العالم المسبحي أسبل مدخلا » 
ولبحر”م من الأسباب قرداً كانت المملينة تعتبره حكأسوأ الشرور ٠.‏ ولكن 
الكنسة خطكاأت هذا المسعى »© وإذ فعلت ذلك زادت عدد المتمردين : 
الاله الحقود » وذرية نايل 
عقدار ما "كتب النصر المتزايد لذارية قابيل » على امتداد المعصور » يمكن 
القرل إن إله العهد القديم لاقى نجاحاً غير متوقع . إن المجدفين » يحم مفارقة 
عحية ) أحبوا الإله الحسود الذي أرادت المبحبة طرده من مسرح التارييخ : 
وكان أحد مواقفبم المريئة يحق » إلماقيم المح نفسه يممسكرهم © منبين 
تاريخه على رأس الصلب وعند الصرخة المر'ة التي سبقت احتضاره . وعليه » 
استثبقبت عورة إله حقود » وهر إله أحسن مطابقة للغلق حتا! كان يتصوره 
المدمردون . والى بجيء دوستو يفكي ونيتشه » لم يتوجه التمرد إلا الى إله قاس 
بتع هواه » الى إله يفضل دونما سبب مقنع تضحبة هابل بدلاً من قابيل » 
مسبباً بذلك أول جرية قتل . ان دوستويفتي بالتصود ونيتثه بالفعل وسّعا 
ساحة الفكر المتمرد توسعاً مفرطاً » وطالبا إله الحة نفسه بتقديم تبريرات . 
قد اعتبر نيتشه الإله ميتاً في قلوب معاصريه » لذلك هاجم » حكصلفه ستيرنر 
وعم الإله » هذا الوه الذي بقي موجوداً » تحت صورة الاخلاق » في ذهن 
عصره . وللكن الفتكر الملحد مثلا » حتى بحيء هذين المفكرين» اكتفى بانكار 
قصة المسبيح ( « هذه الرواية التافهة في اعتقاد المر كيز ساد د58 » ) والابقاء 
على الامان التقلدي بإله مرعب ©» ف مواققه الانكادية بالذات . 
التمرد وثبول الألم 
وبالعتكس » كانت الاناجيل الترججان بين السماء والارض» طالما كان الغرب 
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با أن المسيح تعذب هذا العذاب الشديد » وعحض اختاره » لذلك لم يعد 
مناك أل ظالم » وكل ألم أصبح ضرورياً . ووجه ماء ان حدس المسيعية لمر 
وتشاؤبا الشرعي فيا يتعلق بالقلب الشري » هو أن الظلم الشامل 'يرضي 
الانسان بقدر ما يرضيه العدل الكامل . ولم يكن ثة شيء ستطبع تسويغ 
تعذيب الابرياء الطويل العام » سوى التضحية بإله بريء . ولم يكن نمة ثيء 
تخشيف احتضار الشر » سوى ها حل بالإله نفسه من عذاب بانس . 
ا 0 » فربة الألم » فثمة 
سعادة غرية تغدو مكنة حلئدذ . 


مسحاً . وكانت صورة أعظم ألم 'تقدام كبا صدرت صرحة ترد منعزلة . 
- 19 كرد صعر 


قمر الام على البثر 


ولككن ما أن ألثفت السبحة نفسها » لدى خروجها من مررحاتها المطقرة » 
معرضة لتقد العقل » ومقدار ما أتكرت ألوهة المبم © أصبح الال ثانسة 
من تصبب البشر وحدهم . فالميح المحروم ؛ المسيج المظلوم © ليس سوى 
بريء جديد تككثل به علائية مثلو إله أبراه'' . هكذا انفتحت ثانية" الحوة التي 
تفصل السيد عن العبيد» وصار التيرد يصر دائاً في وجه الإله المسود المتشفي. 
لقد ميد المفكرون والفئانرن الفاسقرن هذا الانفصال الحديد 3 عم امتهم ألوهة 
المح وما جاء به من أخلاق » متخذين الاحتياطات الألوفة . ان عالم الرسام 
كلو يعبر جبداً عن عالم الصماليك المبووسين الذين بدأ ضحكيم بشككل مستتر 
أولآ » وتصاعد حتى بلغ السماء أخيراً » براسطة و دون جوان » مولير . 
وخلال القرنين اللديئن مبد! للانقلابات الثورية والمدنة للقدسبات في آن واحد ؛ 
والتي حدثت في نباية القرن الثامن عشم » كان ن كل مجبود الفكر الفاسق قَائَاً على 

جعل المسيم بريئاً » أو أبله » وذلك لإلاقه بدنيا البشى » ها هم عليه من "ثبل 
أو هزء لاذع . 


, البيود (العرب)‎ )١ 
/ع4‎ 


الانكار المطلق 


إن أول هحرم متاسك » في التاريخ 2 هر هجوم المر كيز ساد 06م الذي 

في عدة هحوسة ة واحدة برافين الفكر الملحد حتى الأب مله وفولتير . 
وغنى عن البان ان إنكاره هو أبيشاً أشد إنكار . ان ساد لا ستخلص من 
التبره سرى الرفض المطلق . واطقيقة ان سبعة وعشرين ن عاماً تقضى في السجن 
لبس من ثانا أن ترجد عقلا نزتاعاً الى التوفيق . أن مثل هذا الحبس الطويل 
مخلق شخصاً ذللا أو قاتلا بجرماء وبولتد أحاناً كلا الاثنين في نفس الشخص . 
هادا كانت النفس تتحلى بالقوة الكاة ى تبني » في غياهب السجن » اخلاقاً لا 
تكون أخلاق خضوع » دالمألة في أغلب الاحيان تكون مسألة اخلاق سيطرة. 
كل اخلاق انفراديه تفترض القوة. وعلى هذا الاساس © بقدار ما لقي المر كيز 
ساد من تبعه معامة قاسة » رد عله بصورة قاسة » وفي هذا يعتبر المر كيز 
ساد أنمودجاً . أما ساد الكاتب فنأقي في المرتبة الشانية » رغم بعض الصرخات 
الموفقة » ورغم ثناء معاصرينا الطائش ٠‏ انه اليوم محط اعحاب سادج » انما 
لاساب لاقت الى الادب بصة . 

إننا تمجد فيه الفنلسوف المكبل بالاغلال » وأول عقائدي للتيرد المطلق . 
والمقيقة انه كان يستطييع أن كرون ذلك العقائدي . ففي غياهب السجرن » 
يغدو الم بلا حدود ؛ ولا توقف' اللقيقة" الواقمة شيئاً ٠.‏ ان العقل المكيّل 
يفقد على صعيد الوضوح والتبيز » ما يربح على صعيد الفررة والليشان . لم 
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يعرف المر كيز ساد سوى منطق واحد » منطق العواطف. فبو لم بين هلسفة » 
ولكنه جد في إثر حلم فظيع ممسوخ © راود محيلة انسان مغطهد . ولكن 
اتفق ان هذا الخم كان ساماً نبوثياً ٠.‏ فالمطالة بالحرية مطالة حمومة » أوصلت 
المر كيز ساد الى ملكة العبودية . وسشوقه العارم الى حماة © صارت في حكم 
١‏ م عليه» قد شقى غلك )وهر سير امن فودة الى قورة» في تدميري 


امل . وفي هذا عل الاقل ؛ يعتير المر كيز ساد من معاصرينا . فلتتتبعه إذن 
في سللة مواقفه الا ذكارية التتالة ؛ 


١-الأديب‏ ساو علد5 
ماد والالحاد 
هل كان المرحكيز ساد ملحدآ ؟ لقد ادعى ذلك ونحن نصدقه ‏ قبل 
دخوله الجن » في كتابه «محاورة بين راهب ومحتضر»ء . ولكئنا نتردد بعدئذ 
أمام عنقه في خرق القدسبات . ان سان فون ؛ وهر من أكثر ابطاله قساوة » 
لا ينكر الله إنتاراً نامأ » بل بحكتفي بشرح نظرية غنوصية حول الإله ‏ 
الوسيط الخبدث » وبأن يستخلص منبا النتائج الملائة . يقال أن سان فون لس 
المر كيز ساد » وهذا! صحيح دون سك ٠‏ فااروائي ليس أحد شنومه » افا 
هناك احهال في أن يكون جميع شخوصه مما . ولحكن جنيع ملحدي ساد 
يقرون مبدنا بعدم وجود الله » لأسيب الواضح الثالي : ان وجوده سفكرض 
اله يتصف باللامسالاة أو القيث أو القسرة : 3 أم كتاب وضعه المر كيز ساد 
ينتبي بالبرهئة على السخف والطقد الإلحسين . فحوستين البريئة تر كض في العاصفة 
والجرم نوادسوي يقسم بأنه سيبتدي الى الامان اذا ل يمسرا غضب السعاء يسوءء 
ولحكن غضب السباء أصاب جوستين » فانتصر نوارسوي © واستيرت جرية 
الانسان كرد على الجرعة الإمة . وعله ؛ # رهان ماحد يُءتير رداً على 
د رهان باسل ٠‏ ''', 


)١‏ راجم باسول » سلسنة « زدتي علا » رقم :؟ ‏ ثورات عويدات ؛ س +ه ؛ التصل 
الرابع : الرهاث والاعات ب العرت ب 
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رد مردوح 
على الاقل ؛ ان المفيوم الذي كو"نه المركيز ساد عن الإله » هو أنه إله 
يحرم سعق الانسان ل . ولأن يكون القتل صفة إفية فبذا مانراه 
بشكل كاف » في اعتقاد المر كيز ساد » في تاريخ الديانات . فاماذا إذن يكون 
الانسان فاضلا 9 إن أول حرحكة تصدر عن السحين هي أن يقفز الى الننيحة 
القصوى © فاذا كان الله يقتل الانسان وينحكره » هلا ثيه يستطيع أن هنعنا 
من إنكار أفرائنا ومن قتلبم. هذا التحدي الطائق لا يشه أبدآ الانكار الحاديء 
الذي نجده ابضاً في حاورة !و١‏ , لس بالشخص المحادىء السعيد هذا الذي 
يتف قائلا : « لا شيء لي » لا شيء مني » وتخلص الى القرل : ولاعلاء 
الفضيلة والرذيلة » كل شيء مختلط في النعش » إن مغبوم الإله هر الشيء الوحيد 
و الذي لا بسعه ان بغفره للائسان » . ان كاءة الغفران هي كاىة غريبة لدى 
استاذ التعذيب هذا . ولكنه لا يستطبع ان يغفر لنفسه فكرةة تدحضبا 
دحضاً تامأ نظر'ته الائسة الى العالم وحالته حكسجين . م قرد مزدوج سيوجته 
بعد الآن حاكة المركيز ساد : قرد على العالم وقرد على الذات . وبا ان هذين 
التمردين متناقضان في كل مكان ماعدا في قلب مضطهد ©» طم » لذلك 
تظل عااكته دائماً غامضة أو مشروعة > وذلك حسها ندرسها على ضوء المنطق 
أو بدافع الرأفة . 
الانكار بإسم المريزة 
إنه اذن سيتكر الانسان وأهلاته لأن الله يتكرهما . ولكنه سيتكر الله 
في الرقت نفسه » وهر الذي كال بقرم مقام الضامن والشريك حتى الآن . 
لزنم يذ ابص اد في د لذي عدا لضان اي مه ره البشر يجا 
بين جدران سجن : بإمم الغريزة المنية . نما هي اذن هذه الغريزة 9 انها من 
حبة » صرخة الطبمة بات "11 ومن جبة أخرى » الاندفاعة العمماء التي 


)١‏ يدر حرمو المر كيز ساد عن جرامهم بأمم علتكون شبوات غارمة لا يستطيعوت 
مقاومتها , 


تتطلب امتلاك الكائنات امتلاكاً تامأ » حتى لو أدى ذلك الى إفنائا ٠‏ ايف 
الم ر كيز ساد سيكتكر الإله بإسم الطببعة - مع العلم بأن جعبة زمائه العقائدية 
قدهء بأقرال مأغوذة من الفلفة الآلة - وسبجعل من الطبيعة قوة مدمرة ‏ 
الطببعة » ينظره ©» هي اللنس » وهحكذا يقرده منطقه الى عالم بلا قانرن » 
ححث لا سد إلا طاقة الشبوة العارمة . هثا مملكته المحمومة » حمث يحد اجمل 
يرخانة: وما قبية جميم عملوقات الارض ازاء سبوة واحدة من شبراتنا ! ». 
إن الحايات الطويلة التي ببرهن فيها أبطال المر كيز ساد على أن الطببعة تحتاج 
الى الجرمة » وتحتاج الى التبديم كي تخلق » ومن واجبنا بالتالي ان نساعدها على 
أن تخلق ما ان نفني ذاتنا » تقول : : إن هده الحارات لا تستهدف سوى دعم 
حرية ساد السبين المطلقة ؛ وهو المغلوب على امره ظماً لدرجة تدفعه الى الرغة 
في الانفحار الذي ينسف كل شيء . وفي ذلك» يخالف الى كلوامأة اهل زهانه: 
إن الخرية التي يطالب بها » ليست حرية المبادىء » بل حرية الغرائز . 
مماد والمبورية العالمية 
لبس من سك في ان المر كيز ساد حلم يجمهورية علمية » عرض علينا حططبا 
على لان حك مصلح امه زاميه » انه يبين لنا بهذه الصورة أن احد اتجاهات 
التيرد هو تحرير العالى كل » وذلك يقدار ما بؤداد رفشاً للحدوه إذ تأغذ 
حر كته في التسارع ٠‏ ولككن كل شيء فيه يناقش هذا الخلم الودع ٠‏ أنه لس 
صديق المنس الشري »© ويكره محي الشير ٠.‏ اما المساواة التي يتحدث عنبا 
احباناً فبي مفبوم حابي : تعادل الاشياء » ويعني البشر . المساواة المقيرة 
بين الضحايا . تمن" يسم" يشهوته حتى نباية الشوط فسيحتاج الى السيطرة على كل 
فيء . وتحقيقها الفملي يكون في الحكره ٠‏ إن شعار جمهودية المر كيز ساد هو 
الفسق لا الخربة . كتب هذا الديوقراطي الغريب قائلا : د لس للعدالة وجود 
حقيقي » انها ألوهة جيم الاهراء » . 
تتائج إزاحة ملك الحق الإلهي 
لا شيء أكثر دلالة بهذا المدد من الأهجبة الشبيرة الني يتاوها دولاسيه في 


اه 


كتاب الم كيز ساد المسبى : فلسقة الدع » هذه الأهعجية التي تحمل عنواناً 
غريا : « أيا الفرنسيون ابذلوا قليلا من المبد ايضاً » ان كنم تريدون أن 
تصبحرا جمبوريين » '". إن بير كأوسوفسي '"' على حق إذ ينوه قائلا إن 
هذه الأهجة تثبت ارجال الثورة أن جمبوريتهم تفرم على قتل ملك المق 
الإلي 1 واي إذ أعدموا الإله باللقصلة في ١‏ كانون الأالفي سوبو "4 » 
اموا على أتقس الى الابد الفاء الجريمة وبسط الرقابة على الغرائز الفاسدة . 
لقد كانت الماكة تحافظ على ثفسبا » وتحافظ في الوقت ذاته على مفبوم الله 
الذي يدعم القوانين . أما الجبورية فتقوم بفردها » ويجب ان تكون الاخلاق 
فيبا دون اوامر ووصايا ٠‏ اننا نتك مع ذلك في ان نكرن المر كيز ساد 2 يا 
يدعي كلوسو فسي » قد تلكه سُعور حمق بوجود شرق لاقدسسات © وان هذا 
النفور الذي يكاد يكون دينناً قاده الى ما يعلن عنه من نتائج . أنه بالاحرى 
اميك بالنتائج اولاً» ولاحظ بعدئذ اللمجة الكفيلة بتبرير الانحلال الخلقي الذي 
كان بريد أن يطالب به سكومة زماته . إن منطق الأهواء قلب نظام الحاكة 
التقلندي » ووصع النقجة قبل المقدمة . صينا كي نتتتع بدتك أن تقدر 
التتابع الرائع عن المغالطات التي يبرر بواسطتها الم ر كيز ساد » في هذا النس » 
النبيبة والسرقة والقتل » ويطالب بأن 'يسبح با في المدينة الجديدة ٠‏ 
الحرية ؛ الجر ية ؛ الجرية القابونية 

ولكن »2 حينثئذ فقط » تصبح فكرته أكثر حمقاً . انه © وبتبصر غير 
مألرف في عصره > رهض التحالف المفرور الذي يجمع بين المرية والفضيلة . 
فالحرية اولاجيا 1 كاذ عل السين +90 تتطجع ايل لوي انها 
الجرعة » أو انها ليست أبد! بالكرية . بالنسبة الى هذه النقطة » لم يتبدل موقف 
)١‏ بحجد شرا لهذم احجلة بسد قليل ( الممرفى) 

0 لتدءة3 ال قصه11ل1 .ستقطعمعم «مسر ‏ علوة 

) اشارة الى اعدام لويس الادس عثر وستجد شرحاً مفصلا في الاقام المقيلة ( المعرب) 

) تاريح أعدام الملك لويس السادس عثر (المعرب) 


ون 


لركيز ساد إطلاقاً ٠.‏ فبذا الرجل الذي لم يشر إلا بالمتناقضات ؟ لا ستعيد 
اسكه » وتاسكه التام المطلق > إلا فيا يتعلق محتكم الاعدام . ان المركيز 
ناد لم يكن قط » وهو ألدي عجورى الاعدامات المفئنة » وواضع نُظربات 
لحرية المنسية » نقول: انه لم يتمسكن من تحمل المرية القانونية . دإن اعتقالي» 
.المقصلة تحت ناظري » سبب لي من الأذى اكثر مائة مرة مما كان قد تسبه لي 
كل اجون المسكن تصورها » . في هذا الول » تجرأ على ان يكون معتدلاً 
لانة خلال عبد الارهاب ؛ وعلى اث يتدخل ينبل لصالح حاته » مع انها 
كانت السبب في ادخاله الى سحن الباستيل ٠‏ وبعد بضع سنين لخلص نودييه 
وضوح 4 دما على غير علم منه » الموقف الذي دافع عنه ا مر كيز ساد دفاعاً 
شداً : : و لأن تفتل انساناً وانت في ذروة الحوى فبذا أمر مفهوم ؛ أما أن 
ندفع شخصاً آخر الى قتله بناء على تأمل جدي هادىء "٠١‏ » ويحجة اداء مبمة 
مشرفة » فهذا أمر غير مفبوم » . نجد هنا بداية فكرة ارد سا 
على القاتل ان يفتدي جرعته بدمه . وهكذا نرى ان ساد احكثر اخلاقة من 
معاصريثا 9" , 
حرية ساد المفزعة 
ولكن كرهه لعقوية الاعدام "" ليس أولاً سوى صكره لأناس يؤمنون 
بفضلتهم أو بطبر قضيتهم إماناً كافياً بحيث يتجر أون على انزال العقوبة وبشكل 
نهائي » في حين انهم هم انفسهم بحرمون . ٠لا‏ يمكتنا في الوقت نفسه ان نصطفي 
ارتكاب الجرعة لأنفنا والعقاب للآتخرين ٠‏ علينا ان تف أيواب السجون »© أو 
أن نقيم الدليل على فضلتنا » وهذا أمر مستحيل . ما ان نرضى بالقال ولو مرة 
واحدة» فملئا ان ترفى يه يشتكل عام. إن المجرم الذي يتصرف وفقاً الطببعة» 


0( فلتتذ كر الملة الاولى من مقدمة الكتاب (المعرب) 

؟) بم هذه الجلة الاخيرة على ضوء ما جاء في بعش اقام المقدهة وعلى ضوه ها ساراه في 
الاقسام القادمة (المعرب) 

+) الجرعة القائوية (المعرب) 
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لا سمه » دونا خائة » ان يقف الى جانب القانون «٠ ٠‏ ابذلوا قليلا من الجبد 
ايضاً » ان كنم تريدون ان تصبحرا جمبرديين » معنافا : « اقبلوا محرية. 
ارتعاب الجرية » الحرية الوحمدة المعقولة ٠‏ وادلوا في المعصة مئاما 'يدخل 
في النعمة». إن الحضوع التام للشر يؤدي حيتئذ الى زهد رهيب يفزع حمبوربة 
الأنرار والصلاح الفطري 2١0‏ . فبذه ابمهورية التي احرقت «تنتما الاولى ' بحم 
مصادفة ذات دلالة » عخطرطة ه أيام سدوم الماثة والمشرون » لم يكن ف 
ا 0 » وان نج في اهب السحون 
عؤيد فاضم . ويذلك أتاحت له الفرصة الرهبة لالغي في منطقه المتبرد الى 
حد أبعك . 
النوة ناموس العالم 
رها كانت الهبودية العالمية حاياً بالنسبة الى المركيز ساد » ولكنبها لم تكن 
قط" نزعة . كان موقفه المقيقي على الصعبد الساسي هر الموقف الكلبي ٠‏ ففي 
كتابه : جعية أصدقاء الجرية » تؤيّد الخكرمة وقرانينبا علاية» ومع ذلك 
توطئن النفس على .خرق هذه القرانين . وعله » نرى حماة بيرت الدعارة 
يصوتون لاتب المحافظ ٠‏ إن مشروع المر كيز ساد بفارض ماه السلطة 
العطرف . وليس في وسع جمهودية المريمة ان تكون » موقا على الاقل 0 
حمبورية عالمة ؛ إذ لا بد لها من التظاهر بطاعة القائرن . ومم ذلك ؛ في عام 
لا تسوده إلا قاعدة الجرية ؛ وتحت مماء المرية » وبؤسم طبيعة ععرمة » ل 
يخضع الم ركيز ساد في المقيقة الا لقانون الشبوة الدائم ٠‏ ولككن ارك تشتبي 
دون حد » معناه ايشا أن 'تشتبى دون حد . ان اباحة الافئاء تفترض امكان 
افنائنا ايضاً , لا بد اذن من الحكفاح والسيطرة . فقائرن هذا المالم ليس الا 
انون القوة » ومحر“كه ارادة القرة ٠‏ 


. جبورية التورة الدرضية ان لأثرت بنظريات روسو (الحرب)‎ )١ 
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حلقة الاتوياء وطبقة العبيد 


إن هديق الرية''' لا حترم في اللقيقة سرى نرعين من القرة ؛ القرة القائمة 
على عرض المنثأ والولادة ويجدها في يجتمعه » والقرة التي برق اليا المغطهد 
حنا يتمكن » بيب كثرة نسرره > من مساواة الاقطاب الخليعين الذين يجحمل 
منبي المر كيز ساد ابطاله الاعتاديين . هذه المجموعة الصغيرة من الاقوياء» هؤلاء 
المطامون على الأسرار » يعارن ان لم جميم اللقرق . من مخابره الشك ولو 
لمذلة والحدة في هذا الامتيان اارهيب 'يطرد فوراً من المجبوعة ويصبع في عداد 
الخدايا . حنئذ نصل الى نوع من البلائكية *'' الاخلاقية تتقلد فيها بعزم حلقة 
صغيرة من الرجال والساء مكنا ذوق طبقة من العبيد» وذلك لأا قلك معرفة 
غربة . أما المشكلة الرحيدة بالنسبة الى هذء الخلقة فتكين في تنظم نفسما كي 

غارس عارسة تامة حقرقا لما امتداد الشبرة الرهيب : 
إلحام نانوث الفرة 


لا تستطليع هذه الفئة المحدودة ان تفرض نفها على العالمى كله ما دام هذا 
العالم لا يقبل بقائرن اللرعة ا ار ب 
يذل الجبرد الاغالي الذي سسعلبا « « جمبورية ع" لكن اذا لم تكن الجرعة 
والشبرة قائرن الء الم تكله 6 واذا لم يسود على الاق ) في بقعة معتة من 
الارض ناما لا يعردان يشكلان مبدأ وسدة » بل سبب تااذع . الها لا 
يعردان شكلان القانون © وهصكدا يعرد الانسان الى التشنت والى عامل 
المدئة . يحب ان نخلق اذن عالما نكون ماما على قدر القائون الطخديد . إك 
ضرورة الوحدة التي يب انلق املبا ؛ تشفي غلتها ككل وسيلة في عالم ضيق 

)١‏ شرم للكلتات الم لور اعلاه : جبية اسدتاء الجرعة 

. نسبة الى اسم علم‎ )١ 


م) إشارة الى اله التي شرست ل المتعلم لواقم ث عنوان حرية ساد المفزعة 
(العرب) 


نان 


الأرجاء . فقائرن القرة لا يملك ابداً الصبر اللازم لباوغ ملكة العالم . ولا بد” له 
من ان محدد على جناح السرعة الجال الذي عارس فيه تأثيره » حتى لر اقتضت 
الماجحة إحاطة هذا المحال الضيق بالاسلاك الشاتكة وبمرااكز المراقبة 
والاستكثاف . 

عال تانوث الئرة 


إن قانون القرة عند المركيز ساد 'بشىء اماحكن مغلقة وقصوراً محاطة 
بسبعة أسوار » يستحيل اروب هنبا ؛ وفي هده الأماكن بسير يحتمم الشبرة 
والمرعة. » دون عقبات » عقتفى نظام مق . وتكون ننسة التمرد الذي 
لا يجاريه في جموحه ترد © والمطالبة النامة بالحرية 4 استعباد السواد الاعظم . 
ان تحرير الانسان.يتم »© بنظر المر كيز ساد » في اوكار الخلاعة هذمء » حيث 
يتولى شه' مكتب , سياسي للرذيلة تنظيم” حياة وموت رجال وناء دخلوا الى 
الابد في جح الفرورة . ويزخر كتابه أوسا قله الأمااكن” المبيزة التي 
برد”د فيها الحليعرن الاقطاعيرن » كل مرة » مثيتين الضحايا المجتبعين عمزهم الثام 
وعبر ديم المطلقفة قال الدوق دي بلانجي الراعاع أيام سدوم المائة 
والعشرون : ١‏ لقد صرتم في عداد الموتى وانتم في هذا العالر» 
المكاث اأفلق والنظام الداحلي 


كان المر كيز ساد مقيماً كذلك في برج الخرية » ولكن في سجن الباستيل. 
لقد اندفن معه التمرد المطلق في قلعة قذرة لا ستطيع أن يخرج منبا اسد » 
لا الفطبد ولا الضطبّد . وي يدعم حريته؛ كان مضطراً الى تنظ الفرورة 
المطلقة . فاطرية المطلقة للرغية تعني انكار الآخرين والغاء الشفقة . يحب ارب 
نخنى العاطفة » « ومن" الفكر » . وهذا ما بتلافاه المكان المغلق 0 
الداخلي . ان النظام الذي يقوم بدور رئبي في قصور المر كيز ساد الغر 
يكرس عالم الريبة , ٠‏ أنه يساعد على التكون بتكل فيء كي لا ا 
منتظر أو سُفقة سشفقة ” غير متوقعة مخططات الإرادة المطلقة . وهي ولا شك ارادة 


كم 


غريبة تتمرن على الامر : « استيقظرا كل يرم في العاشرة صباحا ... » | 
ولكن يجب ان ول دون المحدار المتعة الى تعلق » عليئا ان تعزلما ونحملبا 
فاسة العود . يحب ايضاً ان لا تتراءى وسائل المثمة "١١‏ ابدآ كأشخاص . فاذا 
كان الانسان ١ه‏ نوعاً من نبات مادي اما 0 فلا كن معاملته إلا جكاأاداة » 
مكاداة: تحربة . في حبودية المر كيز ساد الحاطة بالاسلاك الشاتكة » لا يرجد 
سرى آلات وآلاتين . ان النظام ) طريقة استعال هذه الآلات » محدد 
مان كل شيء . وهذه الأدير الثائنة قرأعدها المأخرذة عن قراعد اللميات 
الدينية بطريقة ذات دلالة. مكذا يُقبل الخليع على الاعتراف العلني بالخطابا ٠‏ 
ولكن المقشاس بتبدل : د اذا كان طاهر الللرك فبر من الملرمين » ... 
تجيل الجراثم حساباً 
لقد بنى المر كيز ساد اذن يتيعات مثالة» م حرت عله العادة في عصره. 
ولكنه » خلا _] لأهل زمانه ؛ هم ماوىء الانسان الطبيعية في جمرعة 
ورهدة ١‏ وبتى بدقة فائقة مديئة السلط والكراهية 2 كياق في هذا الجال » 
حنى انه قاس ما كسب من حرية بالأرقام . فلخص فلسفته في تسجيل الطرائم 
تسيلا ساب بارداً : ١‏ المقترلرن قبل اول آذار : 21٠١‏ منذ اول آذان ؛ 
ببدء الراسلرن : ١ ١١‏ الجبرع :50 2.٠١‏ انه ساق دون شك »؛ ولحكه 
ما زال مترافعاً "م نرى "' , 
ترابعط التمة والتناء 
لو ان كل شيء وقف عند هذا اللد ؛ لما استسق المر كين ساد إلا الاهتام 
الخاص بالسباقين المنسبين . ولكين ما ان 'يرفع الجر المتحرك فلا بد من 
العيش داخل القصر '" . مهما يكن النظام الداخلي دقيفاً فاله لا يتبحكن من 
)١‏ الفا [العرب) 
؟) إشارة الى اطراثم الملسامرة و«مسكرات الابادة حيث تل عسّثير من الاشخاصس 
المعرب 
س) اليال يصيح ملفا يمد رقع الطسر المتتدرك (المعرت) 0 
باه 


التكبن بكل شيء . اله يستطيع أن يفني لا أن مخلق ٠‏ فسادة هذه الجتبعات 
المعذية إن يحدوا فها المسرة التي يشتبون . وغالباً ما يأفي الرحكيز ساد على 
ذكر وعادة الإجرام العذبة » . ومع ذلك » لا شيء هنا بشبه المذوبة » بل 
هنا بالأحرى غضب” انسان برسف في الاغلال . المسألة في الحقيقة هي مسالة 
المصول على متعة » وان المتعة القصوى تتطايق مع اقمى درجات الدمار . ان 
دار ان جيه روا عل تم الو يا تلك من ننتئل» والتزاوج 
مع الألم . ولكن ما ان تقتل اطرعة الجنسة أداة الإذة » سحت تحذف اللذة التي 
لا توجد إلا في لظة القضاء على الضححة . فلا بد لنا حينئذ من ان 'نخضع ضحة 
أخرى » وأن ثقتلبا أيشا » وأن ننتقل بعدئذ الى أخرى » وبعدها الى جميع 
الضحايا اللامتناهية الممكنة . فتحصل بالتالي على هذا الركام الكشب من المشاهد 
الجنسية والاجرامية الني ل مريت لسر في روايات الم ر كيز ساد » 
بصورة مناقضة © ذ كرى عنة فسحة قسة لدى القارىء . 
البطششن بجميم الضسايا 
ها هي مببة المتعة في هذا العالم السادي7 ما هي مببة البهجة الزاهرة الكبرى 
للأجسام الراضية المشتركة في المريمة ؟ المسألة مسألة يحث مستحيل للبرب ٠ن‏ 
اللأس » ينتبي مع ذلك ببأس » مسألة هروب من العبودية الى العبودية » وهن 
السحن الى الجن . فاذا كانت الطبيعة صحبحة وحدها » واذا كانت الشبرة 
والتدمير وحدها مشروعين في الطبعة » فحينكذ من تدمير الى تدمير يجب أن 
نخضي نحو الإفناء الثامل ٠»‏ لأن ملكة الانساث بالذات لا تعرد كافية لإرواه 
الظمأ الى الدماء . علينا ان نصبح » على حد تعبير المركيز ساد » جزاري 
لطبيعة . ولكن حتى هذا لا يتحقق ببولة ٠.‏ فعئدما 'تقفل الحابات © وعينا 
يكون قد بطش بكل الضساياء يبقى المزارون وجباً لرجه في القصى المنعزل. 
نمة شيء لا يزال ينقصهم ٠‏ ان الاجسام الممذ“بة ترجع بعناصره! الى الطببعة 
حيث تنبعث الماة ثانبة . القتل نفه لما ينته بعد . « مث القتل لا ينتذع إلا 
مه 


المياة الاولى للفرد الذي تحل به ضريننا . علينا ايضاً ان نتمكن من انتزاع 
حات الثائية ... ), 
مماولة الاعتداء على الكرث 
وها هوذا المرصكيز ساد يفسكر في الاعتداء على الخلق '٠١‏ . « إني أمقت 
الطببعة... أود لو أنسد عليها مخططاتها » لو أعاكن سيرها » لو أوقف دوران 
اتكراكب » لر أنشر البلبلة في الأفلاك السايحة في الفضاء » لر أحطم ما يفيدها 
وأحمي ما يؤذها » وبككاءة مرجزة : أتنى أن أهنها في أسمالما ء ولكني لا 
استطيع النسجاح في هذه المبمة » . عبثاً تصور المر كيز ساد آلاتياً بتكن من 
سدق الكرن ؛ انه يعلم ان الحياة سنستير في ذرات الكواكب . الاعتداء على 
الحاق حملية مستحيلة » ولا يمحكننا تحطم كل شيء © لآن هناك بقية ستسر من 
الدمار . ٠‏ لا أستطبع النجاح في هذه المببة » ٠.‏ فهذ! الكون اللاقد اللامد 
يستكين نجأة الى حزن مهم ديد » بواسطته يؤثر فينا ساد من حيث لا يريد. 
لعلنا نستطسع مباجة الشمن © وأك نحرم منبا الكون أو أن نستخدمها 
لإسعراق العالم » هذه الاهمال ستتكرن حقسا في عداد الجرائم » ولكنها لن 
تكرن الجرية التي ما بعدها من جرية .. يجب إذن ان تستير في السير . 
وها هم اللزارون ينتناظررن بعين الترعد ..١‏ 
الاثل عند الى السادة 
إنبم الآن وحدم ٠‏ يسرسهم قائرن والحد : قانون القوة . ما أنهم ارتضرا 
به عنده ا كائرا سادة » لذلك لم يعد في وسعبم رفضه اذا اثقلب ضدهم . كل 
قرة تنزع الى ان تكون فريدة وحيدة. لا بد اذن من القتل أيضاً. وهمكذا » 
بدورهم ٠‏ يمزق السادة بعضهم بعضاً . لقد استشف ساد هذه النتسة وللكنه لم 
يتراجع . مة ثات عجيب على الرذية بلقي خبطا من نرر على أغواط التمرد 
هذه . انه لن يحاول الالتساق بدئيا النان وعالم النسوية . ولن 'مخفض الجسر 


- المرب‎  ثوكلا‎ ٠ يمى اللبيمة‎ )١ 


إن 


المتحر ك١‏ » انه سيرغى بالفناء الشخصي. ان قوة الرفض الماممة تلتقي في عدها 
الاقسى مع قبول غير مشروط لا يخاو من عظية . ويقبل السيد بأرف يصبح 
بدوره عدا » يل لعله يتذنى ذلك . « اللقصلة أيضاً ستكون في نظري نابة 
عرش الملزات » , 
بقاء الدر يد 
إن أعظم تدمبر يتطابق إذن مع أعظم تأكيد. وبلقس” الادة على بعضهم 
بعضاً » ويصح هذا الصرح المثيد على شرف الدعارة و مزروعا ببثث أشخاص 
داعرين حلت بهم الضربة دهم في أوج عبقر ينهم ,"ا . أما الأقري » الذي 
سيبقى حياً » فسيكون الوحيد ؛ سيكون الفريد » الذي قام الرحكيز ساد 
بتبحده 2 هر نفسه في آخر الآمر . 
ها هرذا أخيراً على سدة الماك © سيدا وإلاً . 
تبدد الل 


الذي ابتدعه عخلته العارمة » ويتازج معه , انه وحيد في المقتة » سحين في 
باستيل مخضب بالدماء » *بني با كمله حول متعة ما زالت بعد' عطشى © ولكنبا 
صارت كتعة بلا أداة لذة . إنه لم ينتصر إلا في الحم . أما هذه الشرات من 
المؤلفات الحشوة بالفظاعات والفلسفة ذكاشس زهدآ بائساً » وسيراً مبووساً من 
الرفش التام الى القبول المطلق » وياخص في النبساية دفى بالموت 'حرتل قتل 
الكل وابميع الى انتحار جماعي . 


ولحكن في لمظة أوج انتصاره » يتبدد الم . فعود الفريد و السجين 


عندها يدى منملق 
التعرد حققة أءله 


لقد 'نفذ حكم الاعدام في قثال المركيز ساد » وهو كذلك ل يئثل' إلا 
في المحملة . هكذا انتبى بروميدوس في أوثانوس . انه سيقي حياته ٠‏ سجيئاً 


- أي أنه لن يتحلى عن المكاث المفلق ؛ محال فانون الفوة  الممرب‎ )١ 
أنه للا ع1 مسصعمناتل؟1 , عاممة ان أسمسو6عابسما , امطاعسملت عع سملل‎ (١ 
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دايا > ولكن في مأوى هذه المرة » وهر عثل مسرحيات على منصة مرتجلة » 
وسل ساعة هن اابروسنئن . ان تخلام العالم لم بؤمن له المسرة » فقدم له الحم 
والابداع معادلا لها يستسق الهزء . وما لا شك فيه ان الكاتب لا يحرم نفسه 
شيئاً 8 فالبسية اله على الاقل ٠‏ شبار الخدود ٠‏ وحن لارغية أن مُفى الى 
زخن الذرط .وق هذ ١1‏ إمير للر كيز جاه الاذين اتام + فد بق سور 
خالة ذره نفسه انه درجرد . وجعل « اطرية ار في "تباغ عن طريق الكتابة» 
رن كل شي ان فضل الذي لا 'يمتهد' يككين في اله حرر من أول وهل 
.- في بصيرة الفرظ امترا نم البائسة النتائج القدوى التي ل الي سا النطق 
الشيرة ٠١‏ سانا ياسى على الأكل حققة أصل . هذه المتانج ي الكاية المعلقة » 
واطرعة الشاملة ؛ ا السفاهة ٠‏ وإرادة 0 الكلى ٠‏ ولسوف 
شد هده النتانج بعد عاد نوات عديدة . ولكله » بعد م تذوق هذه 
التتائه ١‏ ,دو وأ كأنه اختاق في ورطاته الحاىة ؛ واله لم يحد لنفسه عرجاً إلا 
5 الادب . 

«دلول اتتاج ساد 


وااغريب ان ساد هر الذي وحه التدرد على دروب الفن ©؛ حبث سارت به 
ال ومانية يعدثئذ روط ١‏ اخر الى أمام . ودار من الككثاب الذي قال عنى, 
وان فاده باغ عن الخطورة واللغاط مبلغا نعيث انهم لا ستردثرن 2 دم 
بقل رن ملهريم اليه موق أن عدوا مع جر أعوم الى هنا بعد ديام 
انهم ل بعردوا قادرن على ارت كاب اطرائم ٠‏ واحتكن كتااتهم اللعبنة ستدفع 
الي ارد كاب ارام ١‏ وهذه الفتكرة الاطيفة القي ماو :با يم الى القير عزوم 
عن اخط ارم كي المرث الى الاخي ماهر ورحود .أن" انتاحه المثيرت 
يدل بالتتلى عل تمملشه الى البقاء . وى أو “كان اطلود ا'ذي يناه هر ماود 
فابيل ا لله عماياء على الاقل ؛ ونشهد على /١‏ أرخم مله من أعل أمدق ما في 
اكيرة الاورالي 


"١ 


سنب نجاح ساد حاليا 

إن ذريته بالذاأت هى الى تضطرنا الى تكرعه ١‏ واوارثاث ليسوا جيعاً 

من الكتاب . وما لا مك فه انه تألم » وماتي يلهب نحلة أهل الاسعياء 

الجسلة » ورواد المقاهي الادبية . ولكن لين هذا كل ما في الآمر ٠‏ إن التججاح 

الذي يلاقه الملركيز ساد في عصرنا » يفسره حلم مخترك ببنه وبين اللساسة 

المعاصرة : المطالة بالحرية التامة » تحر؛د” من الافسائية يجريه العقل دوكا تأثر » 

تحريل' الانسان الى أداة تجربة » النظام الذي يرضم العلاقات بين إرادة القوة 

والانان - الأداة » الجال المغلق لهذه التجرية الفظعة » '' ... هي دروس 
سحدها 'فلاسفة القوة حينا سيعياون على تنظيم عصر العبيد"" , 


امم ساد وتشيع 


عدرنا 

قبل عصرنا بقرئين» وعلى نطاق ضيق» أسشاد المر كيز ساد باتجتدمات المسنبدة 
بإسم المرية المفرطة ؛ وهي حرية لا يطالب بها التيرد في اللقيقة .ان التاريخ 
والمأساة المعاصرين ببدآن حقأ معه . ولكنه اعتقد ان عت.ماً بقرم على حرية 
الجرعة لا بد له من ان ينسجم مع حرية الآداب ( كأن للعمودية حعداً, وقد 
اكتفى عصرنا بأن مخلط حاه يحيهودية عالمة وفنه الإذلالي خلطاً غرييس] . 
أخيراً » ان ما كان الم كيز ساد بمقته اكثر من أي شيء آخر »© ولعنى ااقتل 
القانوني '؛' » وقد اخذ على عاتقه الاكتشافات الى اراد المر كيز ساد أن يشعبا 
في خدمة القتل الغريزي . أما الجرية الني اراد لها الم ركيز ساد أن تكون عرة 
اسقثنائية لذيذة نلجسة عن رذية منفصلة من عقاله.! » فلم تعد الررم سرى عادة 
كثبة لفشية اسبحت بوليسية . انبا مفاجات الادب 0" . 

- أما هي لقتلت العمل اممرب‎ ٠ تصطرنا الى كر يه لام لم يقتل إلا في انشميلة‎ )١ 

؟ ) مررنا يذه المطلداب في الصمحات الابقة ‏ المنرب ‏ 

م«) إشارة الى العمر اطالي ٠‏ وسيدوسء اللألف في شرح ذلك في الاقسام القادمة ‏ المعرب .. 

:) الى الاسام (اامرب) 

«) إشارة الى ما في الاب من استباق ودوءه (المعرب) 
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؟!- ترد أهل التظاهر 

تمرد الرومانسية 
وأم المق سرى شلحات الحلة ٠‏ انها “ كالر كيز ساد » انفصلت عن التمرد 
القدمم با منحت هن تفضيل الشر والفرد . والتبرد في هذا الطور » إذ ركز 
على قوة تحديه ورفضه 2١‏ لسي مضيوته الايجالي . ما ان الله يتسب الله كل مب 
هر خير في الانسان؛ لذلك يحب ان نسخر من هذا الخير» وأن نصطفي الشر ٠١‏ 
لقد أدى كره الموت والظم اذن ؛ على الاقل » الى الدفاع عن الشر والقتل » 

إن ل يكن الى مارستها . 
ورقف المثبرد اروماني 
إن السراع بين ااشطلان واارت 5 قصبدة الشاعر ملتون المسماة «الفردوس 
المفقرد » ١‏ قص.دة ار ومان.ين المفشلة 2 برمز الى هذه امأساة ؛ وما يزيد ذلك 
متا ان المرت هر » مع الخطرئة ابن الشيطان . فالمتيرد ؛ كي يجارب الشر » 
ولأنه يعتبر نفسه برية. 1 ١‏ يتخلى عن الخير وبرلئد الشر ثانية ٠‏ انث البطل 
الروماني يدهج الخير والثشر دئياً ميقا » بل دينياً ان جاز القول '٠‏ . وهر 
يقر بالقضاء والقدد لأن القدل غزج الثير وااشمى ؛ دون أن يتبكن الانسان 
هن الداع عن نفسه ٠‏ ان القدر بز يح الاحكام القبية ؛ وستبدلها ب «'كتب 
علينا ذلك » ٠‏ الأمر الذي يمم بمذرة الكل ؛ ها عدا الخالق » المسؤول 
الرحيد عن هذا الواقع المشين ٠‏ والبطل اارومانسي « يقول بالقضاء والقدر » 
أيشاآ » لأنه حتاا تعاظم قوة وعبقرية © تعاظبت فيه قوة الشر . كل قوة ؛ 


, ءا موصوعة اساسية عند ليام بلاك مثلا‎ )١ 


ةا 


كل مبالفة» تحتمي حينئذ وراء « القرل بالقضاء والقدر» . ولأن يكون الفنان» 
والشاعر خاصة » شطاناً ؛ فلقد شرح الرومانسون هذه الفكرة القدية جدآ 
شرحاً مثيراً . بل ان هناك في هذا العصر استماراً يقوم به الشيطان ويستيدف 
الاق كل شيء به » حتى عائرة النكر التقللدي . وقد لاحظا بلاك قائلا : 
دان 00 ميلتون تكتب بتضارق عندما كان يتحدث عن اللاتحكوة دعن 
الإله » وبحرأة عندما كان يتحدث عن الشباطين واساحم ٠هر‏ أنه كان شاعراً 
يكل معنى الكاية » ومن حزب الشيطان » على غير علم منه » 8 التحاع * 
العبقري» الانسان ذاثه؛ في اسمى صوره» يصرخ حينلك مع الشيطان : « وداعا 
اها الرجاء » ولككن مع الرجاء » وداعاً ايها الخوف » وداعاً ابتها الندامة .., 
ايها الشر ” كن خبري ». 
انها صحة البراءة المرائة . 
اختلاءل أخير والشر 
أن البطل الرومانسي يعتبر نفسه اذن مكرهاً على ارتكاب الشر © ترقا 
منه الى خير مستحيل . والشيطان بتمرد على خالقه » لأن هذا الخالق استخدم 
القرة لإخضاعه وقبره ٠‏ يقول سيطان ميلتون : «صار اللخالق انداد في العقل؛ 
فسما عليهم بالقرة» . لقد أدين العتف الربافي ادانة صريحة» لذلك سيتعد المثمره 
عن هذا الإله الممتدي الفظيه'١'‏ ( «الافضل هر الابتعاد عنه ١‏ كثر ها مك0 ( 
وسنبسطل سلطائه على جع القرى المثاوئة للنظام الإفي ٠‏ ارل آامير الشر "ا 
لم يصطف طريقه إلا لأن الخير مفبوم” يعرف الله ويستتخدمه الة.اصد جائرة . 
وح البراءة تثير حفيظة الماصي عقدار ها تفتر ض سمى تدوع . ان د دوج 


)١‏ دان شيداات ميلتوث »:-رب ثير] على إلهه دن الناجية الاخلافية , هثلها يمتبر ذلاك الدي 
يثنث بالرغى عن الراء والصراء ... أسمى 4ن الدي يطبق على اعداثه ابشم انواع 
الاتقام ؛ رهو واثق عن نشره الو كد » ميرمان ويلفيل . 

؟) الشيطات (الممرت) 
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اشر السوداء ااتي تثيرها البراءة » ستو لد اذن ظناً بشرياً مقابلا إلظلم الرباني . 
با ان الشر موجود في اصل اللق » لذلك سقابك عنف مقصود . ان الافراط 
في اليأس سيزيد ايضاً من اسباب البأس ى سير بالثيرد نحو هذه المالة من 
الحتواد القيت » التي تتبسع عنة الظم الطويلة ٠‏ وحيث يتعدم التي بين الخير 
والشر اتعداما نائياً . ان شيطان ااشاعر بيني 


٠‏ لم يعد ييز التككر والمعروف 
بل لم بعد يبتبج بما سيب من مصالب 
وهذا ما يعراف العدمية ويُبيح القتل. 

شيملاث الروماسيين : 
الرومائنسة والجرية 
صبح القال في القيقة لطيفا عبوباً . وحسبنا ان ثقارن ابلس مصوري 
القرون الوسلى بشيطان الك؟“اب أارومانيين ٠.‏ فى ٠‏ غض الإهاب » مزين 
وفائن » (الشاعر فينيي ) ٠‏ >ل محل الطيوان الأقرن . ٠‏ جميل جمالاً يحبل 
الارض »ه ( لبر منتوف) » منغرد وقوي > مؤلم ومحتقر » بضطبد بلا مبالاة) 
رلكن عذره هر الأم ٠‏ بقول شيطان ميلتون ؛ « من يجرؤ على ان يغبط ذلك 
الذي كام عله عقامه الاعلى بأعظم قط من ال لام اللامتناهة » مثل هذا 
الظلم اص دمثل ه-ذا الألم المتراصل » بسمحان بتكل المبالغات ٠‏ أن المثمرة 
بنع نفسه اذن بءض الامتازات . وليس من سك في ان القتل لا يومى به 
اذاته ؛ واجمكنه مرسوم داخل قب ة الفررة ؛ وهي قبمة سامة بالنسبة الى 
الروماادي . الثررة هي كس السام : فاه لورائزاسسير ع "' - بوهان 
الإسلندي » . ان المساسيات االزيذة تستدعي فوران الببيمة البدائي ٠‏ والبطل 
البيروفيا"' » العاجز عن الحب» أو القادر فقط على حب مستحيل » يتالم سأما . 


)١‏ البعال لي رحية الفر بد دي موسيه المعروفة بيذا الاسم (المعرب) 
؟) لسبة ال الشاهر الاددكليزي اللوود بيرون. 
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انه وحد » مضنى ؛ 'مرهق' برضعه . فاذا اراد ان يشعر بأنه يا » وجب 
أن مكون ذلك في تسد وعيت لعل تميو الامد وملا 197 أن تحب .ما 
لن نراه ابداً مرتين » معناه ان تحب في اللييب والصراخ كي نقفنى بعدئذ » فلا 
نعود نحيا إلا في هذه اللحظة ويا » من أجل 

هذا الوصال المي » هذا اللقاء الخاطاف 

لقاب مملاب التحم بالعواصف (ليرمائتوف) 


ان التبديد المميت الذي يحرم فرق وضعنا يحعل كل شيء مجدباً . ااصرخة 
وحدها تجملنا نحا . المحميّة تقرم مقام القيقة . وعند هذا الخد » تصبح 
رؤيا الدمار الكلى قمة مختلط فيها كل شيء : الحب والموت» الوجدان والإثم. 
في عالم سن" عن مداره ‏ لا يعود هناك من حياة إلا حماة المباوي» حيث - على 
حد اعتقاد الفريد لببواتفان يتدحرج الشر « بر تهفين سخطاً » متسسحكين 
بجرائهم حباً » » للعنوا فيها الخالق . التكرة النوئية » وفي اللهاية اطرية 
اجمية » تستفدان في ائلة واحدة معنى .حاة بأكابا . أن ال ارومانسية ») دون 
أن ترشر باطرعة بالمعنى اسلقيقي » تسعى الى تدوير حركة مطالبة حميقة» في صور 
اصطلاحية : الخارج على القانون ٠‏ الشقى تفي الصالم » الالص الكريم ٠.‏ لقد "كتب 
المهر لامأساة المرس.قمة الدامة وللرواءة السوداء 58 وان سيم ع مثل 
بيريكسيكور بحرر » بثءن يخس »2 هده الشهوات النفسية الرهيبة التي بروها 
غيره في معسكرات الإيادة ''' . لس من سك في أن هذه الاعمال هي ايضاً 
حدر موده الى تمع العصر . ولكن الرومانسة > في مثدمبها اي ؛ تحدى 
القادون الاخلاقي واارياني في البده . ادلك »© أولا وبصورة متعلقة » نحد أفرد 
صورة لا في الداندي "" لا في الثرري . 

)١‏ للتتذكر تراءط اأتعة والعناء عند المر كبز ساد (اثمرب) 


؟) اشارة اف الي العمر الخال (المت) 
6 اراسي هر هن اهل الاخلاهر (العرب) 
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التمرد الروماسي والمرتف 

تقرل : منعاقياً » لأن هذا المناد في الروح الشبطائية لا بيحكن ان بارره 
إلا تأ كيد الظلم ئَ كداً بترده في ا تمرار » وتوطيدة بصورة ما. ولا بدو 
الألم مقولا في هذه المرح + إلا اذا كان بلا دواء . أن الثبرد يصطفي 
ماورانات الأسرأ ؛ وتتحلى في أدب التحديف الذي ل تخرج منه بعد. كنت 
اشعر قوتي ٠‏ كلت أشعر بالأغلال » ( ستروس برديل ) ٠.‏ ولكن هذه 
الأغلال محبية . يجب » بدوما » ان ثثبت أو ان نمارس القرة التي لسنا » مع 
ذلاك» واثتين من امتلا كنا . وهكدنا بصبح المره موظفا ف الطزائر» وها هوذا 
برومدوس »© مع بتروس بوريل بالذات ؛ بريد ان يغاق الملاهي وان 'يصلح 
اخلاق المسترطنين . ولككن هذا لا ينم ان على كل شاعر » كبا يُقبل ؛ أن 
يكون ماعرئا "1 . أنر' ل شارل لاساي ؛ وهو نفسه الذي كان يعثزم وضع 
روابة فلفية: :ال لساماير ويسوع المسيح » لا ينام ابداً دون ان يتثره بض 
التيمديفات 5 بدة حتي لسثير ويلع نفسه من السقوط . فالتيرد يتصنع 
الأمى ' وينتزع آنات الاعمان . أمها الرومانسة نتدسن عبادة الشخصة اكثر 
ما تدسْن عبادة الفرد ) وسيائذ تصح منطقية ٠.‏ أن القيرد الرومانني و3 اذم 
بعد بر نحي القاعدة اا أو الرحدة من الث 19 , وإد ا على أن يلف حول 
ذاته مد قدي معاد » وإذ ققد الصير في أن سقي كل مافىي وسمه البقاء في 
عالم *نذر لاوت والفناء » ثقول؛ ان هذا التمرد يلتيس حينئك حلا في الموتف. 
فالموقف مجمع في وحدة جالية الاننان الذي يتسمكم به القدر ويحطيه المنف 
الرباني . ان الك الذي حكةب عليه الموت يتلق على الاقل قبل ان بتلاثى. 
وهذا التألق هر مبركراه ومسراغه . المرقف نقطة ثابتة » النقطة الوحيدة التي 
)١‏ .ا زال الادب الفرني متأثر] يذلاك . يقول مالرو : « ل يعد هناك شمر اء لعنة » . 

لند سار عددم اللي ؛ ولكن الأخرئ م مثو النية . 


») ناعدة سلوك (المسرب) 
#) سترى بعد قايل ان المثمرد الروءانسي يماق وسدئه ألخاسة بوسائل جالية (المعرب) 
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مكنا أرك نجابه ب وجه إله البغضاء الذي اصبح وجباً متحجر أ ٠‏ «الماتمرد 
الساكن بتحمل نظارة الله» دون أن بمتريه وهن . يقول ميلتون : «لن يبدل 
شي هذه الروح الثابثة » هذا الازدراء المتعالي الناثىء عن الوجدان المبان » . 
كل شيء يتحرك وبمفي نحر العدم » ولكن المبان بكابر ويعائد » ويصرن عزة 
نفسه على الاقل ٠‏ ا رومانسي اذ اكتشفه رمون كينو » يزعم ان غابة كل 
حماة عقلة ان تصبح 1 . والمققة اركف هذا ااأرومابب ى سايق لأوانه 06 
النيء « لأن الغاية آنذاك ل تكن سوى مشاهاة الإله والبقاء عند همتواه, 
فلم يتكونوا ميد هو زه آنذاك» بل كانوا محبد مشو امل بر قضشون اضرع له البعة, 
الدائدية نوع” منتحط من الزهد ٠‏ 
الدادي والمراة 
الدائدي يخلق وحدته الخاصة بوسائل جالية » ولكثبا جماليات الغرابة 
والإنكار' . « العيش والمرت أمام أمرآة ا . كان هذا هر شُعار الداندي » 
بنظر الشاعر بودلير. انها » في القيقة » حاليات مناسكة. إن الدائدي معارضش” 
بج دوره ., فبو لا يستير الا في التحدي , كاف الخلوق يتلقى تقاسكه ممت 
الآن من الخالق . ولكن ما أن كر"س انفصاله عن الخالق © اذا به بقع فريسة 
ألاحظات العابرة والايام الزائة والمساسية المثتتة . لا بد له إذك من امتلاك 
زمام نفسه . أله يستجبع ذاته ويقم لنفسه وحدة بقوة /١‏ أرفض بالذات . عا أنه 
مشنتت كشخص عحروم من القاعدة » لذلك سيدبح متاسكاً كشخصة. ولكن 
الشخصة تفترض وجوه حمهود . ان الدائدي لا يمتطيع ان يؤححد ذاته الا 
إذا عارض »2 ولا يستطيع ان يتأكد من ورحرده إلا اذا رآه في وحه الآخرين . 
الاتغرون هم المرآة ٠‏ صحبيح ان هذه المرآة سرعان ما تتكدر لأن قدرة 
الانسان على الانتاه محدودة » لذلك يحب تنسهها في أسته تدرار » ويحب حثببا 
بالاثارة . فالداندي مضطر إذن دائًاً الى ادهاش الآخرين. كفاء'ته في الغرابة » 


)١ 0‏ الراة 1 الأشرئ ‏ مرب ب 
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وكالنه في المرايدة . انه وهو الا المتفصل » الموجود على الامش داكا » 
'يجبر الآخرين على خلقه » وذلك بإنعاره قِيْسّهم . انه ا 7 
لا ستطيع ان تاها .انه عثلبا معتى المرت» إلا حينا يكون وحيداً يلا م 
لأن يكرن الدائدي وحداً ؛ معناة ارك لا يككون أي شيء 7 حدات 
اكاب الروماف.ون عن العزاة عمثل هذه الروعة» إلا لأنما كانت ألم القيقي » 
الألى الذي لا يكن مل ٠ ٠.‏ ان كردهم عد جدذوره الى مستوى عمق ؛ ولكن 
من كلمفلائد الأب بريفر الى الدادويين'"' عروراً انين .148 > وبودثير 
ومنحطي''' ١م١1‏ © آلة قرمك ونيف من الت.رد يروي غايله بثمن يخس في 
جرآت الشذوذ والغرابة . ولك عرف ابرع كيف بتحدثون عن الألل » فذالك 
5 إذ يكرا من أن لا يتخطوه أبدا إلا بواسعلة تقليدات خويات باطلة » 
سُعروا غريزياً بأن هذا الألم يبقى ححتهم الوحدة وا نبلوم اسلقيقي 
قرد شارل بودلير 
لذلك » لم يتحمل «هوغر ؛ عضو المجلس الأعلى الفرنسي » تراث الرومانسة» 
بل تحمله بودلير و لاسنير شاعرا اطرية . يقول بودلير . « كل شيء ينضع 
بالجرعة في هذا العام : الجر يدة واطائط! ووحه الانسان ٠»‏ . فلتأخذ إذن هذه 
الإرعة التي هي قانون العالم سخلا متميزا على الأقل . إن الشاعر لاسئير » أول 
النبلاء الجر مين من الناحية التارضمية » أكب على ذااك يشكل فعلى , أما بودلير 
فكان أقل عزفا » واكينه كان عقريا , لقد ابتدع حديقة اشر" » حرث لا 
قثل الجريمة سوى نوع أندر من الانواع الأخرى . وأصبح الرعب نفسه حأ 
مرهفاً وشيكا كينا . « سأكرن سعيدا بأن أصبح ضحية ؛ لس ذلك فحسب » 
بل سأرحب أيف....] بأن أصكرن جلاداً ي أحس بالثررة بطريقتين ٠‏ . حتى 
0 لثة ون الكتات , 


3( أئة من الكتاب . 
م) بل اث شارل بودلير آلف : أزهار الثر ‏ المغرب - 
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خضوع بودلير تفوح منه راتة الجرية . ولن اصطفى دي ميستر'' مرشداً 
فكرياً » فذلك بقدار ما يمي هذا الكاتب المحافظ حتى نابة الشرط ؛ وير كز 
عقيدته حول الموت وحول الللا"د . ويتظاهر بوداير بأنه يعتقد أن ١‏ القديس 
المقيقي هر ذلك الذي يبن الشعب ويقتله من أجل الشعب». ان طلبه سيستجاب. 
فقد بدأ جنس القديسين المقيقيين بالانتشار على هذه الادض كي يثيت نتائج 
التيرد الغريية هذه , ولحكن بردلير » رغم جعبته الشيطائة » ورغم ميله الى 
الم ركيز ساد » ورغيم تجديفاته» ظل لاهوتياً لدرجة قنمه من أن يكون متسرداً 
حقيقياً . ان مأساته اللقة التي جعلته أعظلم سعراء زمانه ؛ كانت في بجال آخر. 
ولا مكنا أن نتعرض هنا لذكر بودلير إلا بمقدار ما كان أحمق مفكري 
الداندية » وعقدار ما اعطى صيغاً نهائية لإحدى نتائج التبرد الرومانسي . 
التمرد والرومالية والداندية 
إن الرومانسة تدل في المقيقة على أثك التمرد مرثبط بالدائدية . ذلك أن 
أسمد اتجاهاته هر التظاهر. والدائدية في أشكلها التقلمدية 'تقر بتزوع الى اخلاق. 
فبي ليست سوى شرف نحط الى نخوة''" . ولكنب ا تددن في الوقت نفسه 
حماليات ما زالت مسيطرة على عالممنا » حمالات الممبدعين المنفردين ؛ المنافسين 
العنيدين لإله 'مدان . اعتباراً من الرومائسية لا تعود مبمة الفئان منحصرة فقط 
في خلق عالم » ولا في ان يشيد باطمال لذاته » بل ايضا في اف محدد موقفاً . 
حنئذ يصبع الفئان أنموذجاً . انه يعرض نفسه كأسُوة ؛ والفن اخلاقه. ومعه 
يبدأ عبد امرشدين . وعندما لا يقتل اهل التظاهر بعضهم بعضأ » أو عندما 
لا يصبحون في عداد الجانين » فانهم يعرضون ائفسهم كاأموذج أمام الاجيال 
المقبلة . وحتى حينا يجبرون قائلين » مثل الشاعر فيني » انهم سباز مون عائب 
الصبت » فان صتهم جلجل . 


. راع س 6خ ؟ في « تيارات الفكر النلدفي » . تأليف أندريه كريسون‎ )٠ 
ترججة لمباد رضا . المكنية الفلسنية  مئثورات عويدات‎ 
؟) أي اله يتمد القاعدة من دافم ذالي (المسرب)‎ 
نخرت‎ 


اهل التظاهر » 

الانفصاليوث ٠‏ الثوريوت 
ولكن في صم الرومانسة نفسباء بتراءى عقم هذا الموقف لبعض المتدردين 
لذبن بشكلون حينئذ افرذجاً انعاليا بين الثاذ ( أو الحارق) وبين مغامرينا 
الثرريين, ما بين « ابن ا الموسيقي رامو » ١١‏ » و « الفاتحون » ''" في القرن 
العشرين » نرى بيرون وشلى يتنازعان من اجل اعرية» وان يكن في الظاهر. 
انها بعرضان نفسيها ابشاً ولكن بصررة اغرى. ان التمرد يبارح تدريجياً عالم 
النظاهر الى عالم التتفيذ » سحيث سيزج نفسه كلا فيه . وحينئذ سيتراءى طلاب 
نم( الفر نسون » ومتظاهرو”" كانوثك الاول الروس © كأطبر تجسيدات 
يكتسبها قرد كان في البده منعزلاً » ثم اصبح بعدئذ يفنش عن درب اتحاد » 
غال سلسلة من التضحيات. ولكن الميل الى رؤيا الدمار الكلى والماة اللنرنية » 
ستوجد لدى ثوريينا © ٠.‏ أن عرض الحاميات » وقثيلية قافي التحقيق والمتهم 
الفظيعة » واصطناع الاستجرابات» تدفعنا احياناً الى القرل بوجود حاراة مفجعة 
لاحيلة القدية الني كان بواسطتها المتبرد الرومانسي 4 أذ برض وضعه ؛ يمححكرم 

على نفسه مرقتاً بالتظاهر » يدغدغه أمل بائس باكتساب كينونة أصق 0" . 


)١‏ قصة هسالة النبا الفيدوف الفرني ديدرو , راجع س #١‏ «م من ؛ « الادب 
الثوري في القرث الثامن مثر » تأليف ناد رضا , 
(١‏ « الناعرث » أو « النزاة به تعبة لأندرية ماارى . 
6 مستمملة هنا بالمى المادي المروف. 
( اشارة ال الثورات السياسية في المعر الال , 
ه) ] - الشاذ -- ابن اخ الموسيقي رامر تج التظاهر , 
ب - افوذج اتقالي ت الثاعر بيروث ؛ الشاعر شيل , 
33 المفامرون الثور يرث > الااتحرت -< التطيدذ . 
(الحرب) 
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رفض الّلاص 


ا لتمرد الروماني 


لثن بمحد المتبرد الرومانسي الفرد والشر" » فانه لا يتحزب اذن للشر » 
بل يتحزب لذاته فقط . ومها تتككن الداندية فبي داماً دائدية بالنسبة الى الإله. 
فالفرد » بوصفه عماوقاً » لا بسعه ان يعارض إلا" الخالق . إنه يحاجة الى اله 
ليتابع معه نوعاً من الموار المغناج الكثيب . وحلق” لأرمان هوخ''' أن يقول 
إن الل لم مت بعد' في هذه المؤلفات الرومانسة رغمما فيبا من جو نيتشوي'". 
وما الحلاك الابدي تطالب به يجمسعة » سوى ماتلة على الله . 


أما عند دوستويفسي فقد خطا وصف' التبرد خطوة اخرى ٠.‏ فإيفات 
كارامازوف7" يتحرب البشر © ويئوه ببراءتهم . انه يؤ كد ارب المرت 
الذي يثقل كاهليم هو حلم جائر . أله في حر كته الا ولى على الاقل» لا يدافع 
عن الشر » بل عن العدالة الني يجعلبا فوق مقام الالرهية » فب اذن لا ينكر 
وجود الله انكاراً مطلقاً » بل مخطثىء الله بإمم قبمة اخلاقبة . 
)١ 0‏ (لسلسك وععتطون ) قعسن ا عمسدم ]1 ماتاء8 وع1 

؟) سترى مألا موت الاله عند نيتثه في الصفحات التالية (الممرب) , 

») الإخوة كارامازوف ؛ لدوستويفسكي . 
نف 


كان مطبمح المتمرد الروماني ارك يمخاطب اله مخاطبة الند الند . حلكل 
يقابّل الشر بالشر © والقساوة بالتشامخ . إن المثل الاعلى للشاعر فيني هر مثلا 
ان يقابل الصمت بالمبت . ليس هن شك في ان المقصود بذلك هو الارتقاء 
الى مسترى الإله » وهذا ما يشكل تجديفاً ٠.‏ ولكن لا 'يقصد إنكار سلطان 
الالرهية » ولا مقاءها. فبذا التحديف مرقثر » لأرف كل تجديف هو اشيراً 

عثابة اشتراك في القدسات . 
رد إينان 


اما مع ايفان فقد تبدلت اللبحة ٠.‏ إن الله حاحكم بدوره » ومن عل . 
فاذا كان الشر فرورياً للخلق الالمي » فان هذا الثلق يحكرن حنئذ غيد 
مقبول . لن بعره ايفان يتركل على هذا الاله الفامش © بل سيفوض ابره الى 
مبدأ أعلى منه » الى مبدأ العدالة ؛ انه يدسن المشروع الاساسي للتمرد » ونعني 
استبدال ماككرت العرن بملككرت العدالة ٠.‏ وفي الوقت ثفسه © بشرع بالمجوم 
شد المسحة ٠‏ إمث المتيردين الرومانسيين قطعوا حيل الصلة مع الله نفسه ؛ 
برصفه مدأ بغضاء . أما إيفان فيرفض اللغر رفضاً صريحاً » وبالتالى يرفش الله 
برصله مدأ عمة ؛ فاللحة وحدها تستطسع ان تدفمنا الى ان ثقر بالظلم اللاحق 
مارت معطاعسةل © وبالعال الذين يشتغارن عشر ساعات ؛ ويجعلنا فيا بعد ايشا 
تقبل بوت الاطفال' الذي لا يمكن تبريره . يقول إيفان : « اذا كان تألم 
الاطفال مفيداً لاستحكال جمرع الآلام اللازمة لاحصول على المقيقة © فانني 
أؤكد سلفاً ان هذه الطقيقة لا تساوي مثل هذا ااثمن » ٠.‏ إثك ايفان يرفض 
العلاقة المبيقة الني او-جدتما المسحية بين الألم والمتيقة . وأحمق صرخة تند عن 
إيفان » الصرخة التي تفتم أرهب المباوي تحت اقدام المتدرد 2 هي : حتى لو . 
« إن سغطي باق حىّ لو كنت' على خطأ » . ومعنى ذلك ان إيفان لن يقبل 
ان يدفع من هذه المقيقة بالشر والألم ومموت الابرياء» حتى لركان الله موجودا» 


, الاطفال رمز البراءة الثامة (المرب)‎ )١ 
0/1 


وحتى لو كان الاغز يغطي حقيقة ما » وبحتى لو كان الكاهن زوز" على -س . 
إن إنفان يحسد رخض الخلاص . فالامان يؤدي الى الخلود » ولجحكنه يفترض 
قبول اللغز والشر والرضا بالظم ٠.‏ تمن" منعه تالم الاطنال من قبول الامارل »2 
فلن يثال الخلود . وفي مثل هذه الشروط »> سيرفض إيفان هذه الصفقة سمت لر 
كان الماود موجوداً . إنه لن برشى بالعون الرباني إلا" اذا كان غير مشروط . 
ولهذا السبب يضع هو نفسه شروطه . التمرد يريد كل شيء » أو لا بريد اي 
شيء . « كل ما في الكرن من عل لا يساوي دموع الاطفال » . 

مراع المدالة و اللقينة 


إن إيفان لا يقرل إن المقيقة غير موجودة » بل يقول ها يلي : اذا كانت 
الحقققة مرجردة » فلا يسعبا ان تكون إلا غير مقبرلة . لاذا 9 لأنها جائرة , 
هنا » ولأول مرة » يبدأ صراع المدالة ضد اللقيقة » وسيحكورن صراعاً بلا 
انقطاع. إن إبفان المنفرد» وبالتالي الاخلاقي» سيكتفي بلوع من الدو نكيشوتبة 
الماورائية . ولكن ما ان تنقفى سنوات» حى تسعى مؤامرة ساسية واسعة الى 
أن تجمل من العدالة المقيقة” .. 
رقش الخلاس النردي 
أضف الى ذلك ان إيفان 'يحسد رفض الحلاص المفرد ٠‏ فبر يتضامن مع 
الحالكين» ويسبهم برفض دار التعي . واللقيقة انه لو كان من المؤمنين لأمكن 
انقاذه» ولكن الحلاك الابدي سبحل بغيره » وسيستير الألم . ليس من لخلاصر 
مكن بالنبة الى ذلك الذي يتألم بدان الرأفة اللقة . ارك إيفان سيسثير في 
تخطثة الله » رافضاً الابان رفضاً مزدوجا » مثلها 'يرفض الظلم والامتياز . ولا 
تحتاج إلا” الى خطوة واحدة ايضأ حتى نتقل من « كل شيء أو لا شيء» الى 


د المع أولا أحدى. 


)١ 1‏ الكاهن زوزيم من شخوص رواية دوستويسكي (المعرب) . 
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ايفان الممزق 


هذا التصمي البالغ وما يفترض هن موقف » حكان من شأنه ان يحكني 
الرومانيين . ولككن إيفان »2 على الرغم من خضوعه للدائدية ايضاً » نحا 
مشكلاته عقا » مز"قاً مون"عاً بين القبرل والرفض , اعتاراً من هذه الآونة 
يصبح تصرفه متطلياً . فاذا رفض الخلود ناذا ببقى له * الما ما تلك من 
ابتدائى . فاذا ما'عذف معنى المياة » بقيت الحاة ايضاً ٠‏ يقول إيفان : 
د أنا أحا على الرغم من المنطق » . ويقرل ايضاً : «١‏ لر ائني لم اعد أؤمن 
بالحياة » ولو كان يساورفي الشك في أمرأة'محبوبة » وفي النظام الككوني» منتنعاً 
على الفعكس بأن كل شيء ليس سوى فوضى جبنمية ملعونة - حتى حينئذ » 
لوددت ان اها » . للك سبحا ايفان » وسحب ايضا « دون اف يعرف 
السبب » . ولكن العيش معثاه ايضاً القيام بحمل . بإسم ماذا 9 اذا كان الخاود 
غير موجود © فلا وجود للثراب ولا للعقاب © ولا وجرد للغير ولا اشر ٠‏ 
« اعتقد أنه لا ترجد فضية بلا خلود » . وايضاً: «أعلم فقط ان الألم موجود» 
وان لا وجرد لمذنبين» دأن كل شي مترابط» وأن كل شيه بغي ويتوازن» ٠‏ 
ولككن اذا كانت الفضيلة غير موجودة » فلا وحود لشريمة : د حكل شيء 
ماح » 
شرعية النتل 
بشعار د كل شيء مباح » يبدأ حقاً تاريخ العدمية المعاصرة , فالتيره 
الرومانسي لم يصل الى هذا الحد » بل اكتفى بأن يقول » إعالاً » إن كل 
شيء ليس مباها » ولكنه بدافع القحة يسبح لنفسه بعيل ما هر منوع . أما 
مع الأخرة كارامازوف فإن منطق الشط قلتّب التمرد على ذاته » وأوقعه في 
تناقض مقئط . الااختلاف الاسامي هو أن الرومائسين يسبحون لأنفسهم 
بتساهلات 2 في حين اث إيفان يجبر نفسه على ارتكاب الثشى بدافع التاسك 
لمنطفي . انه لن يسمح لنفسه بأن يكون براً مالحا . فالعدمية ليست فقط 


و 


بأسأ وإنكاراً » ولكتبها بوحه شاص إرادة يأس وانكار . نفس الانسان الذي 
كان يتحزب بشراسة للبراءة » وبرتجف امام تألم طفل » وبريد أن برى «ه بأم 
عبئه » الوعئلة تنام قرب الاسد » والضحمة تعائق القائل » ثقول : نفس هذا 
الانسان يعترف بشرعية القتل» وذلك اعتباراً من رفضه المنطق الإلمي ومحاولته 
ايحاد قاعدة شخصة له ٠.‏ إن إيفان تسرد على إله قائل » ولحكن ما ان بزن 
ترده بميزان العقل » حتى يستخرج منه قانون القتل . اذا كان كل شيء مباحاً 
ففى وسعه اذن ان بقتل اباه » أو ان برفى على الاقل بأن "بقثّل ابره . إن 
امعان النظر في وضعنا كأشخاص محكوم علا يارت » يؤدي فقط الى تبرير 
اللرعة . ففي نفس الوقت يكره ايفان عقوبة الموت ( إنه إذ بروي قصة أعدام 
يقل بقسوة : دهوى رأسه بإسم المون الربائي » ) ؛ ويسلتم مبدثاً بالطرعة . 
النسامح كل التامح يحق القاتل » ولا 'يقبل أي تسامم بحق الللاد . لقد كان 
الم ر كيز ساد يتقلب في هذا التناقش بسر » ولكن هذا التناقض بأخذ مياق 
شان كارامازوف ٠.‏ 


التساؤل الجديد 


إنه > في الحقيقة » يتظاهر بأنه يجحا كم يا لو كان المارد غير موجرد » في 
حين انه اكتفى بأن يقول انه برفش الخلود بحتى لو كان موجوداً . دلي محتج 
شد الشر والمرت» يصطفي اذن يعمد أن يقول إن الفضلة لست اكثر وجوداً 
من الخاود » وان يسمح بقتل والده . إنه يقبل بالخباد المزدوج عن علم : أت 
تكون فاضملا وغير منطقي ؛ أو منطقياً وجرماً . ونظيره الشبطان » على حق 
إذ يوسوس له قائلا : م ستؤدي عملا فاضلاء ومع ذلك انت لا تؤمن بالفضلة» 
وهذا ما بفيظك ويعذيك » . السؤال الذي يطرحه إبفات على نفه أخيراً » 
السؤال الذي يشكل التقدم المقبقي الذي ادخله دوستويفسي على دوح التيرد» 
هو الوحيد الذي يمنا هنا : هل نستطيع ان نحيا وان نستير في الشيرد 9 


فى 


الإنناث ‏ الإله 
وقبول الجرعة 
ا كك ا مرتاابه 
الى نباية الشو ط . ه.ا هي نماية التبرد الماورائي ؟ الثورة الماورائية . فبعدما 
أنكر” رب * هذا العالم في شرعيته » صار ازاماً أن بطاح به» وان م يحمتل الإنسان 
مكائه . « مما ان انه والخارد غير مرجودن » لذلك "بسيح للانسان الجديد بأن 
يُصبح إهأ ». ولكين ما معنى أن يكرن للانسان أله 9 أن يحرف سنا أن 
كل شيء مباح »2 وان 'ترفض كل شريعة غير شريعته الخاصة . نلاحظ اذن » 
ودون أن يتكرن التوسع في الحاىوات المتوسطة أمراً ضرورياً » أن تسمّوثل 
الانان الى إله معش اه قبرل المرمة ( وهي ذدكرة مفضلة علد مثقفي 
دوستويفكي) . فمشكلة إيفان الشخصية هي إذن أن يعرف هل سسكون وفيا 
انطقه » وهل سقبل إذ بنطلق من احتبجاجه الالخط إزاء تألم البريء - مقتل 
والده » مع التزام اللامبالاة المبيزة م للبشى الآلحة ». نحن لعرف حلله : 
إن ايقان سيسمح بقال والده . انه اسمق من ان يكتفي بمجرد التظاهر» وأودع 
من أن ينفذ العمل بيده » لذلك سيسيم بأن ينفذ غيره هذا العمل ٠‏ و لحك 
سعاب باطثرن. ٠‏ فالانسان الذي لم يكن يفهم كيف يمكننا ان حب الآتغرين» 
لا يفم ايها كيف يكننا ان تقتلهم. ٠٠‏ إنه محصور بين فضلة لا يمكن تبريرها 
وجرية لا يمككن قبرلها ٠‏ تابثه الشفقة ويسجز عن الحب © .وحيد” روم من 
القحة المسعفة . لذلك سيقتل التناقش هذا المقل السامي . قال : هلي عقل 
دثيري ؛ لما جدوى دغبتي في فهم ما ليس من هذه الانيا 9» . ولكنه لم يكن 
محيا إلا” من أجل ما ليس من هذه ألدنيا » وكان هذا الاعتزاز بالمطلق بنتزعه 
عن هذه الارض التي لم يكن يحب منبا شيثاً , 
السير تو التنفيل 
ولكن ما ان 'تطرح المشكلة > فلا بد من أن تتاوها الننيحة : التيرة بعد 
الآن سيسير نحو التنفيذ. وقد اشار دوستريفسي الى هذه المركة» بقرة ثبو ثة» 


وف 


في اسطورة المننش الأكبر . ثم إن ايفان لا يفصل الخلق عن الخالق . فبر 
يقول : ١‏ أنا لا ارفض الله » بل الخلق » . وبتعمير آشر» برفض الإله الآب » 
غير القابل الفصل عما مَل . فشروعه الاغتصالي يبقى إذن ادبا اما . إنه 
لا يريد ان يصلع شيئاً في الخلق . ولكن بما ان الخلق هر على هذ المال » 
اذلك يستخلس منه حق تحرير نفسه أدياً » وتحرير الناس الآخرين معه . 


مشر وم جدديد 


وبالمكس »؛ ما ان يسعى روح التمرد - إذ يقبل مبدأ « كل شيء مباح » 
ومبدأ وا شيع أو لا احد» ‏ الى إصلام اخلق لتأمين سلطان البشر وألوهيتهم » 
وماان قتد الثورة الماورائية هن المدان الاخلاق الى المبدان السامي 2» حتى 
بدأ مشروع جديد من الأهمية عكان » ناشى؟ هو ايشا وخر با ملاحظة 
ذلك عن نفس العدمة . 


أن دوستو يفي » رسول الديائة اللديدة » ترقع ذلك وشتر به » ولو أن 
أليرسًا خلص الى أن الإله والخلود غير مرجودين » لأصبح في الجال ماحداً 
واشتراكاً . فالامتراكية ليست المسألة العالة فحسب » انها بوجه خاص مسألة 
الإلماد وتجسسّده المعامى » مسألة بوج بابل 'يشّد بلا إله» لإتزال السبوات حتى 
الارض لا لباوغ السيوات من الارض . 
الحرية والعادة 
لذلك يمكن لأليوسًا في الطقيقة ان يصف ايفان بالغر” المقبقي . فبذا الاخير 
كان حاول أن يسطر على ذاته » انما دون جاح . وثّة آخرون © أ كثر جدية > 
سيأنون وسيطالبون بالسطرة على العالم » منطلقين من نفس الإنكار اليائس . 
انهم المفنشون الكبار الذين يسجئون المسيح »© ويقولون له إرك طريقته ليست 
الطريقة الصاسلة » وان السعادة الشاملة لا 'تنال بالحرية الفررية » بحرية الإصطفاء 


ملا 


بين اكير والشر © وإما بالسيطرة على العالم و بتو حيده ”© ٠‏ يحب سط الادة 
واللطان اولاً . إن ملكوت السبوات آت في المقيقة على الادض » ولكن 
الإشر م الذين سيدودون فا » بوم في البدء سيكر نون القياصرة » أولئك 
الذين را ستاقين الى الفهم ٠‏ وبعدئذ سيود الآخرون كلم مع مر الزمان . 
إن وحدة الخلق هذه ستتسقق 4ج الوسائل » لأن صكل شيء مباح . لقد 
ادرك الرهن المفتش الا كير لأن عله مر" لاذع . إنه يعلم ان البشر اقرب الى 
الكسل ملم الى امن 0 داهم ثرون الطمأ ني واارت على ير نه ة التمييز بين 
الخير والشر . إنه براي رثاء فاتراً لهذا السيمين الصامت الذي يكذبه التاريخ 
في استمرار؛ ويحثه على الكلام وعلى ان يعترف بأخطاله» وعلى أن يبرد بوجه ما 
مشروع المفتثين والقباصرة . ولكن السسين يلزم الصمث ٠‏ لذلك سستير 
اللشروع بدونه ؛ وسيلقتل . أه.ما الشرعية فستأتي في نهاية الزمان بعد توطد 
سلطان البشير ٠‏ « المسألة ما زاات بعد' في البداية » بعيدة عن النباية » وعلى 
الارض ان تمالي كثير] و كثيرأً » ولحكننا سنباغ غايانا وسنصيح قباصرة » 
وسنئل سنفكر في السمادة الثاملة » , 
غير النياسرة 
مد ذاك أعدم السجين » وم يعد هناك من سادة سرى المفتثين الحخبار 
يصغون الى دوحج المرت والدمار . « إث القئثين الكبار 0 بإباء حيز 
السماء "٠١‏ والرية ويقدمون خبز الارض بلا حرية . لقد كانت شرطتهم تصريع 
على جيل الملحلة قائلة : « انزل" من الصليب نؤمن" بك » ٠‏ وسكت ل ينزل » 
وحتى في اصعب للظات النزاع اشتكى الى الله لأنه تخلى عنه ٠‏ لمييد هناك 
اذن براهين » بل متاك الإعان واللغز > اللذان برففجا التبردون ويزدريها 
)١ 5‏ هذا الملطع موب بصورة رمزية, آله يشير إلى الحركات السياسية الي تيدف اولا الل 
اليطرة على المالم'ي تفق الممادة في المتقيا, ( المحرب) 


)١‏ الترججة الخترقية عي : الارناث » ولأكننا آثرنا الترجة التكاية 6 هي لي النس القراني 
انسالظا على جمالة اللنفلة (الهر ب) 


8ع 


ْم 


المفتشون .كل شيء مباح» وقد اخذت عصور الطرية أهيتها لبذه اللحذلة العصبية, 
ومن بولس الى ستالين » ثرى البابوات الذين اصطفرا قصر قد مبدوا العلريق 
للقاصرة الذين لا يصطفرن إلا ذاتهم . 

إن وحدة المالم الي لم تتحقق مع الله » ستياول بعد الآآن ارك تتحقق 
ضدده . 

عزلة ايفان 

ولكننا م نصل بعد الى هذا المد . إن ايفان لا يقدم لنا خالا سرى 
الوجه الشاحب لتهرد في المهادي ؛ عاجز عن القيام بسل © قزقه فكرة براءته 
وإدادة القتل . انه يكره عقوية الرت لأا صورة الوضع البشري . و لسير 
في الرقت نفسه نحر المرية . ان نصيبه المزلة لأنه تحزب البشر . 

إن قرد العقل » معه » بنتبي في المنون . 


التأكيد المطاى 


ما أن مدع الاسان ان الم الاخلافي » حنى يقتله في ذاته . ولكن 
ما هو حيتئد اساس الاخلاق ١‏ إل الله ابنككار' بإسم العدالة 1٠‏ 6 ولككن 
ذتكرة العدالة هل 'طيم بدور'. فكرة الله 9 ألا نكرن سينئد في العيشة 9 
العبثية هي ااني يجابويا نتشه . وتلها بتخطلاها بشتكل اففل + يسيد با الى ماية 
الذوط ؛ الاخلاق هي الوجه الاخير للاله » ويجب ان ججدمها قبل إعادة البناء . 
وحنئذ لا بعرد أل موجوداً ل ولا بعر ذ دمن وحودنا 5 وعلى الانسان ارت 
يعقد العزم على القيام بعل ٠‏ كبا يوجد ٠‏ 
سمس الأوحد 
أو 
الأنا النردة 
الأنا النردة 
سبق ان اراد ستيرئر *'' ان بهدم لدى الانان » بعد الله بالذات » كل 
1 عن الإ ٠‏ ولككن عدميته قنوعة » شلافاً لنيتثه . إن ستيرنر يضحك 
)٠ 7‏ نحت عتوان : ممرد إيقاث » رآينا استبدال ملكوت الموث بملكرت المداة (العرب) 
(١‏ يلرف الال . 
الانسان المتمرد 4١‏ 


وهر في ورطته» أما نيتشه فيناطح الجدران. منذ مم١‏ »© عام صدور كتابه: 
الأوحد وملكيته » شرع ستيرئر بعيلة التحكنس ٠.‏ فبذا الرجل الذي كان 
مختلف الى و حمعة المتحردين » » مع المبغليين الشبان اليساريين ( ومتهم كارل 
ماركس ) © لم يكن لديه حساب يصفيه مع الله فحسب » بل ايضا مع إنسان 
قوير باخ » و قكر هغل المطلق وتجسده التارخي في الدولة . فقد اعتقد ان كل 
هذه المعابيد صدرت عن نفس «المونغولة عسمتامع سمال : الايمان عثل جالدة, 
لذلك أمكنه ان يكتب ما بلى: « لم أبن قضبتي على أي شيء .. ليس من شك 
في أن الخطيئة بلة» ولكن الاق الذي نكابد منه هو ايشا بليّة» الله هر العدو؛ 
وإن ستيرئر يذهب الى ابعد ما يمكن في التحديف : ( « اهفم' خبز الذيسة 
تصبح* بريه الذمة » ) ولكن الله لبس سرى أحد انعرافات ؟١!‏ سسيمتتسمتالق 
الأنا» أو بشكل أصح » احد انحرافات أناي الذاتة الفردية. إن سقراط ويسوع 
وديكارت وهيغل »2 كل الانبياء والفلاسفة » لم يكفرا عن ابتداع صرر جديدة 
لانحرانات أناي الذاتية الفردية » هذه الأنا التي حرص ستيرئر على تقبيزها عن 
الأنا المطلقة ( فبخته مك1 ) © بتحريلها الى منتبى ما لما من صفة خصرصية 
وعابرة . د الأسماء لا 'تسميها » » إنها الأنا الفردة . 
امضاع الأنا النردة للنجر يدات 
يعتقد ستيرنر أن التاريي العام حتى بحي* سرع لم يكين سرى هبد طويل 
للسير بالواقع نحو المثال . وقد تجسد هذا الجبود في الافكار والطقوس التطبيرية 
الخاصة بالقدماء , واعتباراً من يسوع تحقق الهدف» وشرع يبود آآخر» قرامه» 
بالعكس » تحقيق المثال . فالكاف بالتجسيد تلا التطبير » وأخذ يخرب العالم 
بشكل متزابد حكادءا وسّعت الاشتراكية » وربئثة المسيح 4 من سلطانها . 
ولكن التاديخ العام ليس سوى سلسلة طويلة من الإساءات لبدأ أناي الذاتية 
الأوحد » وهو مبدأ حي” » محسوس © مبدأ انتصار أرادوا إمفضاعه لريقة 


, مفردها انحراف »؛ ويستسمل بضمم كلة : ضيعة‎ )١ 
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تحريدات متتابعة : الله » الدولة ٠١‏ امجتبع » الانسانية . في اعتقاد ستيرئر ان 
بحة الشر تعية . والقلفات اللملحدة الني تبلغ ذروتها في عبادة الدولة 
والانان » ليست هي نفسبا سرى « عصان لاهوني » . يقول ستيرئر : دان 
ملحديئا م حقا اشغاص و درعرن» . وعلى امتداد التاريخ لم توجد سوى عيادة 
واحدة »2 عبادة الخاوه . هذه اليادة وم” وضلال , لس من حقيقي م 
الأوحد © عدو السرمدي » وعدو كل شيه لا يفيد رغبته في السطرة . 
حرية واحدة: توي » 
حقيقة واحدة : الأثانية 
إن حر الإنكار ااتي يأبض بها اات.رد تغير » عند ستيرنر» كل التأكيدات 
بشكل لا يقاوام > وتأحكنس أيضا مستبدلات الإلمي المزدحة في الوجدان 
الاخلاتي . يقرل ستيرئر : « لقد 'كنست الآنغرة الموذوعية » ولكن الآخرة 
الذائية اصبحت «جاء حديدة ». ان هذا المامرد "نقر معتى من الثررة » ولا سيا 
من الثورة . ي يتكرن الرء ثورياً» ينبغي له ان يؤمن شيء ما» وذلك حيث 
لا يوحد شيء يؤمّن به . « لقد أدت الثورة ( اافرنسة ) الى ردة» وهذا يبين 
ما كانت عله الثورة في المقيقة » . ليس الخضوع للانسائية بأفضل من القيام 
بواجبات العبادة . وعلى كل » ليست الأخوةة سوى « نظرة الغد التتظتر عند 
الشوعين » . أما خلال الفترة الفاصلة فيصبح الإخوة عبيداآ . لا ترجد اذن » 
في اعتقاد ستيرئر ؛ سرى حرية واحدة : «قر”لي» > وحقيقة واحدة : « الأنانية 
العظببة © أنائة النحرم » . 
الآ لف : تعلابق الأنانيات 


ولكن كل شيء بزهر ثائية في هذا القفر''" . « إن المفزى الرهيب لصرخة 
الفرح بلا فكرة » ما كان فبيه مكنا ما دام ليل الفكر والايان مسشيراً » . 
لقد دنا هذا الليل الطريل من نهابته » وسيبزغ فحر” لبس بفحر الثررات » بل 

)١‏ لأن الانكار كنس كل يه (العرب) 
للد 


فر العصان 8 والمعصان ف حد ذاته تناك رفن 90 اشكال المون 8 وان 
ينآ لف العاصي مع الآخرين إلا عقدار تلاق اثائيتبى مع انانيته وخلال هذا 
التطابق . -هاته المقيقة في العزلة » .حيث ستشيمع .- دون ط .عام شبرة 
الوحود ءا التي هي ومعوده الوخد 3 


الار جد والتتل 


هكذا يلفت الفردائة ذروتا ٠‏ إنها إنكار اككل ما ينككر القرد » وتدرد 
كن ما بشيد به ويفيده . ما الخير باظر ستيرئر ؟! « أنه ها الذي طيبع 
الانتفاع به » . بم 'بسمم لي بصورة شرعية ؟ م بتكل ها أنا قادر” عليه » , 
إن التمرد يصب ايض في تبرير الجرية ٠‏ لم يجرب ستيرنر ه_ذا التبري فحسب 
( يبهذا الصدد » نجد ذريته الماشرة ثائية” في الاشتؤل الإرهابة للفرضرية ) » 
بل كل بما افتتم من آفاق على هذه الصورة . « ان اازهد في القدسبات © او 
بالأحرى تحط القدسيات » يمكن أن يصبح عاماً . ليست الثورة الجديدة 
تلك الي تطالعنا . ولكنك وانت القري » المتغطرس اط ساف »2 الوقم « 
اللامبالي » ألا ترى ان هناك جرعة تتعاظم مع الصاعقة في الأفق » ألا ترى أن 
السماء المشحوئة بالتحسبات يلفها السواد وتازم جائب الصمت » ٠.‏ نتغف هنا 
الفرحة القاقة الني تصدر عن أولئك الذين بي كدون رؤؤى الدمار ... في كر 
حقير . لم بعد في وسع أي شيء أن يرقف هذا المنطق المر” الملحاح» سرى «أناء 
متمردة على حكل التجريدات © أصبحت هي نفسها بحر“دة غير قابلة للنسمية » 
وذلك من فرط ما 'عزلت عن أصولها وقلطعت عن جذورها . لم يعد هناك 
جراتم ولا أخطاء» وبالتالي لم يعد هناك مذثون. ائنا جمعاً متصفرن بالكيال. 
وبما أن كل أنا هي » في حد ذابها » بحرمة اصلا نحو الدولة ونحو الشعب » 
لذلك فلنعرف كيف ثقر” بأن المياة معناها التعدي والتحاول. إن" لم برض المرء 
بالموت » وجب عليه أن يرضى بأن يقتل » كي يتكون الأوحد الفريد. « لست 
بعظة جرم » أنت با من لا تنتبك أية حرمة مقدسة » . ولككن ستيرئر 
44 


ما زال متسرزاً من الطيئة » لذلك يرضح قاثئلا : «١‏ القتل » لا التعذيب 
الشديد » ء 
اكتثاف القفر 


ولكن" سن" شرعبة الجرية ٠‏ معناه إعلان التعبئة والإقتتال بين الأوحدين. 
وعليه »> يتطايق القتل مع نوع من الانتحار بقاعي . إن ستيرئر الذي لا يعترف 
شيء من ذلك « أو لا يرى منه شيعا » ان يتراجع امام أي تدمير . واخيراً 
يجد روح التمرد احدى أبر” هسسر"اته في الخواء . و سشدفنين (الأمة الألمانية)» 
وعما قريب ستلدق بك اخراتك الأمم الاغرى . وحينا في جيعاً في إثرك » 
سشثوارى الانسائية التراب . وعلى قبرها » أنا » سيد تفسى الوبعيد اخيرآ» أنا» 
وها > باقر خامكا : » حكداعن انها الال ٠+‏ تيون الفا 
المكدرة الصادرة عن « الفرد - الملك » » ستثعرب عن آخر انتصار محرزه 
روح اأشيره ٠‏ ولكمن » عند هذه النباية » لا يعود م شيء مكن إلا” المرت 
أو الائبعاث . إن ستيرثر » ومعه كل المتبردين العدمين » سيجرون جميعاً نحو 
أقامي العالم » ملي بالدمار . بعدئذ 'يكتشف القفر » ولا بد لامرء من ارت 
عر عفريون: 


حينئذ يبدأ بحث نينشه امرهق . 


؟؟ ‏ لبشه والعدمية 
الدمية الواعية 
« إننا نتتكر الل » نتكر مسؤولة الله » ببذهء الصورة لبس غير © ستحرلر 
العام » . لدى نيتشه © اصبحت العدمة نبوثية . ولكننا ما دمئا لا نجمل في 
لمقام الاول من انتاجه الطبيب” قبل الفيلوف » فائنا لا ستطيع استخلاص 
أي ثيء منه » اللهم إلا القسوة الوضيعة التي كان يبغضبا يكل قوته . إتك 
الطابع المرقت * المنباجي » وبكية واحدة : الطابع التراتسمي لفكره » 
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لا يكن أن يوضع موضع الشك . ا 
والمراحون يشتركون مع الانساء فها يلى : انهم يفكرون ويعاون تبعاأ 
ل ل لل مقبل » وذلك لا 
0 يقدر الوجه القذر الطاسب الذي ستكتسبه هله الرؤيا في 
النهابة » بل ليتمنيها ويحوها آلى نبضة وانبعاث . لقد أقر بالعدمية وفحصا 
كراقعة سريرية . وأدعى أنه اول عدمي كامل في أوروباء لا عن ميل يل عن 
واقع حال » ولأنه كان اعظم من أن يرفض تترركة عصره . 
ناؤل 


لقد شخص في ذاته ولدى الآتخرين العحز” عن الاعان 2 واختفاء الاسياس 
الاولي لكل اعتقاد » ونعني الاهان بالمياة . « هل يستطيع المرء أنك يعيش 
متمردآ 9 » » هذا التساؤل أصبح لديه يما بلي : هل يستطيع المرء أن يعيش 
دون أن يؤمن شىء ؟ ٠.»‏ إن دده ايحالي . أجل » وذلك اذا .حعلئا من 
فقدان الامان طريقة”» واذا سرنا بالعدمية حتى نتائمبا القصرى © واذا شعرنا 
- وحن نصب في القفر '٠١‏ ومحض الثقة لكل ما هو آت - بالألم والببجة من 
نقس المركة الأولة . 
الإنتار المتباجي 
بدلاً من الشك المنباجي”'! » مارس نيتشه الإنكان المنباجي"" والتهديم 
الدائب لكل الاشاء التي ما زالت العدمية تخفيها عن نفسها» ولكل المعبودات 
الني تخفي مرت الإله . « لإقامة معبد جديد» لا بد" من :يديم معبد قديم».. 


)١‏ تتيجة للادكار المتباجي ( الممرب) 

؟) راحم : تيارات الفكر النسفي ؛ تأليف اندريه لريسون ؛ ترججة ماد رضا» 
المكنية الالسفية » منشورات عويدات . 
راجم ايضأ ٠‏ مدشل ال فلسفة ديكارت » تأليف الدكتور ال الحاح ٠‏ المسكتية 
الللسفية » منشورات عويدات . 

+) أي : جمل من فدات الاعاث طريقة » ما جاء تحت عنوات : نساؤل (المعرب) 


كم 


ذاك هو القازون». من "يرد ان يكون شالق في الخير والشر » فلا بد له » في 
اعتقاد نيتشه » من ان يكرن هدام » وان يحطم القيم. « إث منتبى الشير 
هو اذن جزء” من منتبى الخير''' » ولكن منتبى أخير خلا”ق » . لقد كتب 
على طر يقته الخامة و مقالة في الطريقة , © خاصة بزمانه 2 ولكن بغير الحرية 
والدقة اللتين كانتا يزان القرن السابع عشم الذي كان نيتشه مسسباً به لها 
اعجاب» بل بالصحر الجذون الذي عيز القرن العشرين» قرن العبقرية في اعتقاده. 
وعلنا الآن ان نفحس طريقة التيرد هذه "" , ١‏ 

العالم ٠‏ النالية » الل 


إن أول مسعى يصدر عن نيتشه هر اذن الموافقة على ما يعرف . ففي 
اعتقاده أن الاعلاد شىء بدهي » وأنه م ناء وجذري 6©-. وتكين كناءة 
نيتثه العليا » فيا برحي الينا » في انه بول نوعاً من مرحة وقفب امم في 
جد » لأنه لا يريد يتا . ار كان يربد سشيثا ما -- وهنا نرى الصيغة التقليدية 
اشكة وجرد الشر لصار ازاماً عليه ان يأذ على عاتقه وكية من الآلام 
والخالفات المنطقية من ثأنها تخفيض القيبة الكلية للصيرورة» . ومعاوم أن نيتثه 
كان مسد ستاندال *؟' علانية على عبارته التالة : دلا عذر لل إلا” كونه غير 
درحرد © . 
مشكلة الم على المالم 
اذا ما 'حرم العالم من المثيئة الربائية فانه محرم ايض من الوحدة والغائية . 
)١‏ سئرى لي الصفدات المثبلة أن الثر عند نينشه هو احد وجوه الخيد الممكنة وأنه يقبل على 
انه تدر (المرب) 
؟) اشارة ال “كاب ديخارت, 
) سنب هنا بللسفة نيتشه الاشيرة ٠‏ من ١٠١‏ الى الاتروار . ويمكن اعتبار هذا التصل 
بثابة امليق على كناب ليئشه : ارادة القرة , 
)) طالم : الأحجر والأسود ء تأليف ستاددال » ملثورات عريدات . 


بال 


لذلك لا يمكننا الحم على العالم ٠‏ كل كل حك قيعي يطلق عله ؛ يؤدي في الاباية 
الى التحنى على اطاة ٠‏ نلك غ2 عل بها هر موجود: 6 اا ل نما يان ع 
اق رحد + مرك لا الخال الخالدة » الاوامر الاخلاقة . ولكن 
الذي كان يحب ب أن يرجد » لبس بالموجود . ولا يمكننا ان أدج على هذا العالم 
بؤهم لا شيء . « عحكنات هذا الزمان : لاثيء حق » كل شيء مباح » . 
هذه السارات الني تنمكس في آلاف العيارات الأخرى؛ العظسة أو الاهرة » 
تكفي لتين لنا أن نيتغه يأغذ على عاتقه عبء العدمية والتمرد . حتى أنه في 
تأملاته حول « الترويض والاصطفاء » » وهي على كل تأملات ساذجة © عبر 
عن أقدى منطق لبحا كمة العدسة : « المشكلة : بأي وسائل نحصل على شكل 
ديق هن العدسة الككيرى المعدية التي دعا ” لم الموت الاخماري وكارسه ا 
علي قاماً 5 : 

ستثه والأشلاق 


على ان ثيتشه يستثير لصالح العدمية القسّم التي اعتيرت تقايدي] مانعة 
للعدمية » ونخص بالذاكر الاخلاق . المسلك الاخلاق يما شرحه سقراط أو بي 
توصي به المسحة » هر في .حد ذاته علامة اتحطاط . أنه بريد ارب يتبدل 
الانمان المقيقي بإنسان وهمي » ويستتكر عالم الأهواء والمراطف بإسم عالم 

عى » كله خيال . فاذا كانت العدمية هي العجز عن الابمان » فان الخطر 
ظاهرة لها لا ترجد فى الالماد » واما في العجز عن الامان با هو هموجود © وفي 
العجز عن رية ما بجري وعن عيش ما يسن . هذا الرهن هو في اسا سكل مذهب 
مثالي . الاخلاق لا تؤمن بالعالم . أما الأخلاق اللفة فبي في اعتقاد ننشه غير 
منفصلة عن الصحو والتمييز . إنه بقدو على « المحمّئين على الى الم » © لأنه 
يستشف في هذا التمني مالا مجلا نحو الهروب . وفي اعتقادء ارك الاخلاق 
التقليدية ليست سوى حالة خامة من اللاأخلاقية . فبو يقول : « أسخير هو 
الذي حتاج الى تبرير » . وايضاً 00 لأسبابر أخلاقة سككشف ذات يوم عن 
جمل أخير » , 


لم 


ليلشه ‏ والتمرد 
إن فاسفة نيتشه تدور قا حول مشتكلة التدرد . انها بالشبط تبدأ بات 
تكون غرداً ٠‏ ولكعنا نشعر باللتدول الذي يجريه نيتشه , فالثيرد » عنلده ) 
يتطلق من : « لقد مات الإله » » ويعتبر ذلك واقمة مكنسشة . وحيلئل 
ينقلب علىكل ما يستبد ف زرا وببتانا اسةبدال الألرهية الزائمة» وكل ما “بشين” 
عالماً » هر ولا شك دون نوجيه » ولكنه يبقى البرئقة ثقة الوحمدة 0 
رخلافاً لاعتقاد بعش الثقاد المسبحيين ؛ لم يعقد نينشه النبة على قتل الإله ٠‏ فقد 
وسبيلاه متأ في تفوس أهل زماله ؛ وأدرك قبل غيره أهية المادثة » ورأى أن 
ترد الانسان هذا لا يسعه أن يؤدي الى نهضة واننعاث اذا لم يكن خاضعاً 
لتوجبه . كل دوقف آآخر ازاء التبرد» سواه أكان مرقف الأسف أم المسابرة» 
سيو دي الى روي الدمار الكلى . 
إن نتشه لم يضع إذن فلسفة في التمرد » ولكنه بنى فلسفة على التمره ٠‏ 
لبنشه والمسحية 
لأ حمل على المسحية بوجه سخاص » فذلك فقط بوصفا أخلاقاً . ولكته 
لا يمس ابدآ شخ المسيح هن جبة * والنواحي الكابية في الكنيسة من جبة 
أشرى. وغير' خاف انه كان معمبا بالسرعين إعماب العارف. كتب يقرل : 
ول 'يدحئى في المقيقة سرى الإله الاخلاق ,» 230 , والمسيح »© بنظر نيتشه يأ 
بنظر تولستوي » لبس متمردا . ان اساس عفيدته يتلخس في الرضا الكلي » 
وفي عدم مقاومة الثير . يجب ان متنع عن القتل حتى في سبيل منع القتل . 
يجب أن ترفى بالعالم م] هو » دان ترفض ان تزيد في شقاله » وان نوافق على 
ان تألم شخصياً ما فيه من شر . ان ملتكرت السماء في متناولنا مباشرة . انه 


)١‏ « تواوث إث هذا هو التسليل المذوي لله ؛ و لكيه ليس سوى اسلاخ . إنه يدل بشرئه 
اطارسية ؛ وسيتراءى لم هأ وراء الخير والثر » , 
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ليس سوى استعداد داخلى يسيح لنا بأن نوقق افعالنا مع هذه البادىء » 
ويستطيع ان يننا السعادة السماوية امباشرة . وفي اعتقاده ان رسالة المح 
تكين في الافعال لا في الاعتقاد . وعلى هذا الاساس © ليس تاريخ المسحة 
سوى سلسلة طوية من الخانات لهذه الرسالة , لقد سيق للعيد الجديد ارت 
حرف » ومن بولس الى المجامع المقدسة » تدفعنا العبادة الى نسيان 
الأفمال . 
المسيح والمسيصية 

ماهو التحريف العييق الذي تضفبه المسحية الى رسالة بسوع 9 فكرة 
المساب الدخيلة على تعاليم المسيح »© والمفاهم المتعلقة بالعقاب والثواب . منذ 
هذه اللحظة » تصبح الطبيعة تاريخاً » وتاريخاً ذا دلالة ؛ هكذا 'ولدت فكرة 
الشمول الانسافلي . ومن البشارة الى يوم المساب » تنحصر مبمة الانسائية في 
الشكيف مع الغايات الاخلاقية الصريحة الخاصة برواية مكتوية سلفاً . والفارق 
الوحيد هو أن الشخوص * في الخاقة » بتقسيوك بأنفسهم الى أبرار وأشرار. 
في حين أن الحم الوحيد للسيح يكين في قوله : أن الخطيثة الطبعية لست 
ذات أهسة » ثرى المسبحية التارضخية تحمل من الطببعة كلبا مصدر الخطيئة . 
د ماذا يتكر الميح 9 كل ما يُسمى حالياً بسحي ع . تعتقد السحة أنها 
تناضل ضد العدمية » لأنها تعطي توجبباً للعالم » في حين أنما عدمية هي نفسها؛ 
وذلك عقدار ما تحول دون اكتثاف المعنى القيقي لاحاة » إذ تفرض' عليهبا 
معن" وهمياً : « كل حكنيسة بلاطة موضرعة على ريح انان إله . إنا 
تسعى بالقرة لأن قنعه من الانبعاث » . والننيية الغرية .- ولكنها ننسسة ذات 
دلالة ‏ التي مخلص الها نتثه » هي أن الله قد مات سس المسحة »© وذلك 
#قدار ما جعلت القدسيات أشياء دنيوية . ويجب ان نعني هنا المسيسية التاريخية 
و ١‏ مداهتتها الشديدة اطقيرة » . 


ذأ 


الاشتر اكية والمدمية 

نفس الحا كمة ندفع نيتشه الى الرقرف في وجه الاشترا كية » وكل مذاهب 
الخير الاناني العام . ليست الاشترااكة سوى مسبحة منحطة . انها تؤ كد 
في المقيقة الامات بغائية التاريخ © هذا الايمان الذي يخون الماة والطبيعة » 
ونمحل” غابات مثالية عل الغابات اللقيقية » ومُسهم في إثارة الرغبات وامملات. 
الانتراصت.ة هي عدمسة » وذلك بالممنى الدقيق الذي يشفبه نشقشه على هذه 
الكلية . العدمي ليس دلك الشخص الذي لا يؤمن شيء » بل ذلك الذي لا 
يؤمن با هر موجود . وببذا الممنى » تكون كل اشكال الاشتراحكة تحليات 
عن الانخطاط المسبحي ها زالت متردية . فبالنسبة الى المسجية » كان الثواب 
والعقاب يفترضان وجره تاريخ ٠.‏ واحكن التارييع حكله يعني في التباية ثواياً 
وعقاباً » وذلك برجب منطق حثمي . اعتباراً هن ذلك اليوم » “ولد الطبوح 
الماعي . أذف الى ذلك أرت مساواة النفرس امام الله تؤدي ب بعد مرت 
الإله الى المساواة ليس غير . هنا ايضاً » يحارب نتشه النظريات الاشتراكية 
برعف ا نظريات اخلاقة . فالعدمية » سواء أتحات في الدين أم في التبشير 
الاشتراكي 2 هي الننسبة النطقية لما يُسمى يقبينا السامية , إن الفكر المر 
سهدام هذه 7 بفضحه الأوهام اني نسقند اليها » والمساومات الني تفترضها » 
واطراتم التي ثر تست كبا إذ قنع المقل البصمير من التجصال مبمته : تحخويل العدسة 
السلبة الى عد مسة ايماية 5 


* 
الحرية والمسؤولية 
في هذا العالم المتحرر هن الإله ومن المعابيد الاخلاقة » ها هوذا الاننارتف 
وحمداً دون سد . كان ثتشه أقل" تمن“ أوحى بأن مثل هذه الطخرية في وسعبا 
أن تكرن سبة » وفي ذلك يتميز عن الرومانسيين. وكان هذا التحرد الوحشي 
يضعه في مصاف أدلئك الذين قال عنهم هو نفسه إنهم يعانون المذاب من كربة 
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وسعادة جديدتين . ولكنها الكربة الوحيدة الي تهتف : ١‏ واسعسرتاه ! إمنحي 
المثرن إذن .. إن لم أكن فوق القانون © ذانا ألمن الملعر نين» ٠.‏ فذلك الذي 
لبط أن ب لول ارين لابه له في المقيقة من أن يرجد قانوناً 
كغر » أو أن يُصاب باطنون ٠‏ ما أن يتكر الانسان” الله » ويكف عن 
الامان بالخاود » حتى يصبح « مسؤولاً عن كل ذي حياة » وعن كل ما” دن 
تألم من الماة » إذ يولد من الألم » . اليه » اليه وحده يرجع أمر اي اد 
النظام والقائرن. حنكذ يبدأ زهان الملعر نين 2 والبحث عن المبر رات » والشوق 
الخالى من المدف ٠‏ « أكثر ما يولم القاب وعزقه » تاؤله ؛ أين بمحكنني أن 
أحس بأنني في مثقابي ؟ » 
المرية والقبية 
ترك يدر ريز لكر كر ورأن عر لالدو لح 16 1117 
بل هي عظمة "3 تبتغى واتنال على فترات فاصة حكبرى » بعد نضال مرهق 3 
وعرف ان متاك احجالا كبيرا في ان تتردى الى ما دون القائرن » سما تر بد 
د فرق القانون . لذللاك أدرك ان الفكر لا يتحرن سقا إلا اذا قبل واجبات 
5 . إن الوجه الاساسي في اكنشافه يكين فيا يلي : إذا لم يكن القائرن 
لالد هاري + تأحرى بلدا الا ان لا يحكريا . إذا لم يكن أي 
شيء صحيحاً ؛ واذا كاث العالم بلا قاعدة » فلا شيء ممترع ٠‏ لملع قعل ها؛ 
لا بد في المقيقة من قيبة ومن هدف . ولكن لا شيء مباح » في الرقث 
نفسه ٠‏ فلا بدت ابض من قية ومن هدف لاصطفاء فمْل ما .ء سيطرة القائرن 
المطلقة ليست باهرية ٠.‏ ولكخ الانعتاق المطلق ليس باهرية أيضاً . إذا ما 
أضفت كل الممكنات الى بعضها بعضاً فاما لا تششكل اطرية. ولكين المستحيل 
هو عودية . والبلبلة هي أيضاً عبودية . لا حرية إلا في علم يُعركف فيه ما هو 
مكن وماهو غير مكن في نفس الوقت . بدون قانرن © لاا وجود للحرية 
أبداً . اذا لم توجه المصير” قبمة” عليا » واذا كانت الصدفة هي المتحكية » 
فنحن تخبط خبط عشواء » ونحن إزاء حرية الأهمى الرهيبة . 
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من التحرر 

الى التبعية 

في نهاية أعطم تحرر » يصطفي نيتشه أكبر تبعية . « اذا لم نجعل من موت 

الإله زهدآ كبيرا » وانتماراً دائاً على ذاتنا » فيتحم عليتا ان ندفع من هذه 

المسارة » ٠.‏ وبتعير آبخر 2 أصبيح التدرد مع تمئشه يصب في التنساك ة 

منطق أعمق يستبدل حينشد شعار كارام ازوف ؛ ١‏ اذا لم يمسكن أي شيء 

محا » فكل شيء مباج». لأن' تنكر أن يكون شيء واحد فقط منوعاً في 

هذا المالم» مناه ان نتخلى ما هو مباح. حبث لا يعود أحد” قادراً على أن بين 
ما هو طالح وما هو صالح ‏ ينتلفىء التور وتصبح المرية سجناً لغتاريا . 

الحياة » الرية ؛ الثانوت 


إن نينشه يسير بعدميته سيرآ منباج.] الى هذا المأزق . ويمحكتنا القول إنه 
يتبامت عليه بنوع من الببجة الرهيبة . وهَّدفمه المعتراف به هو أن يجعل وضع 
انان عمره وضْعاً لا يلاق . ويبدو اث الأمل الرحمد بنظره هر الرصول 
الى منتبى التناقش . فاذا كاتف الانسان لا بريد حنثذ ارفك يلك في الْقّد 
الني تأشذ عنناقه » فعليه أن بقطعها بضربة واحدة » وان مخلق قَيّمّها الخاصة , 
إرت مرت الإله لا ينبي شيثا » ولا يكين أث 'محتمل إلا شرط أن يمبد 
لانبعاث . قال تتشه : « ها لا نجد العظمة في الله » لا نجدها في أي مكان 
آخر . يجب أن نتكرها أو ان نخلقبا » ٠.‏ أما إنكارها فكان مبمة الناس 
المحطين به » والذين كان برأم بهرعرن الى الانتحار . وأما خلتئها فكان المهمة 
الارقة الني من أجلبا أداد ان يمرت . كان بعلم في المقيقة أن الخلق ليس بمكناً 
إلا في نهابة المزلة » واث الانان لا يعقد النبة على بذل هذا المجبوه المسبب 
للدوان »؛ إلا اذا كان من واجبه» في منتبى شقاء الروح »2 أن برغى ببذا املك 
أو أن يمرت . إن نيتغه بهسب به إذن قائلا إن الارض حقبقته الرحيدة » من 
واجبه أن خلس لما وأن ميا ومحقق خلاصه عليها. ولكنه يعلم في الرقت نفسه 


٠ 


أن العيش على ارض بلا قانون شيء مستحيل » لأن المياة تفترض بالضبط 
وحود قانرن ٠‏ 
كف السبيل إذث الى أن يعيش المره حرا وبلا قانون * على هذا اللغز 
يحب ان برد الانسان' تحث طائلة الموت . 
الرضا القام بالعالم 
إن نيتشه على الأقل لا يتبرب ٠‏ انه يجيب »2 وجوابه في داكرب اللخاطر : 
خير ما 'يرقس ديوقليس » حينا يتكون تحت حد اليف . يجب أن ثقبل ما لا 
يُقيل » وان نتحمل ما لا 'يممل ٠‏ اعتباراً من اعترافنا بأن العالم لا يستيدف 
أية غاية » يقترح نيتثه بأن نسلكم ببراءته » وان باحد بأنه لا يقع تحت 
نطاق الحم » لأننا لا نستطيع ان نحم عليه بناء على أية غاية » وأن تتبدل 
بالتالي ام اده ب« نعم » واحدة ) برضا تام بهذا العالم ٠‏ 
مككذا »من انان المطلق ستندثق الفرحة اللامتناهة » ومن العبردية العبياء 
ستنبع الحرية . ان يكون المره حراً » معناه بالضبط إلغاء الغايات . ما أت 
عترف ببراءة الصيرورة » حتى كثل منتبى المرية : الفحكر اللمر محب ماهر 
حتمي . ان فكرة نيتشه العميقة هي ارفك حتبية الظاهرات اذا كانت يحتبية 
مطلقة » 'عتكية” الموانب ©» فحلئذ لا يترتب عليبا أي نوع من الإأكراه . 
الرا التام بالحنمة الثامة ... هوذا تعريفه الغريب لاحرية . والمسوٌول القائل : 
د حر” من أي شيء 9 » يستبدل حينئذ بالؤال الفائل : « حر* من أجل أي 
شىه ؟ » . فالحرية تتطابق مع البطولة . انها 'نسك الرجل العظيم » ١‏ القرس 
الأكثر تور 
بيد الندر 
هذا القبول الامي الناشىء عن الوفرة والكمال» هو التأكيد المطلق النطيئة 
نفها وللألم » اشر والقتل » لكل ما في الماة من ملتس وغريب . انه ناثىء 
عن عقدنا العزم على ان تكون ما نحن »2 في عالم يكون ما هر . واعشبالن 
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الذات كقدر عتم » وان لا تريد ان نصبح غير ما نحن ... ». لقد 'نطق 
بالكلية . إن السك اليتثري » المنطلق من الاعتراف بالقدر ؛ يؤدي الى قأله 
القدر . ويزداد تجيد القدر تقدار ما عر ملازم ٠‏ ال الاخلاقي ؛ والشفقة » 
والهب؛ من اعداء القدر تقدار ما تحاول التعريض . إن تيتشه لا بريد افتداء, 
ففرحة الحيرورة فرحة الفتاء . ولككن لا ممل التلف إلا بالفرد وجده . إنتف 
حر الترد التي “كان الانان فيبا يطالب بكينونته الخاصة» تتلاثى في خضوع 
الفرد غضرعاً محلاقاً للصيرورة. دان حب القدر حل ل ما كان كره القدرع"', 
ه كل فرد يشارك في كل الوجود الحكوني » سراء أعرقنا ذلك أم لا » 
أأردناه أم لا » . هكذا بتلاثى الفرد في مصير النوع والطمركة الخالدة للعوالم . 
و كل ما ومد قير خالد 2 إن البحر بطرحه الى الشاطىء ع "'' , 

يناد بعرد نيتشه الى نشأة الفكر » الى المفكرين الذين سقرا سقراط . 
“ان هؤلاء الفلاسفة يلغرن العال الغائية » ى لا يمسرا خلود المبدأ الذي كنوا 
يتصررونه ٠‏ لا خارد إلا للقوة التي لين لها هدف »© «١‏ لعبة » هيراقلاطس . 
كل برد نيشه منصرف اذن الى اثيات وجوه القانرن في الصيرورة » واللمب 
في الشرورة ؛ ٠‏ الطفل هر البراءة والنسيان » تكرار » لعب » دولاب يدور 
من ذاته ٠‏ حر أولى » قدرة مقدسة على قول : « نعم » . المالم إنحي لأنه 
بلا سبب . لذلك لا يتكتنبه إلا الفن» لأنه بلا سبب ايشا . ها من ”حم يفسر 
العالم؛ ولكن الفن وحده يستطيع ان يعانا كيف نكرره» مثليا يتتكرر العالم 
على امتداد المعساد الابدي 5 على نفس الشاطىء يكرد البح الاولى نفس 
الكلام ٠»‏ درن كلل ولا ملل » ويطرح نفس الككاثنات المدهرشة من الياة . 
ولكن » على الاقل ٠‏ ذلك الذي يرفى بأن يعرد » وارثك يعرد كل ثيء »> 
والذي يصبم صدى وصدى متحمساً » فائه بشارك في ألوهة العالم ٠‏ 


؟) اشارة الى فكرة المماد الابدي (اممرب) 
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الإدات والالوهية 


ببذه الوسلة في المققة » تدخل ألوهية الانسان في نهارة الامر . فالمامرد 
الذي بكر الله ف البدء) لعي بعد تل الي ان حل عل . ولكن رسالة نعالشه 
ان المتمرد لا يصبح إفأ » إلا" اذا تفلى عن 'كل قرد » حي عن التمرد الذي 
يواعد الالية ف سبل تقوم هذا العالم . راذا كان هناك إلد » ككفت جيل 
الارء ان لا يكون هذا الإله » . ثة إله في المقيقة» هر العالى , وك 'يسهم المرء 
في ألرهة هذا العالى » حسبه ان يقول؛ نعم. «فللكف” عن التضرع والصلاة, ٠‏ 
وحينئذ قتلىء الادض بشر - آلحة . أن بقول المرء نعم لاعالم ٠‏ ان يكرر 
ذلك » معناه في الوقت ثفسه أن يعمد خاق المال ؛ وان يعد خلق ذاته ١‏ ممناه 
أن يصبح الفنان الأأكبر ؛ الخااق . إن رسالة نتشه تتلشص في كاية سنا 9 5 
بالمعنى الملتس الذي اكاسبته هذه ااحكللة . لم عجد نيتشه قط" سوى الأنانة 
والقساوة الخاصتين بتكل خالق . أما تحريل القمم فيكين في استبدال فيمة 
ال بقيمة الخالق: احترام ما هر موجود» والكلف به . الألرهية بلا خاود 
تعر”ف حرية الخالق , ان ديونيزوس » إله الأرض » بزعق دائماً في التجزثة , 
ولكنه مثل في الرقت نفسه هذا امال القلق الذي بتطابق مع الألم. وفي اعتقاد 
لينشه أن قول: نعم للأرض» ولإل الادض» ممناه قرل : نعم لآ لام الذات , 
ان نقبل بكل شيء »> ان نقبل بالالم ومنتبى التناقض في الرقت نفه ٠‏ معناء 
بسط التلطان على مكل ثيء . وقد رفي دنشه بدفع الثءن من اجل هذا 
الملكرت ؛ فالارض « العظية المعذبة ع 29 وحدها هي القة » وعدها هي 
الألرية . ديا ان أميدوقليس يري نفسه في بركان « إتنا » باحثا عن القيقة 
حيث هي » في أحشاء الارض » كذلك يقترح نينثه على الانسان ارك يغرق 
في الحكون جد ألرهيته الخالدة » وليصبح هو نفسه إله الأرض . إن كتاب 


1) الي يطلق احكاماً على العلم » على أفتراس ان هذا العالم يحضم لدائية (المسرب) 
(١‏ جاءت يي الكلة المسدرة للكتاب (العرب) 
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ننثه : إرادة القرة ينبي مثل صكتاب باسكال : خواطو - والذي كثيراً 
ما يذكثر به في رهان'' . فالانان ما زال لا محصل على اليقين » بل على 
إرادة اليقين » وهذا لبى نفس الشيء ٠.‏ إن نتثه كان ايضا متصيراً متردداً 
عند هذه النهاية : « هوذا ها لا 'يغتفر فك »2 فأنت تاك الطافة » ولحكنك 
ترفض الموانقة » . 
ا 
نينشه والئر » 
تشويه لكر له 
إن التترد لدي نيتشه يؤدي »2 بوسه ما » الى تمصد الشر . الفارق ان الشر 
عنده لم يعد مملية ثأر'''؛ بل يُقبل على انه أسد وجوه الخير المنكنة» وبشكل 
أوثق ؛ يُقبل على انه قدر . إنه اذن يؤخذ كي يُتحاوز » يؤخذ كعلاج » أن 
جا القرل . كانت المسألة » بنظر نيتثه © فقط مسألة رضا النفس الشامع اهام 
ما لا تستطيسع تفاديه. ولكئنا عرف ذريته » وأية سياسة “كانت تلو ي الاستناد 
الى ذلك الذي كان يقول عن نفسه إنه آآسشخر ألماني معاد للسياسة ". كان تينثه 
يتغل طفاة” فنانين ٠.‏ ولكن الطغيان اكثر مطابقة من الفن لطبيعة التافبين ٠‏ 
كان ننتشه يصرخ قائلا : د قيصر يررجيا ... ولا بارسيفال » !4" . فحصل على 
قبصر وبورجبا (*) » ولكن محرو مين من ثبل العاطفة © هذا النبل الذي كارك 
يعروه نينشه الى عظاء عصر النبمة ٠.‏ وعلى سمين كات يطلب أن يخضع الفرد 


» راجم : باسكال ؛ حباته » فلسلته , تأليف اندريه كر بسون » ترجة ناد رضا‎ )١ 
, متثررات عويدات‎ 

؟) أي : «قابة الثر بالثر ما رأينا تحت عنواث : المخدرد الروماني ( راش الحلاس ) 
(المرب) 

م). ينعد سياسة هتثر وجاعته ( الاشتر الكية الوطنبة ) (المعرب) 

؛) الكرديثال فيمر بورجيا الذي اشتبر هما الترف من بجر اثم . بارسيفال ؛: بعلل طاهر 

الننس ( المرب) 
ه) اعبة لنغلية : لقد اشتق من الاسم الاول احين معرولين كر مز للطفياث ( المعرب) 


الانسات المتمرد 3 


لخلود النوع » وان يغرق في دوامة الزذمان الكبرى » ترام قد بجعلوا من 
العر'ق حالة خاصة من النوع » واضعرا الفرد هذا الإله الدنى . اما الماة 
التي كان يتحدث عنها وف وارتحاف © فقد هبطوا بها الى ببولوجما للاستعبال 
المتزلي''" ٠.‏ وف النهاية اخذت ذرية من السادة الأمبين المأتئين بإرادة القرة » 
أهذت على عاتقها و الشناعة المعادية للسامبين » والتي ما فتر هو عن ازدراما . 


دينشه والنازية 


لقد آمن بالشجاعة المقرونة بالعقل » وهذا ما كان يسميه بالقرة . ولدكنيم 
قلبوا بإسمه الشجاعة ضد العقل . وهذه المزبة التي كانت حقا مزيته الخامة » 
تحرلت اذن الى عكسها : العتف الحروم من البصيرة ٠‏ وخلط الهرية بالمزلة 
بمورجب قانرن فككر شامخ . ولكين « عزلته العسقة » عزلة الترن والديجرر » 
قد تبددت في المشود الآ لمة التي زحفت على اوروبا 9" . هذا المدافم عن 
الذوق الكلاسي» هذا النبيل الذي عرف ان يقول ان الثبل يككمن في مارسة 
الفضلة دون التساؤل عن السب ؛ وانه من الواجب عليئا ان نشك في الانسان 
الذي محتاج الى اسباب يي يبقى شريفاً » هذا الشغف بالاستقامة .- د هذء 
الاستقامة التي اصبحث غريزة » هوى  »‏ » هذا الخادم العنيد « لمنتبى إنصاف 
العقل السامي الذي يعتير التعصب أعدى أعداله » ؛ ... ثقول : هذا الشيخص 
بالذات قد نصيته بلاده » بعد اثقضاء ثلائة وثلاثين عامأ على وفاته » مما 
للكذب والعئف » ونفّرت النفرس من مفاهم وبزايا جعلت منها تضحيته 
شاه رائعة . واذا ما استثنينا كارل مار كس» فلا مثيل لغامرة نيتشه في تأريخ 
العقل . ومها حاولنا فلن تتمتكن من اصلاح ما تق به من ظلم . لبس من شك 
في اثنا نعرف في التاريخ فلسفات قد أو'لت وارتكبت بحقها الخائة .. ولكن 

)١‏ يقعد القومية العرفية (الممرب) 

؟) اشارة الى النزو التاري (المسرب) 
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حنى بيه نيتشه والاشتراكية الرطية الامانية » لم يكين لدينا مثال عن قلسفة 
منارة كلما بنبل وبتمزقات فس فريدة؛ قد أظبرت للبلا بسيل من الانتراءات 
وبركام سج.ث المعتقاين الرهيب ٠‏ االتبشير بإذمانة متفوقة يكون مؤداه إنداج 
الاترام ... هوذا الأمر الذي مج . إن 'يفضح دون شك / والذي يحمتاج ايشا 
الى التفسير ٠.‏ فاذا “كاك من اللازم ان تتكون النباية الاخيرة لإردكة التمرد 
الكبرى في القرن التاسع عشر وااقرن العشرين هذا الاستعباد الظالم » أفلا يحب 
علينا عناذ ان نتصرف عن الشرد وان نعود الى صرخة نيتشه اليائسة التي 
وجييا الى لهل زمانه : م وجداني ووجدادم / بعودا نفس الوجدان » . 


لينشه وروز ابرغ 
فلنمترف أولآ بأنه سيستحيل علينا دائأ ان نخلط نيتثه وروز ثيغ . علينا 
أن ندانع عن نيتشه . وقد فال هو نفسه » فاضساً سلفاً ذريته النجة : « من 
حرر فكره 2 فعليه ابض ان يطبر نفسه » . ولكن المسألة هي على الاقل ان 
عرف هل ان ترير اافكر 2 م أن بتصوره -- لا بزيح التطهر ٠‏ فالحركة 
التي أدت الى نيتشه ولته » حر لها قرائيتها ومنطقها الإذان للها بفسراتت 
التغيير الدامي الذي أدخل على مالم فلسلته . ألا بوجد أي شيء في إثتاجه 
يمكن أن 'ستخدم في منمى القتل النبائني 9 فإذا ما أنصكر الحتوى من أجل 
الشتكل » واذا ما أنكر ما تبقى ذا محتوى ضمن الشكل ؛ أفلم يكن في وسع 
القتة ان بلتبسرا حججيم عند نيتشه ؟ يجب ان ترد بالايجاب , مذ همل الرجه 
الاباجي للتفكير الننتشوي ( ولس مؤ كداً انه هر للسه قد سك به دايا ) » 
لا يعرد متطقه المتبرد يعرف حداً . 
القبول الينثري 
وتبري القتل 
ولنلاحظ ايضاً ان التتل لا يمد تبريره في الرفض الئيتشري للمعابيد» بل في 
الإذعان المعور الذي يتوج انتاج نيثشه . فقبول كل ثيء معناه قبرل القتل . 
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هناك على كل طريقتان للدوافقة على القتل. ذاذا قبل العبد كل شيء » وإنه بقبل 
يوجود السد وبأله الشخصي » والمسبح يعلتم اللامقاومة . واذا قبل السبد 
بتكل غيب > قانه يقل ابسودية الآخرين وبأليع ؛ وها نحن أولاء حينئذ إزاء 
الطاغية © وإزاء تمحبد القتل ا لان نؤمن بقانرن مقدس ») 
مصون ‏ لا تكيذب » لا تقتل  ١١‏ 2 في حاة طابعها الكذب الداتم والقتل 
المستير 9 » . اضف الى ذلك ان التيرد الماورائي في ردكته الاولى لم يكن 
سورى احتجاج ضد الكنذب وحرعة الوجرد . ارتب القبول الايتشري 2 الناسي 
لارفئض الاصلى » يتكر التبرد ذاته ... في نفس الوقت الذي يتكر فه 
الاخلاق التي ترفض العام )ا هو ١"‏ ا ا را ا 
الح ايع . وكان معنى ذلك » في اعتقاده » قرل : م للعيد والسد 

في الرقت نفه . ولكن قول ١‏ لاق عند لخر طير اقراف .اي + 
تطبيو السد . كان على قيصر أرف يتخلى عن تمتك الفكر » لاصطفاء ساطان 
الواقع ٠‏ إن نيتشه كان بتساءل تساؤل الاستاذ المخلص لطريقته فيقرل: « كيف 
تستفيد من المريعة ؟ » وكان على قصر ان يجيب : بال كثار منها ... « سينا 
تكون الغابات عظبية ‏ كتب نيتشه أسوء نحظه .- تاسأ الانائية الى لجرا 
آخر » ولا تعود تحك على المريمة بوصفب ا جرية ؛ حت لو استعملت افظع 
الوساثل » . ولقد مات نيتشه عام 14.٠‏ في مطلع القرن الذي اصرح فيه هذا 
الإدعاه مبلكاً . وعبثاً هتف في ساعة الصدر ؛: «٠‏ من السرل ارفك نتحدث عن 
كل أن نواع الافعال اللاأخلاقية ة » ولكن هل ستبلك القرة على تحملبا ؟ فأنا مثلا 
لن امكن من تحمل المتئث بالكلام أو القتل . سحل لي السقام زمناً متفاوت 
الطول » ولكتني سأمرت من جراء ذلك » هكذا سكرن مميري » . ما ان 
نوافق على شعول التجربة الاننانية » فثمة آخرون لا حل بهم السقام » سيأتون 
وسيمعنون في الكذب والقتل . ان مسؤولة نيتشه تكمين في انه قد حلل في 
وي 

؟) عالم الأخلاق هو عالم ما يجب ... (العرب) 


دا 


صدو الفكر .- لأسباب طرائقة ثقية علا» وحق للحظة ‏ اللق" في الخري » 
هذا الحق الذي قال عنه دوستو يفي إنا وائقرن دام بأثنا سترى الشر 
يتهافترن عله اذا ما قدمناه لهم . وللككن مسؤولة نتشه غير الارادية تذهب 
الى أبعد من ذلك .. 
الحلاس على الارش » 
السيد نحو السانية متنونة 
لقد ملك نتشه اسد" سُعور بالعدمة » يا اعترف به هو نفسه . اما اقطوة 
الماسمة التي خطاها يفكر الثبرد » فتكين في القفز به من" إنكار المثال » الى 
جعله مثالاً علماناً . با ان خلاص الانان لا يتحقق في الله » لذلك يجب اركف 
50 يتحقق على الارض ٠‏ وما ان العالم يسير على غير هدى » لذلك على الانسان » 
اعتباراً من قبوله بهذا العالم » أن يوجبه توجيباً يؤدي الى انسانة متفرقة . كان 
نيتشه يطالب بإدارة المستفبل الانافي. «دإن مبمة إدارة الارض ستؤول اليناه, 
وفي مكان اشر : « لبس ببعد هذا الزمن الذي يجب علينا أن نناضل فيه من 
أجل السيطرة على الارض > وسقاد هذا 0 بس المبادىء الفلسفية » . 


كان إذن بشر بالقرن المششرين ٠‏ . ولأن شر به فلأئه كان متنيباً الى منطق 
العدمية الذاني . وكان يعم ان التسلط 0 نتاتحها . وبذلك بالذات 3 مرلد 
لهذا التسلط ٠.‏ 

اسئثار مفروم ارادة القوة 


حرية للانسان بلا إله » يا تصوره نيتشه » أي : منفرداً . وثة حرية في 
الظبيرة حينا يقف دولاب العالم » ويقول الانسان نعم لما هو موجود . ولككن 
ما هو موجود © يتحول . لذلك يجب ان نقول ثعم للصيرورة ٠‏ النرر سييضي 
في النباية » وسسميل محور النبار . حنئذ يبدأ التارء خ ثائية 29 2 وفي التاريخ 

)١‏ إشارة الى النازية والشبوعية المتدتين على فلسلة (المعرب) 

؟) ذفكرة الماد (المسرب) 


يحب ان ثلتيس الطرية . للتاريخ يجب ان ثقول : نعم . إن النتشوية » نظرية 
إرادة القرة الفردية » كان عتكوماً عليبا بأن 00 إرادة القرة الكلية , 
فبي لم تكن شيئاً يدون التسلط على العالم . . لس من سك في ان نبتشه كان يكره 
المفكرين الاحرار © والقائلين بنظرية الخير الانساني العام . وكان يأخذ مسكاية 
وحرية الفكر » في معناها الاوسع : ألوهية الفكر الفردي . ولككن ما كان 
في وسعه منع المذكرين الاحرار من ان ينطلقوا من نفس الواقعة التارضخة الي 
انطلق منبا هو بالذات »© ونعني موت الإله » وان تكون النتائج هي نفسما . 
تقد رأى نتشه ان مذهب الخير الانسافي العام لم بن سوى مسيحية حرومة 
من التبرير العلري» تستبقي العلل الغائية بطرح العلة الأولى!", ولكينه لم يلاحظ 
ان مذاهب التحرر الاشتراي ستأخذ على عاتقها؛ بموجب منطق حتمي للعدمية» 
ما حلم يه هو نفسه : الانائة المتفرقة . 
اسقثار ]دغر 

إن الفلسقة تجعل المثال عائياً . فاذا بالطغاة يأتون » وسرعان ما يجعاون 
الفلسفات عهانية » هذه الفلسفات التي تعطييم التق في في ذلك ٠‏ لقد سبق لليئشه 
ان تكبن بهذا التطاول بخصوص هيغل الذي حكانت أمالته » بنظر ثيتثه » 
تكمن في انه استنبط أحَدية مسماةطاموط (ألوصة اككرن) »2 لا بعرة يصبح 
نبا الشر والخطاً والألم حجة ضد الألوهية ٠‏ « ولكن الدولة واللطات القامة 
استخدمت فوراً هذه المادرة العظيية » . وهر ئفسه ©» كأن قد تصور مذهيا 
لا تعود تصمم فه الجرعة بمحة هد أي شيء » وحيث تككين القبمة الوحيدة 
في ألوهية الانسان . هذه المادرة العظيمة كانت يحاجة ايضاً الى الاستمال . 
ولبست الاشترا كية الوطنية الالمانة بهذا الصدد سرى وريث عرضي ؛ سوى 
النتسحة الغضوية المشبودة للعدمية . 


)١‏ اله الأول : الإله (العرب) 


6, 


نيتشه ومار كن 
وثة أشخاص منطقيون وطبوردرن بصورة اخرى © ونعني أولئك الذين » 
اذ 'يصحون ثيتثه عار كس » يصطفرن بأن لا يقولوا نعم إلا" للتاديخ » 
لا الخلق كله "٠١‏ , فالمتمرد الذي كان نيتشه يجمله على الر كوع امام الكون » 
سحمل والخالة هذه على الر كوع امام التاريش. ما الغرابة في ذلك 9 ان نتشه 
على الاقل في نظريته في الانسانية التفوقة » ومارحكس قبله في نطرية الجتمع 
يلا طبقات 2 لسامد لان كلاهها العالم الآخر بالمستقبل الآجل . دفي ذلك غالف 
نتشه اليونانين وتعالم لسوع الذبن استبدلواء في اعتقاده » العالم الآخر بالنوري 
العاجل ٠‏ إن مار كس ؛ مثل نينشه » كان يفكر تفكيراً ستراتتسماً ٠‏ ومثل » 
كارف يكره الفضلة الصورية . وأن كرديها الإذين ينتبيان ايض بالاذعان لرجه 
معين من المقيقة الواقعة » سيذوبان في الماركسية - اللبنيفية » وسيتمصدان في 
هذه الطبقة التي تحدث عنها نيتشه سابةأ » والتي « ستحل حل الطاهي والمربي 
والطلبيب » . أما الفارق ؛ اافارق الاساسي » فبو ان نيتشه أذ ينتظر الانسان 
التفوق ©» يقترح قرل نعم لما هو مرجود » في مين يقترح مال كس قيول ما 
هر في حالة الحيرورة . وفي اعتقاد مار كس ان الطبيعة هي ما لضعه في سبيل 
الامتثال للتاريخ 2 وفي اعتقاد نيتشه انها ما نمتثل له في سبيل اخضاع التاريخ : 
انه الاشتلاف بين المسسحي والبوناني. وقد تكبن ننتثه على الاقل ها سحدث: 
د إن الاشتراكية الحديئة تسمى الى ايجاد نوع هن البسوعية ''' العامائية » وان 
تجمل من الشر جبعاً ادوات » , وايضاً : ١‏ ما تريد ... هو الرفاه ... و 
ثم غشي لخر عبودية روحية ل ين لها مثيل ... ان الاستبداد العقلي محخوم فرق 
كل نشاط التصار والغلاسفة » . فالشيرد اذ يمر ببوتقة الفلفة اللبتدوية » وفي 
شغفه بالحرية © يؤدي الى الاستيدادية البرلوجية أو التاريخية 9" , لقد سار 
)١‏ الاق بمنى الكون (المرب) 


) أي : المداهنا (المعرب) 
) اشارة الى اللغلرية النازية ؛ والنظرية الشيرعية (الحرى) 


كحيل 


الرفضٍ المطلق ب « ستيرئر » الى تجيد الطريمة والفرد في الوقت نفسه . ولككن 
القبرل المطلق يؤدي الى تعميم الجرية والانسان بالذات في نفس الوقت . وقد 
أخذت الماركية - اللبنيئة حقاً على عاتقها إرادة نحثه » مقايل جبل بعض 
الفضائل النيتشوية ٠‏ وحينئذ مخلق العاصي الكبير بكلتا يديه سلطان الضرورة 
المقم » لبحبس نفسه فيه . انه اذ يتحرر من سجن الاله » ينصرف اول ما 
ينصرف الى بناء سجن التاريخ والعقل » مستكملا بالتالي اخفاء وتكريس هذه 
العدمية التي اراد نيتشه التغلب عليها . 


الشعر المتمرد 


كيد 
إذا دفش التمرد الماورائي القبول » واحكتفى بالانكار المطلق > قائه ينذد 
ئفه لتظاهر . واذا تهافت على عبادة ما هو مرجود » زاهداً في اتكالن قسم 
من اللققة الراقعة » فائه 'بلزم نفسه عاجلا أم ملا بالقيام بعيل . بين هاتين 
المالتين » 'مثل ايفان كارامازوف التغامي » ولحكن بمنى مؤلم . إن الشعر 
المتمرد » في نهاية القرن التاسع عشر وفي مطلع القرن العشرين 19 » تقلب في 
استيرأر بين هذين الموقفين المتطرفين: الأدب وارادة القرة» اللاعقلاني والمقلاني» 
ليان والعيل المقرد . ومرة أخرى » ترى هؤلاء الشعراء » وخاصة 
ل الى التتفيذ » في طريق 
تمر ملحوظ . 
لقد أمكن ل د هاوثودن » أن يقول عن « ميلفيل » : كافر” لم يكن 
ليعرف الاستقران في الكفر . كذلك 6 عن هؤلاء الشعراء المنطلقين في الحجرم 
على السماء » يكن القرل إنهم > إذ أرادوا قلب كل شيء » أحكدوا في الوقت 
نفسه حتينيم اليائن الى نظام . وبتناقض أخير » أرادوا استنباط الممة من 
)١ <<‏ راجم : تاريخ الادب النرني في الفرث المثرئ ٠‏ تأليف بيد هتري سيدون 
ترجة بيه مدر ؛ منشورات عويدات 


عدم الصواب »© وأن يجعاوا من اللاعقلائي طريقة من الطرائق . هؤلاء الودثة 
الكبار لارومانسة أرادوا أن يجملوا الشعر شعراً ا موذجيبا » وأن يجدوا » في 
وجبه الاكثر قزيقاً القلب » ما ينشدون من حياة حقة . فبدوا التجديف » 
وحولوا الشعر الى تحربة والى وسيلة عمل . حت بحيء هؤلاء » نرى حقاً ات 
اولئك الذئ أرادوا التأثير على الاحداث وعلى الانسان » في الغرب على الأقل» 
فعلوا ذلك باسم قواعد عقلانة . أما السريالة » بعد أرثور دأنيو » فأرادت 
أن تحد في المنون والحدم قاعدة بناء. إن دائبر » بانتاجه » بانتاجه فقط » كان 
قد أسار الى الطريق » ولكن بالصورة الخاطفة الى تكشف بها العاصفة طرآف 
الدرب . والسر“بالة حفرت هذا الدرب ورتبت أشاراته الحادية ٠‏ ويبالغاتها ما 
بتراجعاتها » قدمث التبير الاخير العظي لنظرية عملية في التمرد اللاعقلاني » 
في حين كان الفكر المتيره » على طريق لخر » بضع أسش عبادة العقل المطلق. 
ولقد بن لنا ملبماها » لوتريامون ورائبو ؛ بأية طرق يمككن لارغبة اللاعقلانية 
في التظاهر أن تسير بالمتيرد ألى ا كثر اشكال العمل قضاء على اطرية ٠‏ 


١‏ لوتريامون والتفاهة 


ببين لنا لوتريامون أن الرغبة في التظاهر تختفي ايضا * لدى المتيرد » 
خلف ارادة التفاهة . فسواء تعاظم المتمرد أم تدنى » فانه في كنا الطالتين 
يريد أن يكون غير ماهو » في حين اله قرد كبا بلعترف به في كينونته 
المققة . إن تجديف لوتريامون وإذعانه يُظبران على حد سراء هذا التناقض 
المذؤوم الذي يتحول ممه الى ارادة العدم . ليس هناك استدراك ما يعتقد 
بوعه العيوم ؛ فنفس الولع بالف_اء يفسر نداء مالدورور(١)‏ ه10 الل 
الأول العظيم » والتفاهات المتعبة الموجودة في كتابه : أشعار . 


. أسم الشخصية الغريبد في كتابه : أناشيد مالدورور‎ )١ 


١١ 


ترد لوترياموت 
إننا ندرك اث التيره عند لوتريامون ما ذال في طور المراهقة ٠‏ فكبار 
إرهابسي القايل والشعر ل مخرجرا من الطفولة الا منذ قلل . وكتاب : 
أناشيد هالدورور كتاب طالب ثانوي يناد يكون عبقرياً. أما طابع الأناشيد 
المؤثر فينشأ بالشبط عن تناقضات قلب صغير متبرد على ذاته وعلى الخلق31" . 
ومثل دائبو الاشراقات ؛ المتبرد د حدود الع الى » يصطفي الشاعر أولاآً 
الفناء ورؤيا الدمار الكلي © بدلاً من أن يقبل بالقاعدة المستحيلة التي تحعله ما 
هو » في هذا العالم السائر يا هر سائر . ١‏ 
من هو مالدورور2 
يقول لوتريامون يلا بساطة : «أتيت للدفاع عن الانسان». هل مالدورور 
إذن ملاك الرحمة 9 إنه كذلك بصورة ما »2 لأنه يشفق على ذاته . لماذا ؟ هذا 
ما متاج الى الاكتشاف. ولكن الرحة امْئبة » المبانة » المضمرة » المنكرة» 
ستدفعه الى مالغات غريية . إنث مالدورور ؛ على حد أقراك الثامة ؛ تلقى 
الماة كرح 0 وملع الاتحمار من شفاء الندوب (همكذا) . أله مثل 
راذر . ذلك الذي تألم فتيرد . ولحكنه إذ يتردد تردداً غاءضاً في أن يقول 
أنه تبره على وضعه ©» يتذرع محممة الثائر الداعة ب عبة الشر , 
أضراء على المتمرد المدمي 
بد أن ذلك الذي يأفي للدفاع عن الانسان » يحكتب في الوقت نفه : 
« أراني إنساثاً واحداً صاطأ » . هذه المركة الدامة هي مرك التيرد العدمي . 
فلحن تتمرد على الظلم اللنوق بذاتنا وبالانسان. ولكن في لظة المحو » حسث 
نتشف في الرقت نفه شرعية هذا التبرد » وعجزه » ند حيئذ الحكلف 
بالانكار حتى الى ما كنا تريد الدفاع عنه ٠.‏ إثنا » إذ لا تنيحكن من إصلاح 
الظلم باقامة العدالة » 'نفضل على الاقل إغراقه في ظلم أوسع مختلط أخيراً مع 


١‏ ( عم الكرث -ااعربت 


الفثاء . د الأذى الذي القثيوه بي حكير جداً ) والأذى الذي لحت بم 
أكبر من أن يكون طوعاً » . فحنى لا يكره المرء ذاته » ينغي له ان يعلن 
برأءته » وهي جرأة مستحية دائما على الانسان عفرده ؛ ومائمه أنه يعرف 
نفسه . بمحكنه على الاقل ان بعلن بأن ابجع ابرياء » وإثك عوماوا معاملة 
المائيين . الله » حينئذ » هو الجرم . 
الله ؛ مالدررور 
من الرومانسين الى لوتريامون » لا يوجد إذن تقدم حققي ؛ إلا" في 
اللبجة . أن لوتريامون يبعث مرة اخرى أيضاً » مع بعض التحسينات » صورة 
إله ابراهيم وصورة العاصي الابلسي . انه يضع الله « على عرش هن ذهب .. 
ومن ب ... ل الشر » » 'حيث ستقر « بكبرياء حمقاء » ذلك الذي يسمي 
نقسه باعخالق » وبدنه ملفوف” بكفن مصنوع من شراشف غير مغولة ». 
« القبّوم الفظع ذو الوجه الشبيه بوجه الأفمى » » « الثقي الحثال » الذي 
نراه « يشعل المرائق حيث هلك الشيوخ والاطفال» » يتدحرج عورا في 
الجدول ؛ أو ببحث عن متع دنيثة في الماخور . اله ل يمت © ولكنه هرى . 
وأمام الأأرهة الخارعة يصرر لنا مالدورور كفارس تقليدي ذي رداء أسود . 
انه الملعون الا كبر . د يجب ان لا تكون العبرن شاهدة على الدمامة التي 
أودعبا العا الأمعمى في" بابتسامة حقد سشُديد» . لقد انكر كل شيء «١‏ أباه » 
أمه » المنابة الررانة » الحب» المثل الاعلى» ى لا يعود يتكر إلا” في تفه» . 
هذا البطل المعذب بالكبرياء يلك كل جاذبية الداندي الماورالي : « وجه” يفرق 
وجحه اللبشر » حزين” كالكرن » حمل كالانتحار » . لذلك ؛ مثل المتبرد 
الرومانسي »© سبتحزب مالدورور اشر إذ يعثريه البأس من عدالة الرب . 
إيلام الآخرين » والتألم من جراء ذلك : هذا هو البرنامج . الأناشيد هي 
ابتهالات شر حقئقة . 
المجرم التتيدي 
عند هذا المنعطف » لا يعرد هناك دفاع سحى عن الخلوق. بل على العكس » 


١١4 


تصبح د مباحمة الانسان » هذا اليوان الأصبب » ومباجمة الخالق » , 
الوسائل ... » الغاية التي تنادي بها الأناشد . إن مالدورور » القلق بفكرة 
ان الله عدوم » والثمل بعزلة كبار الجرمين القرية («دأنا جلف قي 
الانانة » ) 2 سبشن الحجوم على الكرن وعلى صانعه . فالأناشيد تتغنى 
ب « قداسة الطرعة » » وتشر بسلة متزايدة من « ارام المجيدة ؛ 
بل ان المقطع رقم ٠١‏ من الفصل الثالي يدشن فلسفة تربوية حقة خاصة باطرعة 
والمتف . 
أصالة لوتريامون : 
حملي حدود الكوت 
مثل هذه اللبفة اجميلة كانت 1 نذاك تقليدية ٠.‏ إنها لا تكلف شيئاً . ولكن 
أصالة لرتريامون اللقة تككمن في يجال آخر . كان الرومانسيون يستئقرن » 
بعناية » التضاد الحترم بين العزلة البششرية واللامبالاة الربانة » علياً بأن التعبيرات 
الأدبية عن هذه المر لة هي: القصر المنعزل والداندي . ولكن التاج لوتريامرن 
يتحدث عن مأساة أمق ٠‏ أذ دو أن هذه العزلة كانت لا تطاق بالنسة البه » 
وانه » في رده على على الكرن © أراد تحطيم حدوده . فدلا من نان ني لأن 
يعزز عالم الانسان ببروج مسنئة » أراد أن مخلط كل العوالم. لقد ارجع الكون 
الى البسار الأولية » حبث تفقد الاخلاق معناها » وكذلك جميع المشكلات » 
ومن بلتها هذه المشكلة المفرعة في اعتقاده » مشكلة خارد النفس ٠ ٠.‏ انه لم برد 
ان يرهم صورة ملحوظة م امام الخلق » بل اث لط 
الانسان والمالم في نفس الفناء . لقد هاجم الخدود التي تفصل الانسان عن 
الكون . الحرية الثامة » حرية اللريعة خامة" » تفترض تهدمم اللدود الشرية . 
ليس بكاف ان نتذر كل البشر وذاتنا الكره . بل يجب أيضاً أن نعود بعالم 
الانان الى مسترى عرالم الغريزة . الناًتحد عند لوتريامون هذا الرفضى 
للشمرر العقلاني » هذه العردة الى البدائي الني هي احدى علامات المضارات 
المتمردة على ذاتها . المسألة لا تعود مسألة تظاهر » براسطة جيد عنيد سذله 


امل 


الشعور » بل هي أن لا ثعود موجودين بوصفتا سعوراً . 

الحمروبية 
كل عخاوقات الأناشد هى تكاوقات برامائة وعللتطرسة ) لأن مالدورور 
برفش الأدض وما فيها من تحديدات . النباتات مكرنة من الأشئة ومن خز" 
الماء ودمصةم»© . وقخر مالدورور قائم على المياه . موطئه الاوقيانرس القديم : 
والأوقانوس» الرمز المزدوج» هو في الرقت نفسه مكان الفناء والصلح الموفتق. 
اله يسككن » على طريقته » الظمأ الشديد الذي تحس به نفوس” منذورة” 
لاحتقار ذاتها والكخريئ » الظبأ الى الكف عن الوجود . فالأناشيد ؛ والمالة 
هذه » هى استحالاتنا » حيث "تستبدل الابتسامة القدمة بافترارة ثغر مشروط 
بالمومى > وهي صورة ذات فكاهة بجنونة حائقة . ولا يسع هذا المؤلئف ان 
يخفي كل المعاني التي ارادوا ان يجدوها فيه » ولكنه يكثف على الاقل ارادة 
قناء تنبع من أحلك صم التمرد . ومعه يتكتسب قرول باسكال : «تتبالدا» » 
معتى حرفياً ٠‏ يبدو أن لوتريامون لم يتسكن من تحمل الوضوح العاس المقود 
الذي ينبغي لامرء ان تير فيه كي يعيش ٠‏ « ذاتتتي ... وخالق 2 ... هذا 
كثير بالنسبة الى الذهن » . لقد اصطفى اذن ان برجع بالاة وبانتاحه الى 
مستوى عوام أبو زيد البحر "١‏ الخاطف وسط لطبغفة حبر . ان المقطع اتقيل 
الذي نرى فيه مالدورور يتزاوج بأنثى سمك القرش « ترُاوجا طويلا؛ عففاً » 
شنعاً » » ولاسها الحكاية ذات الدلالة حيث باجم مالدورور ‏ وقد تحرل 
الى اخطبوط ‏ الخالق” » تقول : اث هذه الاشاء تمسيرات وافحة عن 

هروبية خارج نطاق الككينوئة » وعن اعتداء مسعور على نواميس الطببيعة . 
عغلونات لوتريامرث وحياته 
أولئتك الذين يحدون انفسهم منبوذين من العام المنسجم الذي يترازن فِه 
الموى والعدالة اخيراً ؛ يفضلون ايضاً على العزلة » العا لم المرة حيث لا يعود 


,. نوم من الرخويات عدعة النقار‎ )١ 


١6١ 


الكامات معنى » وحيث تسود قرة وغريزة كائنات تخبط خبط عشراء . هذا 
التحدي هر في الوقت نفسه أماتة للحراس , إن الصراع مع الملاك في الفصل 
الثاني ينتبي يمخذلان الملاك وفاده . حينئذ 'ترجّم السماء والأرض الى دركات 
الحاة الاولية و'تخلطان بها . هكذا نرى في الأناشيد افك الانسان - كلب 
البجر - عتسومم معصمنائة ١١‏ ولم يطرأ التتدل الخديد على طرفيه العلوبين 
والسفليين إلا” كجزاو تكفيري عن جرية جبولة » . هناك في المقيقة جرية ؛ 
أو وهم جرعة » (هل هي اللتراط) » في حياة لوتريامون المجهولة ٠‏ ولا ستطيع 
أي قارىء للأناشىد ألث يتكر الفكرة القائة إن هذا الكتاب يحاجة الى 
اعثرانات . 

من الاناشيد الى الاشمار 


لعدم وجود اعترافات ؛ يجب ان نرى في الأشعار ازدياداً لمذه الرغبة 
الغامضة في التكفير . إن الطركة الخاصة ببعض اشكال التمرد والتي تقوم » يآ 
سنرى »2 على اعادة العقل في نباية المغامرة اللاعقلانية » وعلى الامتدام الى النظام 
من فرط الفوضى © وعلى التحيل الاختاري لأغلال اثقل من تلك التي كان يراد 
التحرر منبا » ثقول : ان هذه المركة قد 'رسمت في الكتاب بإدادة تبسطة 
وبقحة هما من القوة يحيث لا بد ان يكرن لهذا التحرل معنى ما. فقد تلت 
الأناشيد الني كانت تمجد الرفض المطلق» نظرية” في القبول المطلق» وقلا التبره' 
القاطع إذعان” بات" . لقد جرى هذا في الصحو . واللقيقة ان كتاب الأشعار 
يعطي .غير تفسير عن كتاب الأناشيد . م فالباس إذ بقتات بالاوهام السبييآ 
بتغر ضر » يقرد الاديب يخطى ثابتة الى الغاء القوانين الإلمة والاججاعة بالخلة ٠‏ 
والى الحيث النظري والعملي » . إن الأشعاو تفشم ايضا « إثمكاتب يتدحرن 
على منحدرات العدم » ويحتفر ذاته 'مصدراً صسات الابتهاج ٠.٠»‏ ولحكنم 
لا تداوي الداء إلا” بالإذعان الماورائي . « فلن وصل شُعر الشك الى هذا الخد 
١)سمك‏ القرش أو كلب البحر , 

ا 


من اليآس الكئيب والبث النظري » فلأنه باطل أصلا ٠‏ ذلك ان المرء يناقش 
ددا لاد امع اليت أن حاكن ني ؟ + ( رسالة الى داراسيه ) . 
والخلامة أن هذه ا محج السامية تلخص اخلاق خادم القتداس و كتاب الأوامر 
العسكربة . ولكن الاذعان قد يكون جنوئاً » وبالتالي غير اعتبادي ٠‏ فحنا 
يتكون المرء قد محمد انتصار النسر اللسرير على تنتين الرجاء » يمكنه أرك يردد 
باصراد انه ل بعد يتدنم إلا” بالأمل » وعكنه ان يكتب : « بصوفي وبأبهة 
الأيام العظيية > ادعوك الى مَواطني المقفرة » أيها الأمل الجيد!ء » ... ولكن 
ينبغي له ان يقنعنا ... إن تعزية الانسائة » معاملتها معاملة الأخ » الرجوع 
الى كو تفوشوس » بوذا » سقراط » يسوع المح » الى « هؤلاء الاخلاقيين 
الذين كانوا يطوفون بالقرى وهم يموتون جوعاً » ( الأمر الذي لا اساس له من 
الوحبة الناريخة ) » ... تقول ؛ ؛. إن هذه الأمور ما زالت مشاديع الأس . 
وعليه » في صم الرذيلة » يتكون للفضيلة وحسن السيرة فتواح' اين . لأرت 
لوتريامون يرفص الصلاة » ولس المسيح بنظره سوري مؤلفب يي عر الاخلاق» 
إن ما بتترحه » ما يعقد العزم عليه بالأحرى » اللاأدرية واتجال الواجب . 
مثل هذا البرنامج العظيم يفترض لسوء اللظ الاهمال وحلاوة الأمسات » 
وبفترض قلا خلياً وفنكراً مطيئناً ٠‏ إن لوثريامون يؤثثر في النفس حيها 
يكتب فحأة : د ليس لي عبد” إلا” بتعبى واحدة : 'تمبى الولادة ». ولكننا 
نستشف حئقه عندما يغسف قائْلا : « ان الفكر المتحرد يجدها 'تعبى تامة » , 
لبس من فكر متدرد ازاء الماة والموت . فعند لوتريامون » هرب المثيره 
الى القفر . ولكن قفر الاذعان يمحزن” , « حرك' , "١‏ . فالميل الى المطلئق 
ما زال يعقّمه» وكذلك الكاف بالغناء . مما ان مالدورور اراد التبرد الكلي» 
لذلك ولنفس الاساب » بسن" لوتريامون التفاهة المطلقة . إن صرخة الشمور » 
هذه الصرحة التي سعى الى خئقها في الاوقيانوس الاولى » والى خلطبا بالصحة 
5) حرر : مديئة في الحبشة سافر الها الشاعر راذو » وسنجد ذلك في الصفحات المقبلة. 


(العرب) 
١1١‏ 


الببمية 6 وااتي سعى في آونة أخرى الى اللشاغل عابا في الشغف بالرياضات » 
بريد الآن أن ماقا في تطبيق إذعان كتيب . حينئذ محاول المتمرد ان يتصامم 
عن هذا النداء نحر الكينونة القابع ايضاً في اهماق ترده . المقصود هو الكف 
عن اللكستونة »2 إما برفض المرء ان ؛ *ثرن أي شي » أو بقبوله ارت يكون 
أي شيء ٠‏ «المسألة في كلنا الحالتين مسألة اصطلاح حالم . 

التفاهة ايضا هي موقف . 

لوتريامون والاذعات 

إبد الاذعان أحن* مول الثيرة العدمية » ويسسن على قسط مكيير من 
تارتخنا الفكري . بين لنا ذلك ؛ على كل حال » أن المتمرد الذي ينتقل الى 
التنفيذ يفتتن بأكبر إذعان » اذا ما نسي اصله . انه اذك يفسر القرن 

ينادى باوتر يامرن عادة » كشاعر التيره اللهض . ولكنه يشير على العكس 
بالميل الى العبودية العقلة التي تتفتح في علمنا . ليست الأشعار سرى مقدمة 
و كتاب 'مقبل » » وابقيع امون بهذا الككتاب المقبل © النتيحة المثلى للتمرد 
الادبي . وللكته 'يككتب اليوم ؛ ضد لوتريامرن » لابين النيخ » على صعيد 
المكاتب ..لاس من شك في ان العبقرية لا تنفصل عن التفاهة . ولكن لبس 
اللتصود تفاهة الآخرين © تلك الثي ننوي اللحاق بها سدى »© والتي تلحق هي 
نفسها المبدع" ء وقت الماجة » بالوسائل الروليسة . المآلة بالنسبة الى المبدع 
مسألة تفاهته الخاصة »2 الراجب خلقها بتاسا . كل عبقرية هي في الوقت نفسه 
قريبة وتافية. وهي لب تل9شيئا ادا كائء. احداهما نقط . علينا ان نتذكر ذلك 
فيا يتعلق بااتيرد . لأن له جاعة من اهل التظاهر ومن امل الاذعان » ولكنه 
ايواسم فيوم ايناءه الشر عين 13١‏ , 


)١‏ يتصن هذا المقطم بتيء من التموص . مثل هذا الثمربى يتكرر في س الكتات كلا 
اتقل الؤلب فمأة الى سخرناب [لقرث الشري السياسية ‏ المعرت ب 


1١1 الانسان المتمرد‎ - ٠ 


السريالة والثورة 

لوضيح 
بكاد دأئير لا يككون موفوع البحث هنا. ٠‏ فحو'له قبل كل شيء » بل لسوء 
لط قبل المزيد. ولكئننا سلبين مع ذلك (لأن هذا الايضاح يتعلق عر ذو عنا)») 
ا 0 أما حماته ذلا تبرر ما أثارت 
من اسطورة » بل 'تظبر فقط رخضصاً بأسرء عدمية مكنة ٠‏ وادث. المطالعة 
الموضوعة ارسائل سحرتر* تكفي لتبان ذلك . لقد 'عد رانو .. لأنه تلى 
عن عبقريته » فكأن هذا التخلى بفترض وحود مزية خارقة . وللكن بالفكن 
وعلى الرغم من ان هذا يزيح فدائع معاصريئا » يحب أن تقول إن العبقرية 
وحدها تفترض وجود مزية © لا التخلى عن العبقرية ٠.‏ ليست عظسة رانب في 
الصرخات الاولى ال في أطلقبا في هديلة ة سار ليل » ولا في العيليات التمارية القي 
أجراها في حَركز' (الحبشة) . انها تتجلى حينا يعطي الثيره أغرب عازه معط 
و بصول انتصاره وحمه ©» المناة السافية عن العالمى , ذ والعالم الذي لا هفر مله »6 
استصرائ” المستتحيل ٠٠‏ والواقع الحشن الواجب احتضانه » قاض" الاخلاق .. 
والشوق العارم الى الواجب 0 اذ ميل في سنايا ذاته الاشر اق والجي 11 
ويشم المال ونيحئّه » يجعل التناقض الثابت نشيدا مزدوجاً متناوباً . في هذه 
اللحظة بالذات » يصبح شاعر التمرد » اعظم شاعر عرد . أما ترتيب تكوءن 
كتاببه العظيمين فلي ذا أهمية . على كل 2 لم تفصل بين تكوأنها سرى فترة 
زمئة بسيطة » وكل فنان يعلى من اليقين المطلق الماصل عن تجربة حياة © أن 
رانبو كرن كتاببه: فصل في الجحيم و الاشراقات في نفس الرقت. لن كتبها 


» سترى بعد قليل اث كتابيه الاساسيين هما : « الاثراناتى و « قصل في الجحي‎ )١ 
ت تريب‎ 
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الراحد بعد الآخر ؛ فلقد عاناهما مع . في هذا التناقض الذي كان يفتك به » 
كانت تكدن غبقريته أللقة . ١ ١‏ 
غض أسطورة 
ولككن أبن عي اذن مزية ذلك الذي ينصرف عن التناقش ومخون عبقربته قبل 
ان يعانيها حتى النباية؛ ليس سسكوت رانبر بالنسبة اليه طريقة جديدة في الشمرد. 
على الاقل » لم تعد نستطيع ان نز كد ذلك مذ شر رسائل بحرن" . لس 
من شك في أن تحوله غامض . ولككن هناك ايشا لغزاً في التفاهة التي قطرأ على 
هؤلاء الفتنات ااذاكيات اللواتي حران الزواج الى آلات مبتزة للأموال . ان 
الاسعلورة التي حيككت حول رالبو تنترض وتو كد أن لس من فىء محكن 
بعد فصل في الحم . م اهو اذن الشيه المستحيل بالنسة الى الشاعر المتواج 
بالمواهب »© بالنسية الى الجدع الذي لا ينضب له معن 8 فبعد هولي ديك » 
القضة » مكنا كم زوادشت » المأخوفون 7 “» ماذا نتصور ؛ هع ذلك 
به مؤلفات عظيمة » بعد هذه المؤلفات المذكررة » ما تزال تظبر » تعلم 
ونقر"م » وتشهد لآل مافي الانان ولا تلتبي إلا مرت المبدع . من ذا الذي 
لا يأسف لمذا المولف الذي يفرق فصل في المحم » والذي حر منا مئه يسبب 
توقف رآثمر عن الكتابة و 
تلم 
هل المبشة دير” على الأقل » هل المسيح هو الذي أسككت رائبو 9 هذا 
المسيح يكون حينئذ ذلك الذي يجلس على العرش اليوم في نافذات المصرف » 
اذا كينا بئاء على هذه الرسائل الي لا يتحدث فيها الشاعر الملعون "؟ إلا عن 
تقرده الني كان يرد لو براها ه مستثسّرة استؤاراً جيداً » وى ه تدر" بانتظام 6"", 
)١ 7‏ مولي ديك: قعبة للقيل, النشية:'قصة لكانكا. الأخوذوت: قمة لرستويمسكي الممرب 
(١‏ يمتبر رابو مم الشاعر فر لين والشاعر بودلير من شعراء اللمئة ‏ المعرب - 
م) يعم أن نلا حفل ان لجة هذه ارسائل يمكن ان تفمر بشخصية المرسل اليم . 
لا نشعر بوجود حبد للكذّب فيبا , وما من 'كلة يشف مترا رأئيو الندم , 


ذلك الي كان يدي في النداب © وشم الإله والمال » ويحترس من الء_دالة 
والامل » وبتنشف بتنقف باعتزاز فى هراء الطرعة » ... بريد فقط ان يتزوج بأمرأة 
م ذات مستقيل ». وهذا المتتنىء »> العراف» السحين الشرس الذي 'تغلق عليه 
أبواب السجن دائاً . الانسان -الملك على الارض دون آلة » ... 0 
ثانية كباوغرامات من الذهب في نطاق عك يكرشه » وشكر من ان 

يسيب له الزئحار (الزنطاريا) . أهذا هو البطل الأسعلوري تعرضه على 0 
الثبان الذين لا ببصقون »2 ثم » على العالم مثل رانو 2 ... ولكتيم يوثورت 
خملا لجرد فكرة هذا النطاق 9 لإبقاء الأسطورة يحب ان نجبل هذه الرسائل 
الماممة ٠١‏ . اثنا نفهم سبب قله ما لقنت من تعليق . . إنها خارقة للقدسيات شأنها 
في ذلك أن اللقبقة احاناً . سشاعر عظم رائع » أعظم شعراء زمائه ٠‏ هاتف 
بالغسب»... هوذا رائيو ٠‏ ولكته ليس الاننان “الإلء » الأموذج المتوحش » 
راهب الثمر * هذا الذي آرادؤا ان يصوزوه ثنا . لم يجد الرجل عظيته ثانية 
إلا” وهو مسحى على مسري المستشقفى » في ساعة الاحتضار الصعبة » حيث تصبح 
حتى تفاهة القلب ذات جر'س هؤثر : « ما اتعسنى »2 ما اتعسني اذن 2 . 

ومع ذلك معي ثقود لا استطيع حتى حراستها 1 » . الث الصريخة الكبرى 
الصادرة في هذه الساعة البائة » 'ترجع رانبو لمسن اللمظ الى هذا المزء من 
القباس المشترك الذي يتطايق بصورة غير أرادية مع المظبة ؛ «١‏ كلا » كلا » 
الآن اترد ضد الموت! » . إن رائبو الثاب ينبعث ثائة أمام المو”ة » وينبعث 
معه تراد هاتيك الاوقات التي لم يكن فيا صب* اللعنات على اللياة سوى يأس 
من المات . حينئذ يلتقي رانبو التاجر البورجواذي برانبو الفتى المزق الذي 
طاما محضناه حبأ ودوداً . انه يلحق به في الذعر وفي الأم المر” » حيث يلتقي 
أخيراً الناس الذين لم يعرفوا كيف يستقبلون العادة . هنا فقط يبدأ عذابه 


و حقيقية ‏ , 


 برعملا‎  ررح يقد رسائل‎ )١ 


كال 


من رائبو الى السريالية 


ولكن المعالم المبشرة , و« حرر" » » كانت بادية في انتاجه اما في شكل 
الاستعفاء الاخير : « الأفضل » نوم” كل » على الساحل الرملي ٠.»‏ إن الولع 
بالفناء » والخاص كل مامرد © كتمسب حلئذ أعم شكل . وإن رؤيا الجرعة 
3 يصورها راببر 5 الأمير الذي يقال اثناعه دون كلل والاختلال الطويل 4 
هما موضوعتان قرديتان سيقع علمها "١‏ مسر ياليون فيا بعد . ولكر. ن التفرف “كتب 
أخيراً للذنى العدمي ؛ فالتكفاح واطرعة بالذات تحكدان النفس الراهنة . إن 
هذا العر“اف الذي - اذا تجرأنا على القرل كل شرب ينين 2 جد 
أخيراً في الثدل النوم العييق الدي عرئه معاصرونا معر فة جمدة. فلحن [ 
لانوم على الشاحلى ء ٠‏ الرملي؛ أو في عدن . ونوافق سلا لا ابجاباً على نظام العالم» 
حتى ار كان هذا النظ .ام مذلا مخزيا . إن صمت راثيو يميد ايض ا اصيث 
الامبراطورية الذي يوم فوق اذهان راضمة بكل شي إلا" بالنضال . فبذه 
النفس ااتي 00 أه لمال > تلبى* عن مطالب أخرى 2 تكون في البده 
مغر طة “ ثم تضع نفسها في خدمة النظلم ٠‏ الرغبة في الفناء 4 هي الصبحة التي 
تصدر عن النك ر الضيهر من كرداته الخاصة ٠‏ حلكل تكرن المسألة مسألة انتحار 
فكري أقل جلالاً من انتحار السرياليين وأغنى بالعواقب. ليست السريالة ذات 
دلالة » في ختام حر التبرد هذه » إلا لأنها حاولت إدامة رائبو الوحد الذي 
يستمس الشفقة . فبي © إذ تستخلس من الرسالة حول العرةاف » ومن 0 
الني تفترضبا هذه الرسالة » قاعدة 'نساك متمرد ؛ 'تظبر هذا الصراع الدائر 
إدادة الوجود والرغبة في الفناء » بين الرفض والقبول ٠‏ وهو الصراع الذي 
رأيناء في صكل مراحل التبرد . لكل هذه الاسباب » بدلاً من ات تكرد 
التعليقات الدائمة الحرطة بآثار رائبو » يبدو من الأفضل أن جد رائيو وات 
تتذبعه لدى مخلقه . 


أندريه بروتون 
الريالية وحركة دادا 


قرد” مطلق » عصيان تام » تخريب منظئّم » مزاج" هزلي» عبادة العبث.. 
هذه هى السريالية التى تعركف في مقصدها الاول على انبا مقافغاة سكل فيء 
مقاقاة” "تنتاف فى اسعيران + :إن فض كل الجسديدات وام 4 يتنة > 
مستفز” . « نحن أخصائو التمرد » . السريالية في اعتقاد آزاغون وسيلة لقلب 
الفكر » وقد شقت طريقهبا أولاً في حركة « دادا » التي يجب التاويه منشئها 
الروهانسي » وصفتها الدائدية المزية "٠١‏ . فاللامعنى والتناقضش ينييّان 0 

م الدادويون الحقتقيون م ضد دادا ٠.‏ الكل" مرشد دادا» أو أيها : 

فيء خير 9 أي فيء قببح ؟ أي شيء عظيم » قري 2 ضعيف .. ا 
لا أدري». إن عد مي الصالونات هؤلاء كائرا طبعاً على وشك أن بمدوا أضيق 
الجتمعات التقليدية بالمّدّم . ولككن يوجد في السربالية ما هو أكثر من عدم 
الإذعان الاستعر أي » توجد فيها تركة رائبو الي يلخصها اندريه بروترن كا بلي : 
د هل علينا ان نتخلى هنا عن كل ربعاء ؟ » . 


السريالية والفلق 


إن دعوة عظيية الى اللياة المفقردة تتسلم بر فشر كلي للعالم الحاضر هما 
بعير بروتون عن ذلك بروعة : «غير قادر على الاستكانة الى مصيري المقر"د لي» 
وبحروحاً في صم سُعوري يسبب رفش الائصاف » أتجنب تكييف حباقي مع 
الشروط التافبة لكل حاة في هذه الدنيا » . يعتقد بروترن أن الفكر لا سعه 
أن يجد الاستفرار في المياة ولا في العالم الآخر . وتريد السربالية ان تجسب على 
هذا القلق المشطرب . إنها « صرلة الفكر الذي ينقلب على ذاته » ويعقد العزم 
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على أن بسعحق هذه العقبات ببأس» . إنها تزجر الموت و « الدهومة التافهة لوضع 
غير مستقر » . فبي إذن تشع نفسها رهن أوامر اللزع وفقد الاصطباد ٠.‏ |نما 
تما في حالة من المنون المريم ؛ وبالتالي في الصرامة والتعنت الصلف اللذين 
ينترضان وجرد أغلاق . ولاك كانت السربالية إنجيل الفوشى » فلقد ألثْقّت' 
نفبا منذ نثأنها مضطرة الى خاق نظام . ولكنها لم تفكر بادىء ذي بدء إلا” 
في التبديم » بالشعر أولاً على صعيد اللعن » وعطارق مادية بعدئذ ٠‏ إن مقاضاة 
العالم اللقيقي أصبحت منطق] مقاضاة الحاق . 
الريالية والاتحار 
إن النظارة السريالية المعادية التأليه نظرة قياسية منباجية ٠.‏ إنها توطد أركاما 
أولآ على فكرة البراءة المطلقة للانسان الذي يجدر أن "تراد اليه د كل القرة التي 
أمككنه أن يشعبا في كلة الل » . ىما في كل تاريخ التبرد » تحرلت فكرة 
التمرد المطلقة النابعة من اليأس » ... تقرل : تحرلت هذه الفكرة شيئاً فثيئاً 
الى دحشافر بالعقاب ٠‏ وإذ أشاد السرباليرن بالبراءة الانسانية » اعتقدوا انهم 
قادررن قُِ الرقت ثفه على الاشادة بالقتل والانتحار » فتحدثوا عن الاتتحان 
حديئهم عن حل ؛ وإن كرفيل الذي اعتقد ان هذا المل د« صحيح وخالي على 
أرجح احتال » » انتحر مثل ريغو وفاشه . وقد أمكن لآراغون ان تسم 
ثرثاري الانتسار . وللكن هذا لا يمنع ان تجيد الفناء وعدم الثبافت عليته مع 
الآخرين ؛ لا بشي”ف احدا . في هذه التقطة » حفظت السريالية من والآدب» 
الذى كانت تكرهه » أسوأ التنازلات ؛ وموتغت صرخة ريغر المغلقة : ده أن 
جما شعراء » أما أن فن شيعة اموت » . 
الأولرية للفرد ورغته 
لم تككتف السريالية بذلك . بل اصطفت لها بطالا» قيرلت نوزيرِ» أو يحرم 
المق العام اللثفل » مو “كدة هكذا أمام المرة نفسها براءة الخلوق ٠‏ ولحكنما 
تحرأت على القرل ايشا » ( وهذه هي اللكابة التي منذ م؟! لا بد أن أندديه 
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بروتون ندم على قولها) > إن أيسط همل سريالي يكين في التزول الى الشارع» 
والمسدس في قيمة الد » واطلاق النار على ماهير الئاس حدكيفا اتفق . من 
يرفض كل" حم غير حم الفرد ورغبته » كل" أواوية إلا أولوية اللامعور ؛ عليه 
في الطقيقة ان يتمرد في الوقت نفسه ضد المجنيع والعقل . إن نظرية « الفعل 
بلا سبب» تتوج المطالية بالحرية المطلقة. ولا اهسة اذا كانت هذه الطمرية تتلخص 
في العزلة التي 'بعر“فها جادي رمعل يا يلي « مى أخذت كل الفلوس'٠'‏ فسأقتل 
الناس جميعا ثم سأنسرف » . المهع هو ان 'تنكر العقبات » وارث ينتصر 
اللاعقلاني . واللقيقة هل يعني هذا التقريظ للقتل سوى ان الرغة في الكينرنة 
وحدها » بكل اسكالها » هي الشروعة ؛ في عالم ال من المعنى والشرف . 
إن اندفاعة الحاة » ودفعة اللاشور > وصبحة اللاعقلاني » هي اللقائق اللحضة 
التي يجب تشجيعها . كل ما من شأنه معارذة الرغبة ؛ خاصة المجتبع » يجب أن 
هدم بلا شفقة . حنئذ نفهم ملاحظة بروتون يخصوص المركيز ساد : « حقا 
إن الانسان لا يعود برافق هنا على الاتحاد بالطببعة إلا" في الجرعة » ولحكن 
يبقى علينا ان تعرف أليس ذلك ايضا أحد طرق الحبة الأكثر جنرثأ» الأكثر 
بقيتأ». نلاحظ ان المقصود هو الب بلا موشوع؛ وهو حب النفرس المي ز“قة . 
ولكن هذا المب الخاوي والتّبم» هذا الثغف بالتباك هر الشغف الذي يعيقه 
الجتمع لا عالة . لذلك» أمكن لبرونون الذي ما زال يشعر بالارتباك من هذه 
التصريحات » تقول : أمكنه ان يثني على اطمائة واف يصرح ( الأمر الذي 
حاول السرياليون إثاته ) بأن العنف هو الوسيلة التعبيرية الرحيدة الملامة . 


السريالية والمار كسية 


ولكن الجتمع لا يتألف من اشخاص فحسب » بل هو ايضاً نظام ٠.‏ ارك 
السرياليين انبل من ان يقتلوا الناى حميعمأ] . لذلك ؛ بموجب منطق مرقفهم 


)١‏ المحروف عن الفريد جاري انه يتسسد أحياءاً تحريف الكفات . وقد جاريثاه في عيارته 
فاستعملنا “كفة ؛ النأوس ؛ التي يقصد با بالطيع : أاال . (التناشر) 
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بالذات ٠‏ انتبوا الى الاعتقاد بأنه لتحرير الرغبة لا بد أولاً من قلب الجتبع . 
لقد اختاروا خدمة ئورة عصرحم . ومن والبول والمرحكيز ساد © وبتاسك 
يتحكل مر فوع هذه الدراسة » التحق لسر يالدون ببافيسوس ومار كس ٠.‏ 
ولكننا نرى ارث3 دراسة المار كسة آبست هي الي قادتهم الى الأورة 133 , 
فالمكس » انصرف حبد السريالة الدائم الى التوفيق بين المتطليات التي سارت 
بها الى الثورة وبين امار كية. بمكننا أن نقول دون تناقض إن السربالمين التحقوا 
إلا كسية بيب أبغش الامياه البيم فيا » اليوم ٠‏ وإذ ثعرف “حكنه مطلبها 
ونبله ٠‏ وحينا نحسكون قد اشثر كنا في نفس التمزق »© نترده في ان *نذ كر 
أندريه بروتون بأن حردكته جعلت من مبادنها إقامة « سلطة غامة » وهم 
ديكتاترري : والتعصب السابمي » ورفضش حرية النقاش ©» وضرورة عقربة 
الاعدام. وتعترينا الدهثة ايشا امام المفردات الغريبة لذاك ااعصر («تخريب»» 
5 واي . الخ ل الذي هر عصر الثورة البولسة . ولحكن هؤلاء الجانين 
كانوا يريدون ه ثودة' أيأ كانت » + كائرا يريدون اي شيء مخرجبم من عالم 
اطانر تين 0 الم النسوية ع حنث “كانوا يجبرين على النش ٠‏ وإذ عحروا عن 
دول عل ماهو امضل » آثروا ماهو أسرأ . وفي هذا » كنرا عدميين . 
م يلاحظوا ان او لك الذين كان عليهم ان يبقوا مخاصين بعد الآن لمان كسة 0 
بقرا محلصين في الرقت نفسه لعد ميئهم الادلى ٠‏ إن التبديم اسلقرقي للغة» والذي 
قنته السريالة باصرار كبير ٠‏ لا يكين في عدم الباسك أو في الآلية "ا 5 
بل يكمن في الشعار ٠‏ وعيثا ابتدأ آزاغرن بفضح «الموقف الذرائمي المثين» » 
ذفيه قد وجد في النباية التحرر التام من الاخلاق » حتى لو تطايق هذا التحرر 
مع عبودية الخرى ٠‏ إن أتمق السرياليين تفكيراً في هذه المشتكة آنذاك » بيد 
)١ ٠‏ الشيرعيرت الدن آمنو! بالثورة قيجة لدراسة الماركسية يمدوث على اصايع اليد . كالمرء 
يرتدي اولا ... ثم يطالع "كنب المقيدة , 


؟) الانعاء الآلي . راحم صسسة موم من تريخ الادب النرلي في الفرث المثرئ . 
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تافنل» إذ حث عن العامل المشترك بين العيل الثوري والعيل السريالي» وحداه 
في القشاؤم » أي : « الرغبة في مواكبة الانسان الى هلاكه » وفي عدم |همال 
أي شيء لي يكون هذا الملاك الابدي مفيداً » هذا المزيج من الاوغسطنة 
وال كائلة يعرف قت] تزؤة القرن «الشرية ؛ ولا بسنا أن ننطن قميرا 
أكثر حجرأة عن عدمة العصر ٠.‏ أن مرتداي السر بالة كانوا أمينين اعدمية في 
معظم مبادًا . فبصورة ما » كائرا يريدون اارت . ولك قطع اخبراً أندريه 
بروتون وغيره الصلة مع الما كسة» فلأنه كان عندهم شيء ما أكثر من العدمية. 
كانت عندهم امانة ثانية لأصفى ما في اصل التبرد : انهم لم يحكونرا يريدون 
المورت . 
السريالية والثورة 
صحيم أن السرياليين ارادوا أن يجاهروا بالمادية : د في اصل كرد البارجة 
« ووكن , » يطيب لنا أن توس وعيزة نه الج النطنة مذي » 2 
ولكن لا يوجد لديهم »ما لدى الماركين )2 تحمس" ا ل 
للحم هذه . إن اجملة قثل فقط العام المفهي الذي يولّد التمرد... ولحكن 
ضده . ولك بردت كل شيء » فانها لا تفسر شئئاً . لم تكن لثورة بانسسة الى 
السريالبين غاية تحقق يوماً يوماً » في العبل» ولكنها اسطورة «عللقة ومعز”ية . 
لقد كانت الثورة « الماة الحقة » كالحب » » التى كان يتحدث عنب. ا الشاعر 
إباواد . دل يكن هذا الاخير بتصور 1نذاك ان صديقه ه كالندرا » سب.وت 
من هذه اللياة . كان يريد « شبوعة العبقرية » © لا الشيوعية الأخرى . وكان 
هؤلاء المارحكسيون الغريبون يصرحون بأنهم في حالة عصيان ضد التاريخ » 
وكانوا بمجدون الفرد البطل. « تتحك بالتاريع قوانين 'تكيفها نذالة الأفراد ». 
كان اندديه بروتون بريد في نفس الوقت» الثورة والحب» ... وهها متثافيان . 
دالثورة تكمن في حب انسان ما زال غير مرجرد . ولككن ذلك الذي مب 
كائناً حياً » اذا كان نحبه حقاً » فلا بسعه ان يموت الا* من أجل ٠‏ الواقع ان 


)١‏ يقصد بقطّة ادم التشير المادي (المسرب) 


يقل 


الثورة لم تكن بنظر بروتون سوى حالة خاصة من التبرد » في مين أن العتكس 
وحده هو الصحبح بنظر امال كسيين» وينظر كل فكرة سياسية بوجه العبوم . 
م يكن بروتون يسعى الى ان حقق » بالعيل © المدينة الفاضة التي ستتوج 
التاريخ. والقيقة ان احدى النظرات الاساسة في السريالية تقول بعدم وجود 
خلاص . ليست مزية الثورة في انها تنم البشر العادة » « الرفاهسة” الأرضية 
اللقبتة » . بل علمبها في اعتقاد بروتون ان تطبر وضعبم الفاجع وان ترضحه . 
ولن تقدم الثورة العالمة وما تفترض من تضحات فظيعة » سوى -حسئة وأ.مدة: 
5 منم التقلقل المصتلتع لاأرنع الاجماعي من أن ححب القلقل ألقيقي لاوضع 
الانساني » ٠.‏ ولكن هذا التقدم كان بنظر بروترن غير ملائم . سواء اذن أن 
تقول افك عل الثررة ان توشع في خدمة النسك الذاقي الذي بواسطته يتسى 
كل انسان ان حول الوائع الى شيء عجبب © هم نار واضح ثقوم به مخلة 
الانسان ٠‏ . أن« العيجيب ٠‏ محمثل لدى أندريه بروثون المقسام الذي حت 
« العقلاني » عند هيغل . فلا يمكثنا اذن ان نتصور تعارفأ أكل مع الفلسفة 
ااسساسية في المادكسة . إلف الترددات العلويلة الحادرة عن اولئنك الذين كان 
آدتو يسميهم « آميبلات » ١‏ الثررة ؛ تتوضح دون جبد . كاك السرياليون 
أكثر اتلائا عن مار كس منرم عن الرجعيين مثل جو زيف دي مسار . 
فبولاء الاخيرون بستخدمون مأساة الوجود أرفض الثورة » أي لإبقاء وضع 
تاريخي . ويستخدمها الما كسيرن لتبرير الثورة » أي للق وضع تاديخي آتخر. 
كلاهما يضع المأساة الانانة في خدمة غاياته الأرائعية . أما أندريه بروتون 
ذكان يستخدم الثورة لام المأساة ؛ وكان يضع الثودة .- دعم عنوان محلته - 
فعلا في خدمة المغامرة السربالية . 


)١‏ اشتفاق من اس الددلوف الويسري آمييل الذي اشتبر بالحجل والقلق . آميلات 
الثورة 0 أي : فلاو الثورة (العرب) 


١١ 


مقار نه 


تتوضح القطيعة النبائة اغيراً اذا تذسكرنا ان امار كية "نت تطالب 
بإخضاع اللاعقلاني » في حين هب السربالبون للدفاع عن اللاهلاني عتى اموت . 
وكانت الماركسة تسعى الى الفون بالكلية والشمول © أما ااسريالة فكالت ©» 
ككل تجرية روحانية » تسعى الى الفوز بالوحدة "١١‏ . في وسع الشسول اذن 
أن يطالب يخضوع اللاعقلاني اذا كان العقلافي كفي للتسلط على المالم . ولكن 
الرغة في الرحدة هي اكثر تطلباً . فلا يتكفيها أن يكون كل ثيء نقلانياً » 
بل تريد خامة ان يرفئق بين العقلاني واللاعقلاني عند نفس المتوى . 
لدى فن وحدة تفترض وجود اجتزاء . 
التاية مر دلة 


يعتقد أندريه بروتون ان الشمول "' لا بسعه أن نكرن سوى مر حسلة على 
درب الرحدة» ولمل هذه المرحلة ضروبية ولكنبا بلا شك غير ثهية ٠‏ تمد هنا 
موضوعة : و صكل ثيء أو لا ثيه » "" . إن السريالية تسمى الى الحكلي 
أعقن امن “2 والمأخذ الغر يب ات ولكن العبيق الذي بأخذه وتويك 
على مار كس هو ان هذا الاخير ليس كلياً . كانت غابة السرباليين الترفيق بين 
سيار مان كس القائل دب «تطرير العالم» وسُّعار رائيو القائل 5 «أصلاح الحاة» 3 
ولكن الشمان الاول يؤدي الى الفوز بكلة الام » وااثاني الى الفول بوحدة 
المياة . كل شمول ( كلة ) هو ؛ محم مفارقة عجبة ؛ مقيّدا في اية المطاف. 


)١‏ من السجام (السرب) 

؟) لستعمل الشعورل عم الخطية لم0 . روهذه غير : الكلي أعمعء ادن (العرب) 

60 هدرت معنا هذه الموضوعة في الاقام الارل من الكتات (المعرب) 

غ) مأنخذ غريب لأث الماركية » دح رأءنا » تسعى الى الفوز بالشدول والكلية , ولكن 
2 الكلي © يوق بين المقلاني واللاعقلاتي ٠‏ أما المار كسية تعاب باخصاع اللاعتلاني 
لأنبا نظرية عقلانية (المعرب) 


تفيل 


وقد قسم هذان الشعاران العصبة الريالية . فاذا اختار بروتون رائبو » أظبر 
أن السريالة ليمت عملا » بل نسكاً وتجرية دوحية . لقد أعاه الى عرتية 
المدارة ما يشتكل الأصالة العيقة في حر كته » وهر الوجه الثيين لكل تأمل 
حول الثمرد ٠‏ ونعنى : إحاء المقدسات والفوز بالوسدة . ومكايا ممق هذه 
الأصالة » ازداد اتفص_الا عن رفاقه الاسين » وفى الوقت ثفسه عن يعض 
«طالبه الأولة . 


اليل الأرفم 


المقيقة ان اندريه بردترن 0 يدّدل قط في معلالته عا وف الراقع » امتزاج 
طلم والراقع ٠‏ تصعيد التنافني القديم بين ااثال والواقع . اننا تعرف الل 
السريالي ؛ االاعقلائية الجسرسة ؛ والصدفة الموضوعية “3 . إرث الشعر غزو » 
الغزى الوحد الممككن »> « للاسل الأرذ » ٠.‏ « عل دعين من الفكر » يكف 
فيه اليش والمرت » الراقع والخمال» المافي والستفل » عن ان يدرك بشكل 
متاقض» . ماهر اذن هذا الل الارقع الذي عليه ان 'يظبر «١‏ الفشل الا كبر 
للذهب الميغلى » ! انه نشداث. « القمة الحرة» » الألوفة من الدوفين . 
والحقئقة ارك المألة سألة تدرف بلا إلك ٠‏ هدىء ويُظبر تعطش المثمره الى 
الطلق . العقلائية هي ااعدو الاساسي لاسرنالة . وعلى كل ؛ أن تفكير بروتون 
بقدم المشبد الغريب الفكثير غربي بفشئل 5 مبدأ التتجانس ؛ في استيرار » على 
حساب بدأ الموية و..دأ استد_الة اجتاع الكرن وعدمه "؟؟ مل مرسموصط 
دساسات:) . المقصرد » بالخبط »© هو تذويب التناقض.-_ات في نار الرغة 
واه راهنا حدراق الوت.: إن الست والمازات البدانة أن الناقية؛ 
وعل اليل + والزخارف اللفطية ولبالي الأرق » هي مراحل عجيبة على درب 


)١‏ ءن الموشوعات الريالية (المرت) 
؟ ]) ملعل كر و٠‏ ذف لى قبل قليل حول اقل الارقم رذونات التتااب فية ( العرف) 


١١. 


الرحدة والححرة الفلسفية '؟ . فلن لم تبدل السر إلية العالم » فقد أمدته ببعض 
الاسطورات الغريبة التي تبرر جزئاً نيتشه الذي بسر بمودة الاغريق . جز نا 
مقط » لأن موضوع الكلام يونان الظلال ٠‏ يونان الالفان والآلحة السرد . 
أخيراً 3 يا أن تجربة تنقشه تتوحجت بقبول لاود » كدلك داع العوالحة 
الأوج في الاشادة بالديحرر » وعادة العاصفة عبادة” مصر" قلقة . لقد أدرك 
بووتون 4 على حد اقواله بلذات » ان اللياة ممطاة دم كل شيء . ولكن 
م يكين في وسع اذعانه أن تكرن إذعان النور التام الذي نحتاسح اله . فقد 
قال : « في" من ريح الشمال العاتئة أكثر ما سبحم لي بأن ا 
الاذعان الام » ٠‏ 
روتوث والاخلات 
على أن برونون أنقص - ضد ذاته غالبا تصيب الانكار ٠»‏ واوفح 
الطالة الايجاببة للتمرد ٠.‏ فقد اصطفى الشدة بدل الصمت » واستبقى فقط 
و الدعوة الاخلاقية » التي كانت في اعتقاد م باتاي' » تدفع السربالة الاولة : 
م جمملال أخلاق جديدة حل الاخلاق الدارجة » سبب كل محائينا » . أنه 
ولا شك لم ينع » ول ينجم أحدث الوم » في هذه الحاولة لوضع الاخلان 
الجديدة . ولكنه لم يقنط قط من القدرة على مل ذلك . نإزاء قباحة عصرر 
بلاتي فه الانان ‏ الذي أراد بروترن أن يحده - الذل والمران بإصرار ؛ 
بإسم بعض المبادىء التي كانت ال لريالة قد تبئتها © ... تقرل : إزاء هده 
ا مضطراً الى ان يقترح الرجوع موقنا الى الاخلاق 
. لعل هدا التصرف يثشككل وقفة » ولكنها في اللقيقة للقيقة وقفة الحدمة » 
0 المقيقي التمرد ٠‏ ومعارم أن بروتون اصطفى المب ٠‏ حينا عجز عن 
إعطاء الاخلاق والقم التي أحس احساساً واضحا بضرورتا ٠‏ ففي خساسة زمانه 


)١‏ الحجرة العلسفية : في اعتقاد اصحاب عل اليل انبا تحول المعادث الى ذه .. وتستعيل 
مازيا اشارة الى الاهداف التي يستحيل تقيقها (المسرب) 


١ك‎ 


وهذا لا يكن نسائه ‏ » كان الوسمد الذي تحدث عن الب يعبق ٠.‏ 
الب هو الاخلاق المرتعثة التي كانت بنابة الوطن لهذا المنفي" . ولا شك في 
أن الطاجة الى مقياس لا نال ماسة . ليست السريالة سياسة ولا ديانة ؛ ولعلا 
لبت سرى حكية مستحية. ولككن هذا دلبل على عدم وجود حكيمة مريحة. 
لقد هتف بروتون قَائْلا بروعة : «نمن نريد » أن ستلحصل على اللماة الاخرى 
في ايامنا هذه » . فلعل اليل البهي الذي يستكين اليه » ببنا ينتقل العقل الى 
الل "١‏ ويزهف محيوه على المالم » تقول : لعل هذا الليل يشر بفجر 
لم بطع نوره يعد » ويصبيحات رئيه شار شاعر لهضنا . 


)١‏ يتصد الخر كات السياسية المماسرة المستندة الى للسفات (ألمرب) 


العدمية و التار 2 


اللروع الى التاعدة ,» 
المررب من التوتر 


مائة و مسرن عام من التمرد الماورانى والعدمية مسستاتطتل » رأت نفس 
الوجه الحلتم » وجه الاحتجاج البشري » يعود تحت أقنعة مختلفة . وقد أكد 
المع 4 إذ قردوا على الرضع وخالقه » عزلة المخارق » وبطلان كل أخلاق 4 
ولكنهم سعوا جبعا في الوقت تفسه الى بناه ملكوتر أرفير عض © تسود شه 
القاعدة التي يصطفون . لقد اناقوا منطقياً » وثم مثافسر اطالق » الى اعادة 
تشيل الخلق ''! على بحسابهم . أما الذين رفذوا كل قاعدة إلعا للعالم الذي خلقره» 
ما خلا قاعدة الرغبة والقوة » فهرعوا الى الانتدار » أو الى المذورن » وتغترا 
برؤيا الدمار الكبي . وأما الآخرون الذين ارادوا أن يخلقرا قاعدتهم بقرتهم 
الخاصة © حقد اصطهة را التصنع العقم » التظاهر أو التفاهة » أو ايسا القتل 
والدمار. ولككن المر كيز ساد والرومانسين» كارامازوف أو نتشه» ل يدخاوا 
عالم الموتى إلا” 9 أرادوا الماة المتة . يحيث ائنا نري ؛ مقعول معاكس » 
أرت النزوع م الى القاعدة والنظام والاخلاق هو الذي يدوي في هذا 
الكون الجزرن . ولم تصبح استنتاجاتهم مشؤومة أو قاضية على اطرية إلا” مذ 
)١‏ العالم . 


١4 


ندوا عا التمرد» وهريوا من الدوير الذى فر شه هذا التيرد» وادطفرا رغد 
الطفان أو رخاه العبودية ١‏ 
ممق الاحتجاج 


إن العصيان البشري 3 فى اشكاله العلا والقاجعة » لس ولا سعه ان 
بكون سوى احتباج طويل ضد الموت » واتهام حائق شديد هذا الوضع 
الذي تتحيم به عقوبة الموت المعما' . في كل ما مر بنا من حالات © يتوه 
الاحتجاج كل ءرة الى كل ما هر في الخلق نشان” و'غيشة” وانقطاع . المسألة 
ل » اساسا » مسألة مطالة ذاثة بالرلمدة .. أما ؤسائل كل هذا اتوي 
السامي أو الصباني في رفض الموت »2 واارغية 5 الدمومة والشقافية . هل 
بعني ذلك فقط رفضص المرت ردنا ذلا وشخصياً ب كلا» لأن كيرا من مؤلاء 
العصاة دفموا الثمن اللازم'؟' في يكونرا على مستوى مطلبهم . . فالمتيرد لا يطلب 
الماة » بل أسباب اللياة . انه يرهض النتيجة الني يأقي بها الموت . فاذا لم يكن 
هناك شيء دام » فلا شيء مبرار» وما بحل به الموت "حرام من المعنى ٠‏ الصراع 
مد المرت ممناه المطالية ععنى الماة » والنضال من اجل القاعدة ومن اجل 
الرحدة 3 
البحث عن الثبافة » 
وءعن مقدسات 
إن الاسم يماج د الشر » والكامن في ميم التيرة الماورائي » هر ذو دلالة 
هذا المدد . لبس عذاب الطفل هر امثير في حد ذاته » بل كون هذا العذذاب 
بلا مبرر ٠‏ مما يكن من أمر © فان المرء ء يرضى احياناً بالعذاب والنفي والمجر 
حينا يقئعه بها الطب أو العقل الرشيد ٠‏ أما المتيرد فعتقد ان ما يعوز عذاب 
الناس © وللظات سمادتهم » هو مبدأ تفسيري . العصان على الشر يظل © قبل 


)١‏ الموت الذي هر مصير الميم (المعرب) 
؟) يتصد نسوا عياتهم (المعرب) 


وس الانسان المتمره 14 


كل شيء » مطالبة بالوحدة . إن المتيرد يعارض دون كلل عال المحتكوم علييم 
بالموت ١‏ » وغليشة الوضع المستة » بتطابه الحياة والشفافية النبائبتن . انه 
يبحث »2 من حيث لا يدري » عن اخلاق أو عن مقدسات , الشتيره 'ننك » 
وإن يكن أسمى . فلك يحدف المتبرد إذن »© فذلك أملا منه بإله جديد . انه 
نز تحت حدمة اول الإركات الديثنة وأحمقها ٠‏ ولكن المسألة مألة حرصكة 
دينة خاية . ليس التيرد في حد ذاته هو الثيء النبل » بل النيل ما يتطلبه 
التحرة حر نه :ناكمل عله لا نزال حي + 
التمرد والتتل 

على الأقل » يجب أن نعرف كيف تتبين ما #صل عليه من لحسيس . 
فكابا مد التبرد الرفض التام لما هو موجود » كما عمد م اللاالمطلقة » » ذاله 
يقتل . وكها قبل قبولاً أمى ما هر موجود » ونادى ب « النَمّم المطلقة » » 
فاه يقتل . إن كره الطخالق قد يتحول الى كره الخلق ؛ أو الى حب ما هر 
موجود حبا متفرداً مسخطآ . ولححنه » في كلنا اللالتين » يصب في القتل 
ويفقد الق في ان يسمى تّرداً . يمكننا ان نحكرن عدميين بطريفتين » وكل 
مرة شره الى المطلق . هناك في الظاهر المتمردون الذين بريدون ان بموتوا » 
واولئك الذين بريدون ان 'يبترا . ولكنبم م هم محترقين بنار اارغبة في اللاة 
الحقة» خرومين من الكتوئة» مقضلين حيتئذ المور المعيكم على عدالة مشوئهة. 
عند هذا المد من السخط » يصبح العقل جنوثاً . فاذا صم ان التيرد الغريزي 
للقلب الانسافي سير تدريجيا على امتداد القروث نحو وعبه الاعظم » فقد 
تعاظيت ايشا » يأ رأيا » جرأته العسياء تعاظاً مفرطاً يحيث اعتزم اارد على 
القتل الشامل بالفتك الماورائي . 

قائج المدمية 

إن « حتى لو » '"' 2 التي تبين لنا انها تشير الى اللحظة الرئيسية في التبرد 
)١‏ عام البشر (المسرب) 

؟) راجم : « رفش الخلاس » ؛ المقطم الثاني س 0”؟ (الممرب) 


شرن 


الماوراني ٠‏ ثتم على كل ف في الدمار المطلق . ابس التيرد ولا 'ذبله ما الزذارتف 
يسعلعان الموم على العالم ع 0 ااعدمة ٠‏ ويذغي لنا ان رهم نتاشمها ؛ دون ان 
تغيب عنا حقيقة اصلبا . حتى لو “كان الله موجرداً » فلن يذعن له إيشان > إزاء 
امور اللاحق بالانان . ولكن امعان اانظر في هذا امور إمماناً أطول » 
والاحتراق سعير 3 » حرثلا عيارة : «حتى لو كنت موجودآ » الى : 
ولا تتدق أن ترحّد , ١‏ ثم الى : «احث موحوداً » . لقد التمس الضسايا 
قرة الجرعة الباية ٠١‏ وأسبابها في البراءة التي توسموها في انفسهم . فإذ يثسوا 
من خاودهم » وتأ كدوا من من إدانتهم ٠‏ ترروا قتل الإله . اذا كارت من الملا 
القرل إن مأساة الانان المعاصر بدأت من هذا اليرم » فايس صحداً ايشا 
انها انتبت فمه ٠.‏ إن هذا التعدي بثير » بالمسكس »© الى ذروة مأساة, ابتدأت 
منذ نهاية العالم القديم » ولا 'تداو' بعد” كااتها الاخيرة. اعتباراً من هذه اللحظة» 
قري الاثسان أن يمرم افسه من العرن '! 2 وارث نحا برسائله الخاصة ٠‏ ومن 
المر كيز ساد حتى يومناهذاء ؟. التقدم في توسيع الحل المسبئج *" توسيعاً 
متزايداً ٠‏ دلي هذا الى ل المج الموسلع” بل الاثائت سلطانه وفق قاعدته 
الخاصة ©» بقسوه 5 ودوعا إله . وجرى تو سبع حدود المعجحت ر المحصّن عتاردس 
ترسيعاً متزايداً امام لأا وهية » محيث أنبى جعاوا العام كله حمتاً هد الإله 
المدوع والافي 0 لاذ الانسان بالخارة في نجاية قرده ») ومن قصر المر كيل 
ساد الفاجع الى مسكرات الاعتقال '*' 6 منت حريته في بناء سون جرائه . 
ولكن معالة الحصار تتعمى تدريجياً» والمطالبة بالحرية تريد الامتداد الى الأيع 

يحب اذن ان 'يبنى الملكوت الرحيد الذي يعارض ملحكوت الءون © ونعني 
ملكرت العدالة » وان 'تجيْع اخيراً الماعة البشرية على انقاض الطماعة الإلمة. 


)١‏ انعد تقل الإله (المسرت) 

( المرن الراني 

ّ( يقصد لمر المر كير ساد . راجم الصفسات الخاصة بساد س ١ه‏ (اامرب) 
)) يقصد و«مسلكرات الاعتفال في القرث العثرين (المسرب) 


١ 


قتل' الإله ... وبناء كترسة 9٠‏ 6 ... إنها حركة التمرد الدائة والمتناقضة . 
إن الطهرية المطلقة تصبح اخيراً سيناً من الراجبات المطلقة » 'نصكاً جاعاً » 
دفي نهابة المطاف تارمماً . أن القرن التاسع عشر » قرن التيرد » يصب في 
القرن العشرين » قرن العدالة والاخلاق » حبث يلطم كل فرد صدره . ومن 
قبل' » أتى مائفرر » اخلاق الترد » بالبدأ : « على المرء ان يحكرن عادلاً 
قبل ان تكون كرياً » مثاما يقتنى القمصان قبل أقتناء الدانتيلا » . 

سنتغلى اذن عن اخلاق الترف في سسل اخلاق البناة الصعبة . 


التفاء التدرد الماورائي بالار حكة 

الثورية ‏ سجراثم المقل العازي 

ينبغي لنا الآن أن نتصدى لهذا الممعى الحموم تحر التتلط على العالم» وو 
القاعدة الشاملة . أقد وصلنا الى هذه النقطة التي يعتّزم فيها التدرد» بعد ما طرح 
نير كل عبودية» إطاق الخلق كله به. وفي كل انكسار من هذه الاتكسارات» 
في السايق » تراءت لا معالم الل السياسي الغازي . بعد الآن لن يستبقي 
التبرد » مع العدمية الاخلاقية » سرى إرادة القوة . لم يكن المتمرد يريد 
مبدئاً سوى الفول بتكيئونته الخامة » وتأكدها في وجه الإله » ولكنه يفقد 
ذكرى أصل . وها هوذا » يك تسلطية روحية » بسير نحو السيطرة على العالم 
خال عملات قتل لامتناهة . لقد طترتد الإله من سمائه . ولكن المطالة 
اللاعقلانة بالهرية » إذ يلتقي روح التمرد الماورائي صراحة بالمركة” الأورية ؛ 
ستتسلم بالعقل - مح مفارقة عجيبة ‏ » ستتسلح ببذه القدرة الوحيدة على 
الغزو الي تبدو لها أنانة عضة . لقد مات الإله؛ وبقي الشر؛ أي : التاريخ 
الذي يجب فبمه وبناثه ٠‏ إن العدمة التي تغير حينئذ ؛ في ممم الثمرد » قوةة 
الخلق » تضيف فقط قائلة إن بالامكان بناء هذه القوة بتكل الوسائل ٠.‏ وسيفم 


)١‏ يِنصَد مقدسات جديدة (الممرب) 


ضنل 


الانان الى جرات اللاعقلاني » على ارض يعرف انها منفردة يعد الآرف 30 ع 
حرام المتل الائر و متكرت الشىر . والى : « أنا أمرد » إذن نحن 
موجودون » '"' © يشيفا) مضمراً نوايا عجيبة وموت التمره بالذات ‏ : 
2 ونحن موحودوت وحدنا ليه 


)١‏ بلا له (المسرب) 
؟) اتكرة المشاركد الانسانية والاتصال بالآشري (المعرب) 
م«) بلا لله ( المسرب) 


يل 


الا لَالشَاليث 


التمرد الناريضي 


التمرد والثورة 
المدالة » الحرية ؛ الارهاب 


الحرية » « هذا الإسم الرهيب المكتوب على مر كبة العراصف » 411١‏ هي 
في مبدأ الأررات كلا . بدونها » تتراءى العدالة للمماة غير قايلة للتصرر . ومع 
ذلك » ثة وقت يحل » تتطلب العدالة فيه إيقاف المرية . حينئذ يتوج الارهاب 
الثورةة » بسيطاً كان أم كبيرا . كل تقرد حنين” إلى البراءة » ونزوع الى 
الكنرنة . ولكن اللنين حمل السلاح ذات يرم » ويأهذ على عاتفه الوزد 
التام » أي : القتل والعنف . إن قردات العبيد » والثورات القاتة لمارك » 
وثورات القرن العشرين » قبلت - عن علم, - بوزد متعاظم » بقدد ما 
استبدفت إقامة سحرية متعاظبة الكهال . هذا التناقض الذي أصبح ساطماً »حال 
دون ظبور معالم السعادة والأمل على رجالنا الثوريين » هذه المعالم الني حكانت 
ظاهرة في وجوه ربجالنا التأسيسين وفي خطبهم . هل هذا التناقض أمر لا مناص 
منه » هل بميز أو يتكثف قيمة التبرد »... انه السؤال الذي 'يطرح بصدد 
الثررة » مثاما كان *يطرح بصده التدرد الماورائي . والمقيقة ان الثورة ليست 
سوى التثمة المنطقية للتمرد الماورائي . ولوف نتابع » في تحليل المركة الثورية 
ثفن الجبود البائن والدامي لتأكيد الإنان إزاء ما 'يتكر الإنسان . فالروج 
الثرري يدافع عن هذا الجزء من الانان » عن هذا الجزء الذي لا يريد أرنف 


مقدة دمفوف 


)١‏ برقنم]2 *0 مةطنمالطظط 


التاريخ بموحب منطق لا مناص مته في الظاهر 
الثررة والدكرة 
ان كامة ثورة » في -دة حقل النظرية » تحافظ على ما لما من معنى في حقل 
الفلك؟١3)‏ سل اليد لسن ساك قري ردهي" 
انتقالة تامة . ان تبديلا بطرأ على نظام المتلكية دون أن يقابل تبديل في 
المكومة » لس ثورة بل بل إصلاحاً . لس من ثورة اقتصادية » سواء أكانت 
ا و ا بذلك 
تسمال تتبيبز الثورة عن حركة التمرة ٠‏ إن الكلية الشبيرة الثالمة : ا 
لا أمام ترد » بل أمام ثورة » © تر كز على هذا الفارق اإرهري ٠‏ انها تعنى 
0 لين بجيه حكومة جديدة ٠٠‏ فعر اشره ؛ في الأصل » تشير 
الفلكرة” ال بالضط > أدغال الفكرة في في التجربة لتاريخية » في حين اف 
التمرد هو فقط المركة ني تقود من التجرية الفردية الى الفكرة ٠‏ ان تاريخ 
عرلة اتبيه عق إر كن ينا ان الى في الوقائع بلا 
اميف الل على شكرة » ولصباثة السام في إطار نري ٠‏ اهذا السبب يكل 
التمرد أناساً » اما الثورة فشبلك أناساً وتهدم مبادىء في نفس الوقت . 
الثورة والحكرءة 
لكن» لنفس الأساب» يمكتنا أن تقول إنه لم ترجد بمد' نورة في التارييخ. 
0 سوى ثورة واحدة ستكون الثررة النبائية . فالحر كة التي 
لفيم القسم الأول من هذا المفلم يب أن لشي الى أن كلة سمناماه؟116 ني ازة 
2 تعن : ١‏ س ثورة ؛ ؟ - دورة كملة يقوم بها الجرم الماوي ( الممرب) 
؟ ) انطر في العقحات الثالية بحت عتوان : سبب التراجع (العر ب( 


فيل 


تبدو أنها 'تنبي الملقة » تشرع في حلقة جديدة حالما تتشكل الحكومة . وقد 
لاحظ الفوضريون» وفي طليعتهم فارليه » ان المكومة والثورة شيئان متئافران 
بالعنى المباشر . بقرل برودون : « ممّة تناقض في أن تتيكن الحكومة في يوم 
من الأيام من أن تكون ثورية » لا لشيء إلا لأنما حكومة » . فلنضف قائلين 
بناء على التحربة » إن التكرمة» لا يمكنها أن تكون ثورية إلا ضد سكومات 
اخرى . أن الخكرمات الثورية تازم نفسها في معظم الاحيان على أن تحكون 
حتكومات حربية . وكانا اتسع نطاق الثررة » تعاظم مدار القتال الذي 
تفترضه الثورة. فالجتسع الملبثق عن وملا١؟‏ » أراد ان يحارب من اجل اوروياء 
والجتبع الذي نثأ عن ٠1وؤ‏ 6 حارب من أجل السطرة العالمة . إن الثورة 
الشاملة تطالب إذن في النباية - وستري لاذا . بالتسلط على العالم . 
النمردات والثورة النبائة 
في انتظار تحقق ذلك إذا كان عليه أن محدث - » يُعتبر تاريخ البشر » 
بوجه ها » جمرع قرداتهم المثتالية ٠‏ وبتعبير آنخر ؛ الك المركة الانتقالية التي 
تجد تعبيراً واضساً في المكان » ليست سوى تقدير تقربي في الزمان . ها كان 
سسمى في القريت التاسع عشس » بصورة وارعة » التحرن” التدريجي لاحنس 
البشري » يتراءى من الخارج كسلسة متصلة من التيردات تجاوز ذاتهبا » 
وتحاول أن تجد شكلبا في الفكرة » ولكنها لم تبلغ بعد' الثورة النهائة التي 
الت ل وه في السماه وعلى الأرض. بدلاً من تأ كيد ترش حقبقي للانسان » 
خلس الفحس السطحي الى تأكيد الانان بواسطة ذاته » وهو تأكيد متزايد 
الاتساع » ولكنه يظل ناقصاً دام . والمتيقة لو وأجدت ثورة مرة واحهدة » 
لماعاد هناك تاريخ » والوأجدت وحدة” ميموئة وموت قرير . لمذا السب 
يستهدف كل الثوربين في النهاية وحدة العالم » ويتصرفون ”ا لو كثوا يؤمنون 
بإنتباء التاريخ . 
ثورة القرن المشرين 
إن أصالة ثورة القرن العشرين تكمن في انبا تدعي علانية ولأول مرة تحقيق 


يفن 


ا لك كوتس !ا 2» وحدة "المنى الشري © 
واتتويج النبائي للتاديخ في الوقت نفسه . لعن أن حركة الترد كانت تصب 
في شعار ؛ : د كل شيء أو لا فيه » » و أت الثيرد الماورائي كآن نويد 
وحدة العالى » كذلك نرى لمر الثورية في الفرن العشرين » وقد وصلت الى 
أوضح تتائع منطقها » تطالب والسلاح في يدها بالكلة التارمخة . مذ 
بطالكب التمره بأن يصبح ثودياً » وإلا تعرض لأن تكرن تاهما أو باطلا . 
فالمسألة لا تعود بالنسة الى المتمرد أن يمد ذاته مثل ستيرتر» أو أن ينقل جرد ' 
نفسه بواسطة الموقف 9 » بل ان بعجد المنس البشري مثل نينشه ٠‏ ويتكفل 
بثه الاعلى في انسانية متفوقة ل أمين سلامة ابقيع » محسب أمئية إيفافت 
كارامازوف . ولأول مرة يظبر المأخوذون على المسرح ويُظبرون حينئذ أحد 
أمرار العصر : قائل المقل وإرادة القرة . لقد مات الإله » ويجب تبديل العالم 
وتنظسه بواسعلة قرى الانسان - إن عرد قرة اللعنة ل تمد كافية فيه » ولا بد 
من اسلحة ولا بد هن بسط السطرة على العالم . ليت الثورة - نح ٠‏ بل 
وخاصة الثورة التي تدعي انبا مادية - سوى صلدية ماورالة ملغالة ٠‏ 
هدف هذا التحليل 
ولحكن هل الكلة هي الوحدة ؟ هذا هو السؤال الذي 'يطلب من هذه 
الدراسة أن تجبب عله . ولكتنا ترى اركف هدف ه-_ذا التخليل لين وصف 
الطاهرة الثورية ‏ هذا الوصف الذي 'كرر مرات ومرات - © ولا أن حصي 
٠‏ مرة اشرى ابشا ‏ الاساب التارضة أو الاقتصادية الكامئة وراه الثررات 
الكبرى © بل هدفه أن يجد في بعض الوقائع الثودية التنمة النطقية والصور 
واإرني نا امه ردي . 
إن معظم الثورات 3 : تكتسب شكلبا وأصالتها في جرية قتل . حميعها »2 أو 


0 0( ثوري فراسي من أما ل بروسي ٠‏ . أحد مؤسي ديانة المتل, المخرت- 
6 درسئا هذه الخالات لي الاقنام السابقة (العرب) 
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جمعما تقريباً ٠‏ كانت قاتلة بشر . ولكن بعضها مارس » زيادة على ذلك ٠‏ قتل 
الماك وقتل الإله ٠‏ ويم ا ان تاريخ الثمرد الماودائي بدأ مع الم ر كيز ساد » 
لذلاك يبدأ موضوعنا المقيقي فقط مع قتلة المارك » مع معاصريه ؛ الذين هاجمرا 
التتحد الإلمي ١‏ » دون أن ملكوا بعد' المرأة على قتل المدأ الالد "' . 
ولكن تاريخ اليشر © آنقاً ٠‏ يظبر لنا ايضا مثيل أول حركة ترد ؛ 
حركة العيد . 


ره سماو تا كوس 
ترد العبد على اليد 
حيئا يشيرد العبد على البيد» ثّه انان بتمرد ضد أنسان آثثر» على الارض 
الباغية » بعداً عن سماء المبادىء ٠.‏ فتكون التتيجة فقط قتل انسان ٠.‏ إمك 
نتن العبيد » وانتفاضات الفلاحين» وحروب الصعاليك؛ وقردات اهل الريف» 
في الخل الاول مدأ تعادل» ساأة مقايل حاة ؛ وهو مدا أستجده دابا » 
غم "كل اليارات وأثل التعبياث» في أصفى أشكال الروح الثررية» في اللركة 
اللي الروسة عام موز مثلا . 
معق ترد سبارتا كوس 
إن قرد سبارتاكوس في ناية العالم القديم» وقبل التاريخ المسبحي يعشرات 
السنين » هو بمذا الأصرص أتوذجي . ثلاحظ اول اث المألة مألة مره 
محارعين »6 أي : ترد عبيد 'نذروا لابارزات الفردية » وحكوم” عليوم بأن 
“تتاو أو 'يقتارا في سييل ممعة الاساد. هذا الت تيرد الذي انتدا أبعين شخما » 
انتى يجش جرار قرامه سعون الفا من العصاة حطبوا خيرة الفالق الرومانية » 
وتوغلرا في ايطاليا ليزءحفوا حر المديئة الخالدة'!' بالذات ٠.‏ مع ذلك 2 لم يأت 
)١‏ ملك الحق الالحي (المسرب) 
)١‏ الل (العرب) 
)١‏ روما المترتب 


أغرن 


هذا التمرد » يا لاحظ اندريه برودومّو "١‏ © بأي مبدأ جديد في المجدع 
الرومافي. إن التداء الذي وجبه سبارتاكوس اكتفى بأن بعد العبيد ب «حقوق 
متكافتة » . هذا الانتقال من الواقع الى المق » والذي حللناه في حركة التمره 
الاولى » هو في المقبقة المكتسب المنطقي الوحبد الذي يمكئنا أن تجده عند 
هذا المستوى من التمرد. فالعاصي يطرح العبودية ويؤ كد نفسه ماوياً للسيد . 
إنه بريد أن يكرن سدأ بدوره . 
سبلب التراجع 
إث قرد سارتاكوس يوفح دائاً مبدأ المطالبة الذكور . فجيش العبيد 
ترد العييد» ومُدخل فورآ اسادهم القدماء تحت نير عبوديتهم ٠‏ بل ثة رواية؛ 
مشسكوك فيها في الحقيقة » تذهب الى ان هذا اليش نظم معارك محارعة بين 
عدة مثئات من المواطئين الرومانين» وأجلسن اليد على المدرجات» ونم يبون 
فرحاً وهبجاناً . ولكن قئل البشر لا يؤدي الى ثيء؛ اللمم إلا الى قتل المزيد 
منهم . ولتأمين انتصار مبدأ » يجب القضاء على مبدأ . إن المدينة الفاضلة التي 
كان يحم بها سبارتا كوس» ما كان يوسعها ان ترتفع إلا على انقاض روما الكالدة 
وآلحتها ونلظمبها . لقد زحف جيش سبارتا كوس في المقيقة لتطويق روما التي 
أصاببا الذعر » إذ كان عليها ان تدفع من ما اقترفت من جراتم . ومع ذلك ؛ 
في هذه اللحظة الماسمة » وامام الاسوار المقدسة » تجيد اليش ثم ارتد 9 
يا لو كان يتراجع امام المبادىء ؛ امام النطام » امام مديئة الآالحة ٠‏ والطمققة ؛ 
بعد الانتباء من تدمير المديئة » ماذا يقام محلبا » ما خلا هذه الرغية المتوحثة 
في العدالة » وهذا القلب الريح المستثار الذي جعل هؤلاء المساكين ينتصبرن 
حى الآن "" مو على كل » ا نسحب اليش .دون اف نحارب » وقرر اذن 
1 0( اه جلدم قلع ألمي , متاعساعسرة مل عتلغئ سا سك 
؟) انظاى في الصفحات الابقة حت عنوان : الثورة والفكرة (العرب) 
م) اث رد سبارتا كوس يرجم في اللقيقة الى برناه تمرداث العبيد السابقة . واتكن هذا 
البدامج يتلحس في تقسي الاراصي والغاء العبودية . ولا يمس مائرة آلة المديئة . 


1١+ 


- محر غريبة - ان يعود الى منيت قردات العبيد » وان يممثي القبقرى على 
طريق انتصاراته الطويل » وان برجع الى عقلة . حتى لكأن هؤلاء الجر ومين» 
وقد اصبحرا وحيدين بعد الآن وعز”لا امام الام الكبرى التي كانت في 
ائئظا__ادمم » وأصابهم القنرط امام هذه السماء الواجب مباحمتها » عادوا الى 
أمفى تارم وأدفئه » على ارض الصرخات الاولى حبث كاك الموت سهلا 
ميمونا . 
جناب اليد 
وحساب السيد 
حيئذ بدأ الاتكسار والاستشباد ٠.‏ وقبل الممرحكة الاخيرة » صلب 
سارتا كوس مواطتاً روماناً لحط رجاله علا ما ينتظرهم من مصير . وخلال 
ااقتال » ومحرة حائقة لا يمنا ان لا ثرى فا رمزآ » حاول هو نفسه دون 
انقطاع اف يلغ كراسرس قائد الحافل الرومائية . اله يريد ان هلّكة » 
ولكن في مبارزة فردية مم ذلك الذي يمثل » في هذه اللحظة » حكل الاسياد 
الرومانين. انه بقل بلاوت دلكن في أسعى مساواة. انه لن يبلغ كراسوس: 
فالمبادى» 2 ارب عن بد » والقائد الروماني يظل منعزلاً . سببوت 
سيارتا كوس »يا اراد » ... ولكن تمت ضيربات امنود المرئؤقة »© العبيد 
مئله » والذين يقذون على حريتهم وعلى حريته ٠.‏ أما مقابل المواطن الروماني 
الوحيد المصارب »© فسعذب كراسرس ]لاف العبيد . ان السئة آلاف ملبأ 
ابي »> بعد الكثير من المردات العادلة ٠‏ كد على طول الطربق من كاير الى 
روما » 'تثيت بيرة العيد ان لا وجود للتعادل في علم الفرة » وارك الاسياد 
يقدرون كن دم الخاص اضعافا مشاعفة . 
دور الوسيط » 
غلم التجمد 
الصليب هو أيضاً عذاب الميح . يمكثنا ان نتصور ان المسيع » بعد هذه 
ألادثة بذع سئوات » لم يصطف عقاب العبد إلا للختصر هذه المسافة الفظعة 


لكل 


الي مارت بعد الآن تفصل الْخاوق المبان عن وجه الإله الحترد . اله يقوم 
بدور الوسيط » ويتعرض بدوره لأقمى ظلم » كي لا يقسم التمرة العام الى 
قسين » وي ينتقل الألم ايضاً الى السماء وينتشلها من لعئة البشر . من ذا الذي 
يدهش ارل يكرن الروح الثوري ؛ إذ اراد يعدئد تأصكيد فصل السماء 
والارض » قد بدأ يخلع التجند عن الألرهة » وذلك بقتل مثلبا على 
الارض . 

في عام سوبو 2٠‏ بصورة ما» انتبت أزمنة التيره وابتدأت الازمنة 
الثررية ... على مقصلة '" . 


)١‏ عام اعدام الملك لويس السادس عثر (المعرب) 

)١‏ بما ان هذه الدراسة لا تبت بروح التمرد معن المسيحية ؛ لذلك لا مكان فيبا لحر نات 
الاملاح الديني (لوثيد وكالعان) ؛ ولا للتمردات المديدة الشابقة شد السلطة الكنسية . 
رلكن يمكتنا ات نقول علي الافل أن حركات الإصلاس مبدت لدتاغوجية دينية وانبا 
بدأت ؛ بوجه ما ؛ ما سينية عام وملا١‏ 
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قتل الملوله 


قلب مبدأ الحق الإفي 
لقد 'قتل مارك قبل 8١‏ كائرن الثاني و١‏ بكثير » وقبل قتل الماوك في 
القرن التاسع عشسر ٠‏ ولكن رافاياك و داميان "' وأقراها » كانوا يريدوت 
إصابة شخص اللك » لا المبدأ. كنوا يتمنون ملكا آخر »2 أو لا شىء » 
ولكنم لم يكرنوا لمتصوروا إمكان بقاء العرش ماغراً على الدوام . إن ١/45‏ 
تقع في مفرق الازمنة الحديثئة » لأن رجال ذاك الزمان أرادوا » في جملة ما 
أرادوا » أن يقلوا مبدأ الحق الإلمي » وأن 'يدخاوا في التاديخ قرة الانكار 
والتبرد التي تشكلت في الصراعات الفكربة في القرون الاخيرة » فأضافوا الى 
القتل التقليدي للطاغية » قتل الإله استئاداً الى حجج وبراهين . إث الفكر 
المسبى بالملحد » ذكر الفلاسفة وفقباء القانرن » مد" هذه الثورة ”"' بالقرة 
المعنوية . وكيا يصبح هذا المشروع مكنا » ويشعر بشرعيته » وجب أرك 
تقف الكنية وهذههي مؤوليتا اللامتناهية ‏ بجانب الأساد » آشهذة 
)١‏ رأناباك : نتل الملك هثري الرابع » وذن مصيره الاعدام , 
ذافيات شرب الملك لويس الخامس عثر بالموسى 0 وحم عليه بالاعدام (العرب) 
+) ولكن الملوك اسبهموا قيباء بفر ضرم السلطة الياسية على السلطة الدينية تدريجيا ؛ مبدمين 
. مبذه الصررة مبدأ شرعيتهم بالذات , 
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على عاتقها إنزال العذاب » وذلك مجر تفتحت تفتحت في عام التفتدش واست.رت في 
الامتراك في الذنب مع القرى الدذوية . 0 ميشليه عندما لم يشأ أن 
يرى في الملحية الثورية سوى بطلين اثثين : المسحة والثورة . أن وملا( 
تفسّر» في نظره » بالصراع بين العون والعدالة . وعلى الرغم من انه كان عيل ٠‏ 
مع عصره المتطرف » الى التعريدات الكبرى © ققد وجد هنا احد الاسباب 
العبيقة للأزمة الثورية . 
المدالة رالمرث 
فلك لم تكن ملكية النظام القديم دائاً استبدادية في حكنيها » نقد كانت 
ولا مك استبدادية في مبدما “كانتت علكة تعد إلى المل اللي © أي ؛ 
لا مرجع بعدها فيا يتعلق بشرعيها . ببد ان هذه الشرعة كثيراً ها أذكرت» 
ولا سها من قبل البرلمانات ٠‏ ولككن مارمي هذه الشرعة » كائرا يعتيرونها 
ويقدموها كحقيقة بديية ٠‏ فاويس الرابع عشر » فيا ثعلم » كان حازماً حول 
هذا المدأ , وساعده في ذلك بوسويه الذي كان يقول لاماوك: : دانم آلة ه. 
فالملك » من احد وجوهه » الو كيل الإلهي للشؤون الدينية » وبالتالي العدالة . 
اله » كالله نه » المرجع الاخير لأولثك الذين يعانرن البؤس والة أقهنا 
لتمائق بسة عد ]ان بي الالى ند جر - دآ لو كان 
الملك يعرف ٠‏ لو كآأن القبصر يعرف ... » . هذا هر في المققة الشعرر 
الذي غالياً ما عبر عنه الشعبان الفرنسي والروسي في فترات البؤس . صحيح 
-- في فرنسا على الاقل - ان الملكية عندما كانت تعلم » كثيراً ما حاولت 
أن تدافع عن ابماعات الشعبية ضد اضطباد العظاه والبورجوازيين . ولككن هل 
كانت هذه هي العدالة؟ كلا» من وجبة النظر المطلقة» وهي وجبة نظر كتّاب 
ذلك العصر . فاذا كان في وسع الفرد التقدم بشحكرى الى الك 6 فليس في 
وسعه التقدم يشكوى ضده » بوصفه مدأ إنه عنم مساعدته اذا أراد ورا 
)١‏ كان شارلالاول متمسكا الح الالح لدرجة انم يكن ينؤمن روم الندل والاظلاس 
ازاء متكري هذا الحق , 
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بريد . إن الارادة المطلقة احدى ختصائص العرن الربافي . واللكية في شكلبا 
اللاهولي ا بريد ان يضع العون فوق العدالة » تأر كا له دائأ القرل الفصل ٠‏ 
أما إعلان عقيدة الثائب الأستفي السافوي'١!‏ 3 فلس فيه من أصالة سوىقى انه 
لضع الله العداله » ويددّن بالتالي ممفاوة ذلك العبد الاك بعض الشيء 3 
الاريج المعاصر . 
مراع المدالة والمرت 
والاققة » ما أن يجمل الفتكر' الماحدا' الله موضوع البحث 2 سحتى يدفع 
مدحكلة العدااة الى المه.ام الادل . على أن المدالة 1 نذاك كانت تختلط مع 
الماواة , إن الله بتر جرج © أها العدالة فينيغي لا ؛ حكما 3 تؤكد ذاتها في 
المساواة » أرد. تسدد اله ااضربة الاخيرة » عباحمتها مثله على الادض هجرماً 
مباشراً . على كل » إند [تبد” لاحق الإلحي أن تعارفه بالق الطبيعي ؛ وان 
جره على الساهل ممه خلال ثلاث سئرات ء من وىلا! حتى 1و1 . فالعرن 
لا السعة ان أساهل كُِ اانقجلة الاخيرة 1 كله ان تنازل عن بعش النقاط »> 
كن لا مكبه ابدآ ان يننازل عن آخر نقطلة . على ان هذا لا كفي . 
يعتقد ميشله أن أ نس السادس عثير » وهو في سمه ؛ كان لا بزال بريد ان 
يكرن ملحا . وفىي مكان هاء في فرفا المادىء اطديدة » كان المبدأ المقبرد 
مرا إذن بين جدران أحد السجون ٠‏ تجرد قوة الوجرد والايان . انك 
للعداله تملة مثتر ة مع المون وهذه القدلة ذقط وهي الها تريد ان تكون 
نامة » وان تسود سنادة مطلقة . وما أن يأنازعاء هالبها يتصارعان سحى الموت ٠.‏ 
قال دائتون الدي لم يكن علك ليافة المقرقين الأدبية : « نحن لا نريد إدانة 
املك » بل تريد قت » . هاذا ما أشكر الله » في اللقيقة » وجب قتل الملك , 
إن سان روسب ء فيا بدو ؛ أمر بقتل اويس الادس عشسر » ولكن عندما 


» راجه : روسر؛ حيائه ؛ للشفته . تأليف اندريه اريوثت. سللة م زدي علا‎ )١ 
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متف قائلا : د أن تحديد المبدأ الذي عوسيه ريا سبيوت الوم » معئاه ديد 
المبدأ الذي يقوم علب ه الجتيع الذي يدينه » » اثبت أن الفلاسفة ثم الذين 
سقتلون الاك : على الماك أن يموت بإسم العقد الاججاعي 3 . 


١‏ الانجيل الجديد 
المتد الاجتاعي ' هو قبل كل شيء يحث حول شرعمة الللجلة . والدك؟ب 
كتاب يتناول الحق لا الوقائع "" » لذلك لا بشحكل تمرعة من الملاحئلات 
الاججّاعة ؛ في أي وقت من الاوقات . اليه يتكل ف الميادىء ٠‏ وبذلك 
بالذات » يشكل إنكاراً ٠‏ ويفترض ان الشرعة التقليدية » الافترضة بأنما من 
أصل إي » لم تصبح في ححكم المكتسبة ٠.‏ ويشر إذك شرعة اغريى 
وعبادىء أخرى . 
والعقد الاجياعي هو ايضا كتاب تعاليم » له نبرة مثل هذا الكتاب ولغته 
المتمذهة الازمة . وما أف وج أ ملت انتصارات الثورتين الانكليزية 
والامير كبة » فقد سار روسو بنظرية العقد التي نحدها عند هربز » الى بهايتها 
المنطقنة . إن العقد برسع ويسرد سرداً متيذهباً هذا الدين اللديد الذي جمل 
إلهه العقل » الختلط مع الطببعة '*؟ 4 واعتبر الشعب مثكه على الادض بدلا عن 
)١‏ ماكان روسو ليريد ذلك طب , عب أن لضم في بداية هذا التحليل ٠‏ ي نعطي حده » 
ما اعلله روسو بحزم: «ليس من ثيء على هذه الارض يستسق ان يشترى يدم البشر». 
( راجم تبارات الفكر العلفي ع ص 410؟ بالمعربب 
راجع ايضأ : الادب الثوري في الفرت الثامن عثر » لأليف ثياد رضا س 5ه 
©) راجم : مقالة ف التفاوت . « للشدآ اذن بإزاحة جيع الوقائم ) لأنها لاقن 
الموضوع اطلاماً » . 
؛) يقصد المتوحد توحد] ذاتيا مم الطبيمة (النطرة) ب المعربب 
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اللك » ناظراً الى الشمب من خلال مشيئته العامة . 
مصدر الاعلة 
إن الحجورم ضد النظام التقليدي من الوضوج نحيث أن روسو يسعى © منذ 
الفصل الاول » لان 'يثيت اسبقية ميثاق المواطتين ( الذي يوطد الشعب ) على 
مشاق الشعب والماك ( الذي يوطد الملكة ) . ستى صدور المقد » كان الله 
يصنع 1١‏ لوك الذين كانوا بدورهم يصتعون الشعوب ٠‏ واعتباراً من العقد 
الاجاعي » صارت الثعرب قصنع نفسها قبل أن تصنع الماوك . ٠‏ أما الله فلم يعد 
موضوع البحث» موقتأ . لدينا هنا » على الصعيد السياسي» مثيل ثورة تيوتون . 
م يمد مصدر السلملة اذن في التحم » وانما في القبول العام . وبتبير آتغر » 
لم تعد اللطة ما هي » بل ما ينبغي لها ان تكون . وللمسن المظ » في اعتقاد 
روسو » ما هو »© لا يمكن ان ينفصل عما ينبغي له ان يحكون . إن الشعب 
صاحب السيادة » و لا لشيء إلا لأنه دائاً كل ما ينغي له ان يكون » . إذاء 
هذه الحااكة التي تفترض ما 'يطلب برهائه... » يمكثنا أن تقول ان العقل الذي 
كان “بتذرع به 1 نذاك باصرار » لا يوفتى حقه , وواضح اننا » مع العقد 
الاجتاعي» نثهد ولادة نزعة صوفية » لأن المشيئة العامة يسلتم بها كالله نفسه . 
اك د يضع كل واحد منا شخصه وكل قدرته مشارة » تحت 
لاشراف الأعلى للشيئة العامة '٠'‏ » ونتلقى بابخة كل" عضو » كجزء لا يتعيزأ 

من الكل » . 

الإله الجديد : المعيئة السامة 
هذه الذات الساسية » وقد اصبحت صاحبة السادة »؛ معر“فة”هي ايضاً 
كذات ألبة ٠‏ دهي علىكل, » لك جميع لخصائص الذات الالمية, انها معصومة 
في الحققة > لأن عاتب ' اسان لا يسع أن ريد انالك الاننشيال .وى ظل 
شريعة العقل © لا شيء 'يفعل بلا سيب » . وهي حرة” غامأ » اذا صم ارك 


)١‏ راجم تيارات الفّكر النسقي . من م )* « أساس النظرية » المسريت 
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المرية المطلقة هي الطرية نحو الذات . إن روه و يعلن بأنه آمر” تخالف” لطبعة 
الممئة الساسة أن' يفرض صاحب السيادة على نفسه قائونا لا يتطيع مخالفته . 
تفاها رم ونا تتحزأ » بل تستبدف اخيراً حل المشه كل اللاهرتية 
الكبرى » ونعنى التناقض بين القدرة الكابة والبراءة الإلة . إن المشيئة العامة 
ماز مة في اللقيقة » وقوتها بلا حدود . ولكين العقاب الذي ستفرضه على من 
رقش الامتثال لها » ليس سوى طريقة ل « إجباده على ان يتكرن حراً » . 
ويكتيل التأليه حينا بصل روسو » إذ يفصل صاحب السيادة عن أصاه بالدات » 
الى قبين المشبثة العامة عن مشيثة الميع "٠'‏ . مكننا أستنتا ج ذلك متطقي ] من 
مقدمات روسو . فاذا كان الانسان صاطاً بالطبيع ( 3 كانت اللببعة فسه 
تترحد ذاتباً مع العقل » فسيعبر عن كال العقل » ولكن شرحا واحد : ان 
بعير عن أفكاره تعبيراً حرا طببعاً . إنه إذن لا بعود قادراً على الرجوع عن 
قراره الذي سحوم فوقه بعد الآن . المثيئة العامة هي أولاً التعبير عن العقل 
الكلى » وهو مو كد تأكيداً مطلقا , 

لقد 'ولد الله الحديد . 

المقيدة الدنة 

لهذا السبب جد ان الكليات الثي حكثير ما تتردد في العقد الاسمتاعي هي 
كامات : م مطلق » » « مقدس » ؛ م مصون » . إن الحيئة الساسية الممر“فة 
على هذه الصورة 2 والتي 'يعتبر قانونها بثابة وصية مقدسة » ليست سوى بديل 
عن الحيئة الصوفائة في المسيحة الدنيوية . على كل © ينتبي العقد الاجماعي 
في وصف ديانة مدنية » ويجعل من روسو ساقا الى التدشير باجتبعات المعاصرة 
الني لا تيح المعارضة فحسب 6 بل تزيح أيضاً اماد . واطقيقة ان روسو هو 
الاول في الازمنة الحديئة الذي وضع إعلان العقيدة المدئية» والاول الذي برد 
عقوبة الاعدام في مجتمع مدفي » ولخضوع الفره خضوعاً مطلقاً لسلطان ماعب 

)١‏ راحم تيارات الفكر الشفي . س ع؟ : « معى المثيثة العامة » _المدربد 
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السادة , دي لا يذهب المرء ضحية قاتل * فائه برغى بالموت اذا اصيم في 
عداد القتلز » . انه لتبرير” غريب” » ولكنه بقرر تقر برآ صارماً بأنه يحب على 
الرء أن يعرف كيف يموت اذا أمر بذلك صاحب السيادة » وان عليه - اذا 
ائتشت المال - ان يعطيه الحق هد ذاته . هذا المفبوم الصوفالي ببرن ضثك 
سان جوست منذ توقفه حقى ساعة أعدامه على المقصلة ٠‏ فاذا ما جرى توضحه 
توضيحاً ملائاً » فانه يفسر تصرف الممهبين المتحمسين خلال الحامات التي جرت 
في عبد ستالين . 
دب جديد .. 
ومتاسل عديدة 
نحن هنا في فجر ديانة جديدة لها شهداؤها ونسا كبا وقداسوها. فحكما 
نحن اللدم على تأني. هذا الانمجل اللمديد » وجب ان فلك فعسكرة عن اللبحة 
المستوحاة من إعلانات 10785 . أن الأب فوشيه وقف امام عظام الموتى التي 
اكتشفت ت في الباسنيل وهتف قائلا : « لقد أزفت ساعة اللكشف والتحلي »... 
إثك العفلام نمضت لدى مماع دوت الطرية الفرنسة . انها تشبد ضد قرون 
الاضطباد والمرت » وتلبىء بتحدد الطبيعة البشسربة وحياة الامم » 03 وتكبن 
حمنكئذ قائلا : « لقد بلغنا وسط الزمان ٠‏ وقد اينعت رؤوس الملغاة » . إنها 
لمظة الايان المندهش » الخّر > اللحظة التي يقلب فيها شعب عظيم رائع المقصلة 
ل ل ال ا . لذلك 
لا يمكين المدين الخديد ان يتحملبا . ولكن ثة للظة تحل » وحينئذ نرى الدين 
الخديد ينصب - اذا مسا أصبح متمذهياً بدوره - معايده الخاصة ويتعلب 
العبادة غير المسروطة. إذ ذاك تعود المقاصل الى الظبور. وعلى الرغم من الممابد 
والحرية ؛ وعلى الرغم هن عرود العقل واعاده » لا بد من إقامة قداسات الدين 
المديد في الدماء. وفي كل الاحوال » كي تشير 6 الى بدابة سلطارت 


)١‏ رأينا نضن الملاهرة في روسيا عام ٠‏ حين طاف الراد سوفيات سان بطر سبع 
بلافنات مطالبين نالثاء عقوبة الاعدام » ولي عام ١19‏ ايعا 3 


الخال 


د الانسانية المقدسة "٠6‏ و و سيدتا النس البشري "4 يجب أولاً ان يختفي 
صاحب السادة الماوع . إن قتل الملك . الكاهن" سيشبت العصر اللديد الذي 
ما بؤزال قَامًا . 
سات جوست وحور برهانه 
لقد أدغل سان جوست آزاء روسو في التاريخ . نخلال عا كة الملك » 
كان الحور الأساسي لبرهانه يقوم على ما يلى : ليس الماك مصونا © ويجب ان 
يحا كنم من قبل المجلس » لا من قبل محكية . أما حججه دين بها اروسر . 
لا يحوز لحتكمة ما ان تقوم بدور القاضي بين الماك وصاحب السادة. ولا يحول 
مقاضاة المشيئة العامة أمام قضاة عاديين . إنها فوق الاشياء جيعاً . لقد أعلنت 
إذن حرمة هذه المغيئة ور فعثبا . ومعلوم” ان الفكرة الكبرى في الحاحكية 
كانت » بالعكس » حرمة الذات الملكة . وقد تحلى الصراع بين مبدأي العرن 
والعدالة في أقرى صورة له عام سوب! » ححيث تقايل حتى المرت مفبرمان في 
الحرمة والرفعة . مها يكن من أمر » فقد لاحظ سان جوست عَظتّم المدار » 
قال : « الروح التي سَيْدان الملك بموجببا » ستكون نفس الروح التي سنبنى 
عوجبها امهودية » . 
نظر ينه الاتبامية 
إن الخطاب الشبير الذي ألقاه سان دوست علك إذن كل مظاهر الدراسة 
اللاهوتة . « لويس غريب” سنا » » تلك هي نظرية المانتّهم الشاب 5 لو كان 
هناك عقد » طبعي أو مدفي » لا يال قادراً على ان يريط الماك وسُعبه » 
لكان هناك التزام متادل » ولا أمكن اشيئة الشعب ان تدعي بأنبا قاضر 
)١‏ فيدجيليو ؛ سياني قر ني اعدم عام 8ه ١0‏ 
؟) آنا كارسيس كلوتس ء ثوري فرني دن اصل بروسي . احد ٠وسسي‏ ديانة المفل , 


*) يقصد : ملك المق الإلي (المسرب) 


بال 


مطلق » لتصدر الم المطلق ٠”‏ , المقصود إذن هو اثيات عدم وجرد صلة 
تربط الثعب باللك . ولإقامة البرهان على ان الشعب هو في حد ذاته اللققة 
الخالدة » لا بد من اظبار الملكية على اها في حد ذانها جرية خالدة . يفترض 
سان حجوست إذن كسقيقة بدهة ان كل ملك هو عاص أو مغتصب . إنه 
عاص على الشعب» ويغتصب منه سادته المطلقة . الملكية ليت ابد ملكا » 
و انها الجرية » . انها ليست جرية » بل ... المرهة » فيا يقول سان جوست »> 
أي انها الانتباك المطلق . إنه المعنى الدقيق والاخير في الوقت نفسه لكامة سان 
جوست » هذه الكاية التي 'وسلع مداولا توسيماً مفرط] '". ولا احد يستطيع 
أن يتقلد الملئك ببراءة » . كل ملك مذنب » وبمحرد ما يدعي المرء بأنه ملك » 
ينذر لهرت في الال . 


لودس لين مواطنا 
إن سان جوست بقول قاماً نفس اليه حيئا يثيت بعدئذ ان سيادة الشعب 
دو شيء مقدس ). المراطئون هم فيا ببنهم مصونون ومقدسون » ولا 0 
ان يجبروا بعضهم بعضاً إلا بواسلة القانون » العبّر عن المشيثة المشتركة. رشن 
وحده» لا ستفيد من هذه اطرمة الخصرصية ومن مساعدة القانون » لأنه واقع 
خارج نطاق العقد . إنه لبس ابداً طرفاً في المشيثة العامة » لأنه » بالسكس » 
2 وبموذه بالذات » جد"ف” هذه اأشئكة ئة القادرة على كل شيء . انه لس 
ومواطتاً » 6 .. ٠‏ الوسيلة الوحيدة للاسبام في الألوهية الناشثة . دمااللك 
إذاء أحد الفرئسين * !ع . 


عا ا 


؟) أو على الاتل» الكلة ال حدد ممناها مسقا . وعندما لنظ سانا جرست هذه الكلة » 
لم يكن بمد ليعرف إله يتكلم سلناً من اجل لنسه . 


أؤما 


سد انافك 


ولكن من سفسر هذه المثيئة وسبصدر الخك ؟ الجلس » الذي يلك يحم 
نثأته تفويضاً عن هذه المثيئة » والذي يسم -وهو الجمع الممبّم - في الألوهية 
الخديدة ء هل سحري بعد نُذ الحصرل على مصادقة الك من قبل الشعب 0 
معاوم” أن مسعى الملكبين في الجلس تناول في النباية هذه الناحية. بهذه الصورة» 
كان بالامكان أنقاذ سياة الماك من منملق المقوقيين ‏ البورجوازيين » لتسلم 
على الاقل لأهواء الشعب العفوية ولشفقته , ولكن سان جوست »2 هنا ايضاً » 
سار عنطقه حت نهابة الشوط واستخدم التضاد الذي ابتدعه روسو بين « المميكة 
العامة » و « مثيئة اللمبع » . حتى لو صفح الميع ... فان المشيئة العامة لا 
تستطيع ذلك . الشعب بالذات لا يستطيع أن يسح جرية الطغيان. ألا تستطيع 
الفحية » قانونا » ان تسحب شكراها 9 نحن لسنا في حقل القانرن» بل في حقل 
اللاهفرت . جرية اللك هي في نقس الوقت جريرة ضد النطام الأسمى . المريمة 
'ترتكتب ؛ ثم تلاقي الغفران أو العقاب أو النسيان . والكن جرعة الماصكية 
دامة . انها مرتبطة بشخص الملك » بوجوده . ولك كان الي.مم ,الذات قادراً على 
الصفس عن المذئبين » فانه لا يستطيع ان يغفر للآلحة الازيفة . على هؤلاء أرك 
يزولوا أو ان ينتصروا . واذا ما صفح الشعب اليوم » فائه واجد” غداً الطرية 
كاملة غير منقوصة © حتى لو كان المجرم ناا في هدأة ال.جون ٠‏ 
لبس هناك إلارف سوى مخرج واحد : « ال. أد لقتل الشعب © بموت 
الاك » ,. 
زدال الآلحة 
لم يستهدف خطاب سان جوست سوى سد جميع المناهذ على الملك » واحداً 
فواحدأء إلا المنفذ المؤدي الى المقصلة. فاذا ما "قيلت مقدمات العقد الاستاعي » 
في اللققة » فبذه الأمثولة تكون حتمبة منطقياً . وبعده » اشيراً » وسيبرب 
المموك الى الصحراء » وستستعيد الطبيعة حقوقها » ٠‏ عبئساً صوتت حتكوهة 


١6 


الاتفاق على تحفظ » وزسمت انها لا ترى رأياً مسبقاً اذا ما أدانت لويس السادس 
عشر أو اذا اصدرت لجراء أمن . كانت 1 نذاك تتبرب من ماديها الخامة » 
وكانت محاول أن تخفي »2 بنفاق متكثد » مشروعها المققي » ونعى إرساء 
أسى المكم المستبد الجديد ٠‏ إن جاك رو كان على الاقل ماشياً للقيقة الاعة 
إذ ممى الملك ب «لوبس الاخير» » مدلاً ,هذه الصورة على ان الثورة التي سبق لها 
ان جرت على مستوى الاقتصاد ؛ كانت تم 1 نذاك على مستوى الفلسفة » وانها 
زوال الآحة , 
لقد هرجمت حكومة ظل الإله عام 108 في مبدما » وقفي عليبا عام 
سوب( في تجسدها ''! . وصدق بريسو '' إذ قال : « الفلسفة ارسح صرح في 
ثورتنا » 19 , 
على «فرق التاريع 
في ١‏ كانون الثالي ٠‏ بقتل الماك الكاهن »؛ انتبى ماسمي تسبية ذات 
دلالة » عذاب لوس السادس عشر . حقاً انه لمن العار أن يكون القتل العلنى 
لانسان ضعيف طيب »© قد صُور على انه لحظة كيرى في ال.اريغ الفرسي . 
هيبات أن تشير هذه المقصلة الى ثمة . ولككن هذا لا بنع ان لمكم على املك » 
حيثاته ونتاه » يقع على مفرق تاريخنا المعاصر . انه بمثل نزع القدسية عن 
هذا التاريخ » ودفع التحسد عن الله المبحي ٠‏ حتى الآن » كان أله يتدخل 
في التاري براسطة الملوك . ولككن مثله التارخي قد "قتل » ولم بعد هناك 
ملك . لم يعد هناك إذن سوى صورة إله معزول في مماء المادى, 4" . 
موت لويس الحق الإللهي 
في وسع الثوريين أن يننسبوا الى الانجيل . ولكنهم في الواقع سددوا الى 
)١‏ أي : باعدام ملك اللق الالمي (المرب.) 
؟) بريسو : احد رؤساء الليرويدييك ؛ كريث علقه عام ونا ؟ (المربت) 
م) سرب «قاطعة الفندة » الحرب الدينية » اعطئه الحق ايضا . 
)) سيككون إله كنط او يمقوي و فته , 


1١ 


البمة غرية فظعة م عرض هنما يعد ٠‏ يبدو حقاً أن اعدام الماك المتبوع ؛ 
فيا د » بمشاهد انتحار وجئون عصية » قد جرى بتامه في وعي للأحداث . 
ويدو أن لوس السادس عشر شك احياناً في حقه الإلمي 2 وإن' دفض كل 
مشاريع القوانين النيكانت قس اعتقاده. . ولكن ما ان قدر أو عرف مصيره ) 
حى توحد ذاتاً فيا يبدو وان كلامه لببين ذلك - مع مبيته الإفة دي 
يقال أن الاعتدام على شخصه يستهدف اللملك -. المسبح » التحسد الإهي » 
لا جسد الانسان المذعرر ٠‏ كان مكتابه المففل في سحئه كتاب الاقتداء 
بالمسيح ١‏ سمناسنس1 1[ . إن هدوء وكال هذا الانسان » ذي اللساسية 
المتوسطة مع ذلك » في للظاته الاخيرة » وملحوظاته العادية حول كل ما له 
علاقة بالعالم الخارجي © واخيراً خوره القصير على المقصلة » امام هذا الطبل 
الرهيب الذي كان يغطي صوقه » بعد جداً عن هذا الشسب الذي كان يأمل 
ان سبع ثداءه » ... كل ذلك يدفع آلى الاعتقاد ان هذا الذي يموت © لس 
كابيت ”1 » بل لويس المق الإلحي » ومعه بصورة ما المسيحية الدنيوية ٠‏ وكيا 
يو كد معلم الاعتراف هذا الرياط المقدس بشكل اعضل» دعم لويس في وهنه » 
مذكراً إيأه ب « بيه » مع إله الأل ”" . حينئذ الك اريس السادس عشر 
نفسه »© عائدا الى كلام هذا الإله » قال : «سأتجرع كأس الآلام حتى الالة» ٠‏ 
ثم استسل مرتجفاً لدي الملاد اللثيبتين . 


م دين النضملة 


التبشير بعاد حديد 


ولكن الدين الذي يقضي هذه الصورة على صاحب السسادة القديم ؛ عليه 
ش 0 كتاب غعل من اسم المؤلف ؛ مكتوب باللغة اللاتيلية (المعرب) 
؟) اطلق هذا الاس على لويس الادس عثر رسيا بمد الفاء اللمتكية (الممرب) 
>) المميح (الممرت) 
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الآآن ان يني سلطان المديد . انه يغلق ابواب الكنية » الأمر الذي يدفعه الى 
السعي الى بناء معبد . إن دم الآلحة » الذي يلط علظة” كامن لويس السادس 
عشر » يبشر بعاد .جديد . كان دي ميستر ينعت الثورة بأنها شطانية ٠‏ ونحن 
ندرك لأي سبب » وبأي معنى ٠.‏ ببد ان ميشليه كان أقرب الى اللقيقة إذْ 
ممى الثودة مَطْبراً ٠.‏ ثة عصر” يدل في هذا التقق بصورة عساء ليجكتشف 
ورا جديداً » وسعادة جديدة © ووجه الإله أ-لقيقي 8 


ولكن من سيتكون هذا الإله الجديد # فلنتوجه بالسؤال الى سان جوست 
أيضا . 
من الله الفديم 
الى الإله الجديد. , . 
دحب( ما زالت لا تؤكد ألوهية الانسان » بل ألوهية الشعب > بقدر ما 
تتطابق مشيثته مع مشيئة الطبيعة والعقل . فاذا ما عبرت المشيئة العامة عن 
رأها بشكل حر » فلا بسعبها أن تكون سرى التعبير الشامل عن العقل . واذا 
كان الشعب حرأ » فيو معصوم . لقد مات الملك » وتحطمت سلامل الطغيان 
القديم 3 لذلك سيعير الشعب عن اللقيقة ما كانت وتكون وستكرن في كل 
زمان ومكان . انه الحاتف بالغسب » الذي يجب استشارته لمعرفة ما بتطلبه 
النظام الابدي للعالم . صوت الشعب » صوث الطبيعة . ثة مبادىء شالدة 
يملكنا : القمقة > المدالة » العقل كرا خزناء الإله الجديد . إث الكائ 
الأنين الذي كانت تعيده جموع الفتمات إذ يحتفلن بالعقل © لس سوى الإله 
القديم » وقد 'خلع عنه تجسيده » وقطع فجأة عنكل ارتباط بالارض» وأدسل 
كالالون في السماء الفارغة » سماء المبادىء الكبرى . إن إله الفلاسفة والحامين » 
ا حروم من مثليه ؛ ومن كل وسيط شفيع »2 ليس له سوى قيمة برهات ٠‏ 
إنه ضعيف جداً في اللققة » لذلك ندرك لاذا اعتقد روسو .- وهو الذي كان 
يشر بالتسامم . انه يجب الحم مع ذلك على الملحدين بالوت ٠‏ فتحكي”' 


تتعيد احدى النظريات ردحا طوبلا من الزمن » لا يكفي برد الابان » بل 
لا بد ايشا من وجود شرطة . ولحكن مثل هذا الامر سصبع ضروريا فيا 
بعد . أما في سوبا( فكان الدين الديد لا بال بعد سلبيا » وحسينا ‏ على 
حد قرول سان هوست -. ان نسرس محسب العقل . اعتقد سان حجوست انك 
فن المك لم 'ينجب سوى مسوح » لأن الئاس ( حتى جيه سان جوست ؛ لم 
يرغيوا في ان سوسوا محسب الطبعة . لقد انتبى زمان المسوخ مع زمان 
اليف . «١‏ إن القلب الشري سير من الطببعة الى العثف »6 ومن العتف الى 
الاخلاق». فلست الاخلاق إذن سوى طبعة استرجعت اخيراً بعد قرون من 
الاتحراف ١‏ . فلدبنح الانسان قوائين « يحسب الطبيعة ويمحب قلبه » فقط » 
فائه لا يعرد حنئذ بائساً وفاسداً. إن الاقتراع العام» اساس القوانين اسلديدة» 
سحلب لا عالة اخلاقاً شاملة . « إن هدفنا ايماد وضع © بحيث يتحقق ميل” 
عام نحو الخير » . 

الاعلاق الصورية 


إن دين العقل ”برسي أسن جمرورية القرانين بشكل طببعي . أما المثيئة 
العامة فبعبّر عنها بقوانين يجبعها مثارها . « الشعب يمنع الثردة » والمشرا'ع 
يصنع المبورية » . إن التْظئْم م الالدة » الثابتة » البعيدة عن مغامرة البشر » 
ستسوس بدورها صاة الجتمع » في وفاق شامل » ودون تناقض مكن » لأن 
بع في امتثاهم للقرانين لا يتثلون إلا لذواتهم . قال سان جوست : « خارج 
نطاق القرانين » كل شيء عقيم وفان » . أنها الخبورية الرومائة » الصورية » 
القانرنية . ونحن نعرف كلف سان جرست بالعمود القدمة الرومانية . فبذا 
الشاب المنلحط الذي كان في هدينة (دنمس) يقضي ساعات وساعات» مغلقاً مصر أعي 
النافذة » في غرفة ذات نُسْط سوداء » مزيئة بلطع بيضاء » كاك يني النفس 
يجمهودية اسبارطية . كان سان جوست » مؤلف «١‏ أورغانت » القصدة الطلريلة 


. أو الضيعة‎ )١ 


الل 


الجلعة » يحس باسلاجة الى العفة والفضيلة . وكان ينع في نظامه الحم على 
حنى السادسة عشرة من مرء» وكان مجلم بأمة نباتية وثودية. 0 
امد الرومان والعالم فارخ » ٠.‏ ولكن أزمنة بطولية ذار قرنها » واصبح 
حيء اشخاص امثال كاتون وبروتوس وسكافولا أمر أ يكنا . لقد عادت بلاغة 
الاخلاقيين اللاتاين الى الازدهار . وصارت "كالمات” : امثال « الرديلة؛ الفضيلة » 
الفاد » تتردد في ١‏ ستمرار في خطابات العصر » واكثر ايضاً في خطب سارت 
دوست فل داما . أما سيب ذلك قفسيط ٠‏ إن هذا الصرح ابقل .- وقد 
أدرك موتتستكو دلك من قبل - لم يكن في وسعه الاستغناء عن النفلة ٠‏ 
وإذ زعمت الثورة الفرنسة بأنها تبني التاريخ على مبدأ طبارة مطلقة » دشنت 
الازمئة المديثئة وعصر الاشلاق الصورية في الوقت نفسه . 
الضيلة وظررر ميد القمعم 
ما الفضلة في المقيقة * انها » بنظر الفيلسوف البررجوازي نذاك» المطابقة 
مع الطبيعة + أمافي السياسة وري الامتثال للقائرن الذي يعبر عن المثيئة 
العامة , يقول سان سووست . م الاخلاق اقرى من الطغاة » . فبا هي ذي في 
المقبقة قد قتلت لويس السادس عثسر . كل عصان على القانرن لا ينشأ إذن عن 
تقس » 'يفترض اله مستحيل ؛ في هذا القانرن » وإنما عن نقص في الفضة لدى 
المواطن المنشق . لذلك : لبت الميردة بلس الشوخ فحسب * "ا يقرل 
مان هو ست لركيل بل هي الفضيلة ٠‏ كل فساد اخلاقي هو في الوقث ثفبه فاد 
سياسي والسكس بالفكس 5 مبدأ فعر ستفر حيلئذ ©» نايعا من العقيدة 
نفسيا ٠‏ ليس من سك في ان سان جوست كان صادقا في رغبته في الحب 
الغامل . لقد حام حقأ يجمبورية 'نسّاك » بإنسائة بسودها الاعافي ؛ مستساية 
للبراءة الاولى » تت رعاية هؤلاء الشوخ المكراء ) الذين كارت 'يزينهم سلفاً 


(١‏ رلكن الطبيعة "ا أجدها عند برثار داكت دي سات بير هي نمسبا مما بقة لاضيلة وميئة سلفا. 
العابيعة ايصا هي مبدأ تريدي . 


/اه !ا 


بوشاح مثلث الالوان "٠‏ » وبريشة ببضاء . ومعلوم أيضاً ان سان جوست كان 
منذ بداية الثورة يتنى موقفاً شد عقوية الاعدام» مع دوبسبير . كان يطالب 
فقط بإلياس القثلة لباساً أسود طيلة حباتهم ٠‏ وكارك بريد قضاء لا يسعى الى 
د اعبار امتهم مذناً » بل الى اعتباره ضعفاً » » وهذا لعمري شيء راع . 
وكان يحم ايضأ يحمبورية غفران * "تقر بأنه اذا كات شحرة المرعة قاسة فان 
جذرها لن . إن احدى صحاته على الاقل صادرة عن اطثان » ولا يلفبا 
النيان : « انه أشىء رهيب ان يتعرض الشعب للعذاب » . أجل »2 إن هذا 
ارهيب » ولحكن القلب يستطيع أرت يستشعر ذلك © وأن مخضع مع ذلك 
لمبادىء تفترض أخيراً عذاب الشعب . 
الاحلاق المترسة 
حينا تككون الاخلاق صودية فإنا تلثم وتفترس . وتفيراً لان جرست 
ثقول: لا احد يكون فاضلا ببراءة. فاعتباراً من اللحظة ابي لا 'تحقق فيا القرانين' 
الوئام» وتنحل الوحدة التيكان على المادىء ان توجدهاء اعتاراً من هذه اللحظة 
من المذئب 9 جماعة العصاة '' . من هم العصاة « أولئك الذين ينتكرون الرحدة 
الضرورية » بنشاطوم بالذات . إن سماعة العصاة تقسم صاعب السادة . انها اذن 
بحد"فة وبحرمة. يجب عاريتها » ووحدها فقط. ولككن اذا كانت مئاك حماعات 
كثيرة من العصاة ؟ ستحارتب حمعاً بلا هوادة . إن سان جوست يتف قائلا ٠‏ 
د إما الفضائل أو الارهاب اه يحب ' تصفيح الخرية بالبروئز ؛ دإن مشدسر وا 
الدستور في سكومة الاتفاق يذكر سحنئذ عقوية الاعدام . الفضيلة المطلقة 
مستحلة ؛ وجمرورية الغفران تستدعي للا عالة جمبررية المقاصل ٠‏ لقد ئداه 
موتتسكيو بهذا المنطقمن قبل »© متبماً إياه بأنه احد اساب المحطاط المجتبعات؛ 
قَائْلا إرك سوء استعمال السلطة يصبح أشد حينا لا تنص علبه القوانين . إن 
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قائون سان جوست الْجر”د لم بأخذ بعين الاعتبار هذه المقيقة القدئة قدام” 
التاريخ نفسه © ألا وهي ان القانون بح ماهيته منذور للانتباك . 


؛ - الارهاب 

اضواء على سات جوست 
إن سان جرست »> معاصر المر كيز ساد » انتهى الى تبرير الجرمة » رغم 
انطلاقه من م_ادىء معتلفة . لبن من شك في ان سان حرست هو نقيض 
- ساد , فلو أمكن لثعار الاخير ان يكون ؛ « افتحوا ابواب السجون 
وا ثبتوا 'طبر» »> لان شعاز الاول : «أثنتوا طبر أو ادخاوا السحون» ٠‏ 
ا مع ذلك يبرر إرهاباً ٠‏ ذردياً لدى الم ركيز ساد القاسق » وحبحوماً 
لدى سان دوست كاهن الففلة . اذا ما وضمنا المنطق اللازم » في اكير المطلق 
أو الثسر المطلق » فانها يتطلبان نفس الفورة . حقاً إر هناك التباسا في حالة 
دان حوست ٠‏ 0 الي كتيما الى فبلان دوبيني عام تتضمن شك 
مالفا لادواب ٠‏ إن هذا الاعلان العقيدة الصادر عن معذكب معذ”ب ينتبي 
باعتراف عصي . ا الآخرين » فقتل نفسه » . إن 
ا بإحرار . جامداً بتصيم » منطقياً » نابت انان » يدفعنا الى 
انتراض كل الاختلالات واايليلات , لقد ابتدع سان حوست نوعاً من اللد” 
يمل تاد يخ القرئين الاخيرين روابة سرداء ملة جداً ٠.‏ قال : «هن يزل في 
ر ئاسة سكو مة» ينح ألى الطغيان » . انما اللكية مدهثة ( ولا سها اذا فككرنا 
اذا كان 1نذاك من عجره الاتهام بالطغيان ) غبد على كل لعبد المستبدين 
الملتجحين . كارك سان جرست قدوة »2 وحته نفسبا باتة . هذا السيل من 
ااتأ كدات المازمة ؛ وهدا الاساوب الآلي بالحكم واللقائق الدييية » برممانه 
خيراً هن الصور الأميئة . إن الامثال تتبير" حكدكية الامم » والتعاريف 
المشكاية لاعلم تتعاقب كوصايا جامدة واضحة . «على المادىء أن تكرن معتدلة؛ 

والقرانين مقببة 6 والعقربات نهائية » . 

إنه أسلرب المقصلة . 


انل 


الوحدة والشيع 

على أن مثل هذا التصلب في النطق يفترض وجود هوى جميق . هنا ايضاً » 
يا في الجالات الاخرى » تجد الكلف بالوحدة . كل قر“ يفترض وحدة . إن 
عرد ١9/4‏ يطالب بوحدة الوطن ٠.‏ وسان حجوست بحل بالمدينة الفافاة » حصث 
ستنظبر الآداب » وقد تطابقت الخيراً مع القرانين » براءة الانسان وقائل 
طبيعته فائلا ذاتياً مع العقل . هاذا ما اعاقت الشيع هذا الم ؛ فاك الحوى 
سببالغ في منطقه . وحلئذ لا يدور يخلدنا ارت الممادىء مأاان الشبع 
موجودة -- ريا كانت مخطئة . إن هذه الشيع عرهة لأن المادىء تظل غير 
قابلة لس . « آنث الاوان ى يعرد التاس جع الى الاخلاق ٠‏ وان تعود 
الارسترقراطة الى عبد الادهاب » . ولكن الشيّع الارستوقراطية ليست 
بالرحيدة » دل منت اقا عي عبات المبوريين » وبحساب كل اولثك الذبن 
بوجه عام بنتقدون سمل ابلمية التشربعية وسكومة الاتفاق ٠‏ اولئك ايضا مم 
مذئيون » لانم يهددون الوحدة . إن سان جوست بعلن حينئذ المبدأ الا كير 
الكرمات المستبدة في القرن العشريئ. « الوطني هو ذلك الذي يدعم اطبودية 
جملة » ومن حاريا بالتفصل فبو خائن » . من ينتقد فهو شائن . من لا يدعم 
المبورية علائية فبو محط الشببة ٠‏ وحينا لا يتسكن العقل ولا التعبير لخر 
للأفراد من ان برسي دعاثم الوحدة » يجب عقف د العزم على إزاحة الاجسام 
الدخيلة . وعليه» يح الاطور مدلا يحجج وبراهين» ووظفته ان يدحض , 
د إث المحتال الذي غم عله الحكية بالاعدام » يزعم بأنه بريد مق اومة 
الاضطباد ... لأنه يريد مقاومة المقصلة | » . إن سخط سان جوست لا يفم 
جداً » لأن المقصلة حتى بثه لم تكن إلا رمزاً من أوضح رمول الاضطباد . 
ولكن تمن هذا الحذيان المنطقي ؛ في نجاية اخلاق الفخيلة هذه © تصبح المقصلة 
إنها تؤمّن الوحدة العقلانة » والانسام في المدينة . إنها تطبر 

( والكلبة صححة ) المبورية » وتزيم العيرب التي تخالف المشيئة العامة والمقل 


بحل 


العام . لقد هتف مارا قائلا : « ينتكرون على" لقب محب البشر » ولكن من 
طراز مختلف تمام الاختلاف . 5ه ! يا له من ظل ! من ذا الذي لا يرى انني 
أريد ان اقطع عدداً عدوداً من الرؤوس لأنقذ عدداآً أحكير ؟ » . عدد 
عدوه 2 شعة من الشيع 8 لاسْك في ذلك » وكل عمل تارمخي يتطلب هذا 
الثمن . ولكن ماراء إذ أجرى حساباته النبائية » طالب ب ٠٠٠‏ وسا؟ وأس ٠‏ 
واححكنه أفسد الوجه العلاجي للعملة إذ نادى بالبطش والتتكيل ؛ ١‏ ادمغوثم 
بالحديد المامي © اقطعرا إباماتهم » شقوا لام » . هكذا كان محب الشر 
يكتب في أرتب كلام مكن © لبل نبار» حول غرورة القتل من أجل الخلق . 
وكان ما بزال مكباً على الكتابة في لالي ايلول » في أهماق قبوء 2 على ضوء 
شبعة » سين كان القتلة يضعون في ساحات السجون مقاعد النظارة » الرجال على 
البمين > والنساء على اليسار © ليقدموا حم ذبح الارستوقراطيين الفرنسين 
كأموذج ظريف عن عحبة البشر , 
اللغيلة والنصلة 
لا نخلطن ابد » ولو لحظة واحدة» شخصية سان جوست العظيمة مع مارا 
اثانه » مقلكد روسو »2 كا يقرل مدشله حق . ولحكن مأساة سان حوست 
تين في انه » لأسباب عليا ٠‏ وبدافع حاجة أسمق » قناغم احيانا 
مع مارا . 


الشبّع تضم للشبّع » والأقلات للأقليات؛ وليس باو كد اخيراً ان المقصلة 
تعمل في خدمة مشيئة اللميع . إنك سان بهوست سيو كد على الاقل » وحق 
النباية ” أنها تعمل من أجل الفضيلة . « إن ثورة كثورتنا ليست عا كة > بل 
ماعقة تنزل بالأشرار » . الخير يصق © والبراءة 'تصبح برقا حق الحق . حني 
المتمتعرن » ولا سها المستيتعرن » ثم معادون للثررة . إن سان سعوست الذي 
قال إن نكرة السعادة فكرة جديدة في أوروبا ( والطقيقة انها كانت جديدة 
ولا سيا بالنسة إلى سارف جوست الذي كان يرقف التاريخ عند بروتوس ) © 


١‏ الانسان ا 


فطن الى ان لدي البعض ٠‏ فكرة رهيبة عن السعادة » ويخلطونما مع اللذة » . 
ببؤلاء ايشا يجب إنزال العقاب. أخيراً؛ لم تعد الآلة مألة أكثرية ولا أقلية . 
ان ترفو البراءة الشاملة المفقود والمرغوب دافا ) سعد ؛ وعلى الارض 
ف لع ا ل ا 
لذاته ولبادله 6 بأن الئاس جمعاً مذنبون حينا يكون الوطن مبنادا . 
سلسلة التقاربر حول الشيع الموجودة في الماريج » والقانون الصادر 0 
والعشرين من الشهر التاسع من التقويم الثرري ؛ وخطاب و١‏ ئيسان 6و١‏ 
حول ضرورة الغسرطة » ... تثير الى مراحل هذا التحول . فبذا الرجل الذي 
كان بجكثير من العظمة يعتير إلقاء اللاح عاراً ما دام هناك » في مكان ما » 
ا ب 2 ليس ب م 
المسلد” . دفي الخطاب الذي ألقاه دفاعاً عن روبسسير 2 أنكر الشبرة 
035 دم رركن إلا الى عناية إللحية محردة . واعثرف بالتالي ان الفضلة التي 
كان يعتبرها ديناً » ليس لها من مثوبة سوى التاررخ والطاضر » وان عليها بأي 
عن كان أن ترمي أركان سلطانها الخاص . إنه لم يككن بحب السلطة « الباغية 
الشريرة » التي » كما قال » « تسير نحو الاضطباد 2 ارلا القاعدة » . ولحكن 
القاعدة هي الفضلة > وتصدر عن الشعب . فاذا ما عحز الثعب »© اهاولكت 
القاعدة > وتعاظم الاغطباد . حنئد يكون الشعب هو المذنب » لا السلطة » 
التي يازم أن يكون مبدؤها بريئاً. إن مثل هذا التتاقض المظيم الدامي ها كان 
ليزول إلا بواسطة منطق اكثر تطرفاً » وبالقبول النبائلي للبادىء في الصبت 
وفي المرت . إن سان جوست على الأقل بقي في مستوى هذا المطلب . هنا > 
أخيراً » كان لا بد له من أن يحد عظبته » وهذه الحباة المستقلة في الأحقاب 
وفي السبوات والني تحدث عنبا بكثير من الانفعال . 
الصمت واارت 
لقد مشعر في المقققة ومئذ زمن طويل ان مطلبه يفترض تضحة تامة دون 


يدول 


تحفظ » قَائْلا هو نفسه إن اولئك الذين يصنعرن الاورات في العالى » « أولئك 
الذين يفملون الخير » » لا يسعبم النوم إلا في القبر ٠‏ وإذ أيقن أن على مبادث» 
كي يكتب لها الظفر » ان تبلغ ذروتما في فضبلة شعبه وسعادته » وإذ احس أنه 
ربا كان يروم المستحيل » سد على نفسه طريق الانسحاب سلفاً » » مملنا على 
رؤوس الاشباد أنه يطعن نفسه يوم نحل به اليأس من هذا الشعب . وها هو 
ذا يحل به اليأس مع ذلك » لأنه يشك في الارهاب نفسه , « لقد جمدت 
الثور*» ووهنت كل المنادى: » و تبق سرى قبعاث حمراء تعتبر بها المكندة ٠‏ 
أن عارسة الارهاب درت الطرعة» مثاءا تخدر امسر وبات القوية حاسة الذوق». 
إن الفضيلة بالذات « تتحد مع الجرعة في اوقات الفرضى» . لقد قال إن الجرائم 
كلبا صادرة عن الطغيان * أول الراتٌ جميعاً ؛ وأمام عناد الطرية الذي لا 
يكل » كانت الثورة تبرع حو الدلغيان وتصيع مجرمة . فلا يمكثنا اذن انك 
نقبر الجرية » ولا الشبّع ؛ ولا دوح التبتع الرهيبة . يجب أن نقنط من هذا 
الثعب وان 'غنغخضعه ٠‏ ولكن لا مكننا ايشا ان نسوس الناس بيراءة ٠.‏ يجب 3 

اذن ان نتحبل الشر أو ان نخدمه » ان تلم بأن المبادى على شطأ أو أن 
نعترف بأك الشعب واللشر مذئون . إذ ذاك يُشيح سان جوست بوجبه 
المستغلق اليبي : « اثنا لا تفارق شْيئا ينأ إذ نفارق حافت يجب ان تكون فيها 
شركاء الشر » أو شبداء عليه صامتين » ٠‏ إن بروتوس الذي كان سقتئل نفسه 
اذا لم يقتل الآتغرين "١‏ ؛ بشرع بقتل الآخرين . ولكن الآخرين *كثر » ولا 
يكن قتل الكل . عله اذن ان يمرت » وان بثيت مرة اخرى أيضاً أن التمرد 
حا مختل يتحول من إفناء الآنخرين الى افناء الذات . هذه المهمة هي » على 
الاقل» سبلة . حسبنا مرة اخرى ايضاً ان تتبع المنطق حتى نهابة الشوط ٠‏ ففي 
الحطاب الذي ألقاه دفاعاً عن روبسبير» قبل موته بقليل » كد سان جوست 
ثانبة المبدأ الكبير في عمل » وهو المبدأ الذي سدينه . ولا أمت؛ بالصلة الى أية 
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اوذحل 


شعة » وسأحارب الشبّع جيمأ» . لقد اعترف إذن سلفاً بقرار المشيئة العامة » 
أي بقراد الجاس » وقبل” بأن عضي نحو الموت حباً بالمبادىء » وخلافاً لكل 
حققة واقمة » لأنه لا يكن المصول على رأي الجلس إلا بغصاحة وتعصب 
احدى الشسع . ولكن يا للعحب | متى وهنث المادىء » فلس لدى الشر 
سوى وسلة واحدة لاثقاذها » واتقاد اعتقادم » وهي أن عوتوا في سيلبا 1 
هكذا » في حر بارس اللائق في شبر قوز » إذ أنكر سان جوست المقيقة 
الواقعة والعالم علاية » اعترف بأنه يضع حياته رهن قرار المبادىء ٠‏ وسينئذ 
استشف فيا يبدو حقيقة أخرى بشكل عابر » والتبى الى تنديد معتدل 
ب «١‏ بيّير فارين» و « كولو ديربوا » 9" . ١‏ أود لو يرثا نفسيها > ولو تصبح 
أكثر تعتلا » . اند توقف الاسلوب والمقمة هنا -لظة ٠‏ ولكين الفضلة لبست 
الحكمة » لأنها مفرطة في الكبرياء ٠.‏ أن المقصلة ستببط على هذا الرأس الميل 
المامد كالاخلاق . ومذ أدان المجلس سان جوست الى ان مد رأسه الساطور » 
أخلد آلى الصمت . هذا الصمت الطريل أمم من الموت بالذات . لقد امتكي من 
أن الصمت يخم على العروش »2 ولهذا السبب اراد ان يتكلم مكل هذا الكلام 
الحسن الوافر . ولحكنه 2 إذ ازدرى الطغيان ولغر شعب لا يتكيف مع 
العقل الجرد » عاد هو نفسه الى الصبت ٠‏ إن مبادله لا يسعبا أن تتلاهم مع ما 
هو موجود » والاشاء لدست ما كان ينيبغي لا ان تككون . البادىء هي اذن 
وحمدة » صامتة » ثابتة . وألر كون الها معناه الموت في المقيقة » معناه الموت 
عبر عل معي ا 


نا 


)١‏ الاول من الاتداقيث وقد أسبمم في اسقاط روببير ١‏ والثالي عضو لجنة السلامة العامة 
وقد اشتبر بجالثاته الدماعرجية (المعرب) 
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تصعية المبدأ الالمي 

قال سان جوست : «١‏ كل الطإجارة قد أنحتت من أجل صرح الطرية . 
بنفس المحجارة تستطيعون ان تبنوا للحرية معبداً ... أو قبراً » . ان مبادىم 
العقد الاجتاعي نفسها هيمنت على يناء القبر الذي جاء نابلون بونابرت ليرسخه . 
ولم يكن روسو يعدم الدراية » لذلك أدرك جيداً ان تيع العقد لا يصاصم 
إلا للآلحة . وقد رضي خلفازء باقتراسه ذوراً » وسعوا الى وضع أسس ألوهة 
الانان ٠‏ إن العا سم الأعراة وير الحم العرفي 6 وبالتالي رمز اللطة التتقيذية 
في ظل العبد القتدم » اصبح ديزا ثوريا في ٠١‏ آب ولاو . إنه تحرل” له 
دلااته »؛ وقد علق عليه جوريس !١'‏ بالصورة الثالية : م نحن الشثعب » نحن غثل 
المق ... لسنا متمردين . المتتردون هم في قصر التوياري» . ولككئنا لا نصبح 
آغة بمثل هذه السهولة . إن الآلحة القدية بالذات لا تورث من اول ضربة » وعلى 
ثورات القرن التاسع عشر ان تنبي تصفية المبدأ الآلحمي . لقد :ردت باريس » 
والخالة هذه » لتعيد الماك تحت قانون الشعب » ولتمئعه من اعادة سلطة مبدأ . 
وهذه المئة ''' التي جرها ثوار .“م١‏ عبر ردهات قصر الترياري » وأجلرها 
على العرش لبقدموا لها آنات التجيل المذحكة » ليس لما مدلول آخر . كان 
لا يزال في وسع الللك آنذاك ان يحكرن «١‏ قائاً بالاهمال » عترماً » ولكن 
مصدر تفريضه اصبح الآن حامنا في الأمة » آها شر بعته فأصبحت كامنة في 
الوثيقة . انه لم يعد صاحب الطلالة . وها ان النظام القديم زال نهائياً في فرناء 
لذلك بعد 4م1١‏ »4 يجب ان بترطاد النظام اخديد . وإن تاريخ الترن التاسع 
عر حق 1916 هو تاريخ إحاء السيادات الشعبية ضد ملكيات النظام القدم » 
تاريخ مبدأ القوميات. وقد انتصر المبدأ القديم في اوروبا "". وفي كل مكان» 


») باستئناء الللكنية الاسسباية . ولذكن الاميراطورية الالمامة اثرارت ٠‏ وهي التي قال عنبا 


غليوم الثاني انها « الدليل على انا نحن آل هوهتزارت » تلت تا- نا من لياه وحدها » 
وانا لا هدم اللساب إلا للاء وحدها » , 
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حلت سادة الأمة قانوثاً وعقلا حل االك المعظم ٠‏ حينئذ فقط امحكن لنتائج 
5م انث تتصلى . ونحن الاحياء اول من يستطيع المحم على ذلك 
يبوضوح ء 
التميد للعدميتين المعاسر تيب 
لقد حجر المعقربيرن المادىء الاخلاقة الخالدة » بنسبة ما ازاحوا من 
دعامة هذه المبادىء . وأرادوا » وهم وعّاظ 'شرى » ان 'يرسوا أسى الاخوة 
على المقوق الرومانة التجريدية » فأحلوا محل الوصابا الإلمة » القانرن الذي 
لا بد من ان ييترف به الميع » فيا افترضوا » لأنه المعبر عن المشيئة العامة . 
كان القانرن يحد" تبريره في الفضيلة الطبيعية » وكان ببررها بدوره . ولككن ما 
أن تظبر شعة واحدة » حتى تتبار أسس الحا كة» و.حنئذ نفطن الى ان الفضيلة 
تحتاج الى تبرير ي لا تكون أبدأ ففضلة محردة . وبالتالي» إذ سدق اللقوقيون 
البورجوازيون تحت وطأة مباديم انتصارات شعبهم العادلة الخيرة » مهدوا 
للعد ميتين المعاصرتين : عدمة الفرد » وعدسة الدولة . 
الفانوت 
محكن للقانون ان سرد » في المققة » مادام قانون العقل العام '9؟ , 
ولكنه ليس كذلك ابد » وان تبريره يزول اذا لم حكن الانيان صالحاً 
بالطبع ٠‏ وذات يرم تصطدم العقائديات بالنفسات . فلا تعوه توجد حنئذ 
سلطة شرعة, ان القائرن يتطور إذن حى #تاط مع الشر'ع دمع إرادة مطلقة 
جديدة . الى أبن نتحه حنئلذ 9 ها هو ذا القائرن قد فقد اتجاهه ؛ وهر “؛ إد 
يفقد دقته » 'يصبح أكثر نأكثر 'بعداً عن الإحكام » لدرجة انه يعتبر صكل 
شيء جرعة ٠‏ إن انون يظل سائداً » ولككن لا تعرد له حدود ثابتة . كان 
سان جوست قد توقع مثل هذا الاستبداد يحري بإمم الشعب الصامت . 


)١‏ لقند ادرك هيغل ان فلفة الانوار ارادت أث غرر الاناث دن اللاعتلاني , ان المثل 
يجمع البثر الذئ يفرتبم اللاعقلالٍ , 


ككل 


« المرية البارعة ”تتصب نفسبا ديئاً » ويصبح الحتالون في الم ركب المقدس ع . 
ولكن ذلك آمر لا مفر منه . فاذا لم تكن البادىء الكيرى صائة » واذا لم 
يكن القانون معبراً إلا عن اجراء موقت » فانه لا يعرد 'بسّن حينئذ إلا ى 
يكون موشع تلاعب » أو ي 'يفرتض فرضاً . فالم كيز ساد أو الدكتاتودية» 
الارهاب الفردي أو ارهاب الدولة ؛ كلاهما يبرئرات بئفس اتعدام التبرير » 
وان هذا احد الاصطفاءات المحتومة في القرن العشريئن » وذلك سال ! ينفصل 
الترد عن جذوره » ونحرم نفسه من كل اخلاتي واقية . 
فساد البورجوازية 
إن سمركة العصان التي انبثقت عام م١‏ لا سعبا مع ذلك ان تقف عند 
هذا الحد . فالله لم يمت قاما بالنسبة الى اليعقر ببين ولا بالنسبة الى الرومافسين . 
انهم ما زالوا محتفظين بالكائن الأسمى . وما ذال العقل وسيط بصورة ما . 
انه يفترض نظاماً سايق الرجود . ولكنء على الاقل » 'رفع عن الله تجسيده» 
واقتصر بوجوده على الوجود النظري لدأ اخلاقي. ول تسد" البررجوائية خلال 
الفرن التاسع عثر كله إلا بركونا الى هذه المبادىء التجريدية ٠.‏ ولكنها كانت 
أقل جدارة من سان جرست » لذلك استتخدمت هذا المرجع كذريعة » ممارسة 
في كل سانئحة قبي معاكسة . فساعدت بفادها المرهري وريائما المتبئط » على 
إذالة .حظوة المبادىء التي كانت تنادي بها. إحث إثها بهذا الخصرص 
لامتثاه . 
شرك المقل الغازي 
ما أن توضع الميادىء اكالدة هو ضع الشك مع الفضيلة الصررية ؛ وماان 
نزول حظوة كل قبية » سستى يشرع العقل بالحركة » ولا يعود يركن إلا الى 
نجاحاته . إنه يرد أن ببسط سلطائه » «شكراً كل ما كان » مو كدآ كل ما 
سيكون . إنه سيصبح غازياً . وإن الشيوعية الروسية » بتقدها العنيف لكل 
فضيلة صورية » انهت العيل التبردي للقرث التاسع عشر » متكرة كل مبدأ 


1١5ا/‎ 


عاري . وتلا فتلة الملوك ٠‏ في القرن التاسع عشر © قتة الآلهة في التريتف 
الثشرين . وقد مفى هؤلاء الى نهابة الشوط في المنطق المتمرد » وأرادوا أن 
يحماوا من الارض الملكوت الذي سيصيح فيه الانسان ا . لقد ايتدأ سلطان 
التاديخ » أما الانسان المتوحد توحدا ذاتناً مع تاريخه فقط » وغير الامين 
لتبرده المققي » دع ع ا 1 اشر تدده 
هذه الثورات التي » قعر ع اغلان 6 كن نمأ اننا ورا رسدة 
الجنس البشري » خلل تراك مرهق في الجراثم والمروب . هككذا تلت الثورة 
السعقوبية التي حاولت أن تضع دين الفضيلة كي تقيٍ فيه الوحدة » الثررات 
المزدرية للق التقليدية » سواء أكانت ثورات عينة أم سارية » والتي ستحاول 
ان تفرز بوحدة العالم لتقم اخيراً دين الانسان . 


كل ما كان لله سيرجع بعد الآن الى قيصر . 


1 5 يمكن أن يكون عنوات القم : قئلة الموك » بدلا من : قتل الملوك (المسرب) 
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استبدال المقل العام 

العدالة » العقل © اللقيقة » ... كانت لا تزال ساطعة في السماه اليعقوبية . 
وكان في وسع هذه النسوم الثابتة ان تقوم مقام العلامات الحادي:ة . وقد أراد 
الفكر الالماني في الفرن التاسع عشر » ونخاصة هيغل » ارف يتابع عمل الثورة 
الفرنية ١١‏ » يحذفه اسباب الفشل . ويل ليغل انه ابصر جيداً ان الارماب 
موجره ملفا في رايد المبادىء اللعقربية . كاك على الحرية المطلقة الجردة » 
بنظره » أن تؤدي الى الارماب . ارك سلطان الى الجرد يتطابق مع سلطان 
الاضطباد,. يلاحظ هيغل مثلا ان الفترة الزمنية الميتدة من الامبراطور الروماني 
أو كتافيوس الى الامبراطور امكندر القاسي ( مم بعد الملاد ) ) هي فارة 
ازدهار عم القائون» ولكنها كانت ايضاً فترة أحقد طغيان . فكان ازاما إذن» 
لتجاوز هذا التناقض » ابتغاء مجتمع واقعي ٠‏ بنشطه مبدأ غير صوري » وحيث 
توفق الحرية مع الضرورة . لقد استبدل الفنكر الالماني إذن العقل العام 
لاك ارد قل سار وشت ريدو اود ادي ع الاصدلناع ولكنه 
أكثر التياماً : الكلي المامرس . حتى الآن » كان العقل يوم فوق الظاهرات 


. ثورة الالماث في اعتفاد هيجل‎ ٠ واث ينابم ايض عمل الاسلاح الديئ‎ )١ 
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التى كانت متعلقة به . وهاهو ذا بعد الآن وقد أدمج بجرى الاحداث 
التاريخة » يئيرها بقبسه وبتلقى منها هكله في الرقت نفه . 
ألقر غايات لا علامات 
يمكننا اث نقول طبعاً أن هغل جمل حتى هن اللاعقلاني شيثاً عقلانياً . 
ولكنه في الوقت نفسه منم العقل نبرة مخالفة الصواب » واسبغ عليه إفراطاً 
نرى نتاتحه ماثلة أمام أعننا . يا أن الفكر الالمالي ادخل دفمة واحدة في 
فكرة عجره الثابتة حركة” لا تقاوام 5 فلتحسدات المقيقة والعقل والعدالة فجأة 
في صيرورة العالم . ولكن العقائدية الالمانية اذ ألقت ببذه القم في تارع داتم» 
خلطت كيئونتها ير كتها » وبحددت ١‏ كيال هذه الككينوئة في نهاية الصيرورة 
التاريخبة » اذا كانت هناك نهاية ... فلم تعد هذه القمم علامات هادية » بل 
أصبحت غاات . أما وسائل بلوغ هذه الغابات » أي : المياة والتاريخ © فلا 
يكن لأية قببة موجودة سابقاً ان تنيرها ونهدييا ٠‏ إن قسماً كبيراً من البرهان 
المغلى » بالعكس » يكين في اثنات ان الوجدان الاخلافي » في تغاهته » هذا 
الوجدان” الذي بنثل لاعدالة واللقيقة حك لو “كانت هذه القم موجودة خارج 
العالم ؛... يعيق بالضط محيء هذه القيم ٠‏ مث قاعدة السلوك اصبحت إذن 
الاوك نفسه الذي ينبغي له ان يجري في الظامات "١‏ بانتظار الإشراق النباني . 
لم يعد العقل الذي ألقته هذه الرومانسة بها ؛ سرى هوى ثابت . 
الانسات منامرة 
لقد ظلت الاهداف هي هي » وتعاظم الطليوج وحده ٠‏ اصبح الفحكر 
حركاً » والعقل صيرورة وغزواً. لم يعد الغعيل سوى حاب يحرى تبعا 
للنتائج لا للمبادى»» وبالتالي اختلط مع حر دائة . وبالصررة نفسبهاء انصرفت 
العلوم في القرن التاسع عثر عن الثات والتصنيف اللذين كنا يميزان فكر القرن 
الثامن عشر . ويا حل داروين محل لنه "2 » حكذلك حل فلاسفة اللدلية 
0 امدم وجود علامة هادية (المعرب) 
؟) عالم سويدي . اعطى تصتيفأ للنبانات (المعرت) 
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الداة حل بئاة العقل المنسجمين العقيبين''' . الى هذا العبد يرجع تاريخ الفكرة 
( هذه الفكرة المعادية لكل الفكر القدم الذي كان بالمكس يلتقي جنا في 
الفكر الثوري القرني ) القائة إن الانسان لا باك طبيعة بشرية معيئة يشكل 
نائي » وانه لس مخلوقاً كاملا » بل مغامرة يمكنه أن يتكون صائعبا جرئا . 
مع نايليون وهيغل » اليلوف التابليوقي » يبدأ زمان الفعالية . 
حتى مجيء نابليون ‏ اكتشف البشر .حال الكون . واعتباداً من نابليرن » 
اكتشفرا زمن العالم والمستقبل . ونتيحة لذلك سيتحول الفحكر المتمرد 
أضواء على تذكير هيفل 
من الغريب » على كل » ان نحد إنتاج هغل في هذه المرحلة المديدة من 
روح التيرد . والمققة أن كل انتاجه يعبر » برجه ما » عن النفور من اختلاف 
الآراء : فقد أراد ان يكرن المفكر الموفتق . ولكن ذلك لين سوى احد 
وجره مذهب © 'يعتبر بطريقته أنمض ما في الانتاج الفلسفي ٠‏ وبقدر ما أعتقد 
هغل ان حكل ما هر وجرد فهر معقول © برد كل مجازفات المفككر سعول 
الوجود. ان ما “مي النظرة المنطقية الجامعة عند هيغل» هر تبرير للأمر الراقع. 
ولحكن نظرته المأساوية الجامعة تجد أيضاً الدمار في ذاته . كل شيء يرق 
وياتاف في المدلية . ولا ببحكينا ان نفترض قضية دون أث تلبجس القضية 
الأخرى المناقضة لها . يرجد لدى هيثل -- يا في كل فكرة عظيية - ما يازم 
لتقريم هفل . ولحكن قلا يقرأ الناس' الفلاسفة” بالعقل ووحده » وغالاً ما 
يقرأون بالقلب والأهواء » وهذه لا توفكق شيا . 
ثوريو الترث الناسم عثر 
عن هبغل ؛ على كل © استمد ثورير القرن التاسع عشر المدة التي هدمت 
المبادىء الصورية الفضلة تهدياً اليا . لقد استبقرا منها القرل بتاريخ, بلا 


0( أي ؛ : حل فلاسفة أمثال هيثل ومار كس ممل فلاسفة أمثال كنط (العرب) 
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استشراف » يتلخص في انكان دام دفي صراع إرادات القرة . إن حسركة 
عصرنا الثورية هي اولاً » من وجبها الانتقادي » تنديد” عنيف بالرياء الصرري 
الذي يتححكم بالجتمع البورجوازي . هذا وإن ادعاء الشيوعية الحديئة الممقول 
جزئاً » ححادعاء الفاشة الأتفه » هر التنديد بالتعسة التي تفد الدموقراطة 
اللورجوازية وماديها وفضائلبا . كان الاستشراف الإلمي حتى عام 19/454 يقد 
في تبرير الاستبداد الملكى . وبعد الثورة الفرنسية » صار استشير اف المبادىه 
الصورية - العقل أو العدالة - » يفد في تبرير تلط غير عادل وغير معقول . 
هذا الاستشراف هر إذن قناع" يجب رفعه . لقد مات الإله » ولكن مثا 
تكبن ستيرنر ‏ يجب القضاء على أخلاق المبادىء حيث لا تؤال ذكرى الإله 
باقة . إن كره الفضلة الصورية » الشاهدة المنحطة على الأاوعية » شاهدة الزور 
في خدمة الظلم » ظكّل” احدى وسائل التاريخ الطالى : لا ثيء ظاهر 57 
هذه الصبحة تبلبل العصر . الدئنس » ... وبالتالي التاريخ » سيصبح القاعدة 
وستلم الادض' المقفرة القوة الجر'دة التي ستححكم ٠‏ أو لا ؛ على ألرهية 
الانان . ومصلكد ندخل في الكذب وفىي العف » مثاما ندخل في الدين » 
وبنفس الطرة المؤثثرة . 

ساث جوست وهيثل 


ولكئنا مديئون لبغل بأول انتقاد اساسي لاوجدان الصالم © ومدينون له 
بالتنديد بالنفس الامية وبالمواقف غير الفعالة . هدا وقد اعتير عة_ائدية اق 
واجثمال والخير ديانة تمن" لبس لهم دين . وفي حين نرى ان وجود الشبّع يدهش 
سان جوست » ولخالف ما بؤ كد من نظام مثالي؛ ثرى هغل لا يدهش الأمر. 
لبى ذلك فحسب » بل يِذ كد أن ابلماعة الخالفة هي في مستبل الفكر . كل 
الناس فاضاون بنظر اليعقربي . أما امرك الني انطلقت من هغل وتنتصر ال.وم» 
فتفترض بالمكس ان ليس من فاضل » ولككن الايع سيصبحون فاضلين ٠‏ في 
البدء » كل شيء حب بريء بنظر سان جو ست» وكل ثيه مأساة بنظر همل ٠‏ 


فين 


ولحكن ذلك يعني نفس اللشيء في النباية . يجب تحط أولثك الذين بيدمون 
الحب البريء» أو يجب ان هدم في سييل خلق الب البريء . في كلنا المالتين» 
يغطي العنف كل شيء . 
إن اوزة الارهاب الي شرع بها هغل تؤدي فقط الى توسيع الإرهاب . 
تكييف الوجه الفلسني 
لبس هذا كل ما في الأمر . فالعالم الحالي لم يعد في وسعه ان يكون » على 
ما يظبر » سوى عالم سادة وعبيد . ذلك ان العقائديات المعاصرة » العقائديات 
الني تبدل وجه العالم » تعامت من هيغل ان تتصور التاريخ تبعاً لديالكتيك : 
سلطة السيد » و « العبودية » . فاذا لم يكن هناك تحت السماء المقفرة » في 
صبيسة العالم الاولى » سوى سيد وعبد » بل اذا لم يكن هناك من الله العلى الى 
البشر» سورى علاقة سيد بعبد؛ فلا يمكن أن يكون هناك في العالم سوى قانون 
القوة. ولم يكن في وسع أحد سوى إله أو مبدأ فوق السيد والعبد» أن يتوسط 
حتى الآن » وان يجمل تاريخ البشر لا 'مختصر فقط في تاريخ انتصاراتهم أو 
اندحاراتهم ٠.‏ ولكن حبود هيفل » ثم الميغليين » انصرف اتصرافاً متزايداً الى 
تهديم كل استشراف وكل شوق الى الاستشراف معص هل مه ه مدوم . وعلى الرغم 
من اثنا نحد عند هيغل ! كثر بكثير ما عند المغليين اليساريين الذين تغلبوأ عليه 
في النباية » فائه مع ذلك بقدم » عند مستوى ديالككتيك السيد والعبد » التبدير 
الحاسم لروح القوة في القرن العشرين . إن المنتصر عتى” دائاًء وهذه هي احدى 
العبّر التي يكن استخلاصها من اكبر مذهب فلسفي ألاني في القرن التاسععشر. 
طبعاً هناك في البناء الحيغلى العجبب ما يازم لمناقضة هذه المعطبات جزئياً . 
ولككن عقائدية القرن العشرين لا ترتبط بما بسمى اصطلاحاً مثالة استاذ جامعة 
إبينا ''' . إن وجه هيغل » الذي يعود الى الظبور في الشبوعة الروسية » قد 
أعبد تلكسفه تاعاً من قبل دافيد شتراوس » بروئو باو» فورياخ » مان كس » 


)١‏ عين هيقل استاذ] في جاممة ابينا عام ١ 4.١‏ (المسرب) 


ايفن 


وكل اليسار الميغلي . ولا بييئا احد سواه هبنا » لأنه هو وحده الذي جم على 
تار روخ عسرنئا. ٠.‏ فلك استخدم شتشه وهغل كذريبعة لادة 0١‏ داسو 
و كاراغنده »2 فان ذلك لا يدبن فلفتها كلها . دلكن ذلك يدقع الى الذآن 
بأن احد وبعوه افكارهما أو منطقها كان في وسعه أن يؤدي الى هذه النبايات 
الرهيبة . 
فبلوميئولوحيا الذهن 
نطارة عامة 
العدسة ية الينشوية منباجمة 6 وفيئومسئواوجنا الذهن ' لما ايض طابع 
تريري . فبي» عند نقطة التقاء قرئين'*' ؛ تصف تبأديب يه - في مراحله - 
رد بسر كر الح املف .إن لجال 1 ما ورا + ...سكل برس ع 
هلال » وتكون مقرونة بعقوبات تارخة تكاد تكرن دائاً شما ٠‏ إماعلى 
الشعور » أو على المشارة حث ينمكس . إن هغل يرد أن ببين ضرورة هذه 


)١‏ لند وجدوا نماذح الل للسدة .., في الشرطة البروسية والتابليونية والفيعرية ٠‏ او في 
الممسكر ات الالكليزية في اقريقيا الجبوبية . 

؟) يقصد حكام المانيا النازية ؛ ورومبيا ؛ لأن داشو هي مديئة المانبة لالت ممسكر افتثال 
أثناء الحرب العالمبة الثانية » اما كار اغنده فبي مديذة في قاز اقتاث (المسرب) 

+) أثرنا الى هذه التقطة في النم قاس بنيتشه (المدرب) 

؛)) كتاب هيغل , وفيا بلي ذاكر ما جاء في كتاب الاستاذ يرسف كرم ؛ لاريم الفلسعة 
الحديثة ؛» ص 4+؟ » حول فيثوميئولوحيا الذهن . فال : اول كتبه فينومينولوحيا 
الذهن « اي : وصف الظواهر الذهنية وآ ثارها في حياة الانان ٠‏ بصف يه تارر 
النرد وتطور النوع ء اي عل الئمس وتاريح المدئة متداغليك حي ليصمب احياناً “كثيرة 
لنيز بينها ؛ والكتاب عثابة مدخل ألى « مذهب هيذل » (المسرب) 

«) عام .م١‏ 

1) إميل : كتاف روسو لي التربية (المحرب) 

) أن مقارنة هفل بروسو ذات مداول . كات حظ الفينومينولوجيا في تاجيا كسفط « الشد 
الاجتاعيى , فقد كيفت الذكر الابى في زمانيا. وات ظارية ااشيئة العامة عند روسر 
موجودة ؛ على كل ؛ فى الذهب المينلي . 


لمن 


المراحل اؤلة . والفينومنواوجيا هي »2 من احد وجوههما » تأمل حول الناأس 
والموت . ويدعي هذا اليأس انه منباجي © لأن عليه أن يتجلى في نهاية التاريخ 
في الرخا التام والحكية المطلقة . يبد ان هذه التربية يؤخذ علا انها لا تفترض 
سرى وجود تلامذة ومتفوقين » وقد 'فبت فهماً حرفياً في حين انها بالحكابة 
أرادت فقط ان تنبىء عن الروح . هذه هي المال يا نخص التحليل الشهير 
اسلطة السد ؛ والعبودية 2 . 
الاسات شعور بالذات 
يعتقد هيغل ان اللبران لاك شعوراً مباشيراً بالى_الم الخارجي © احناساً 
بالذات ٠١‏ ولكنه لا يلاك الشعور بالذات 4 هذا الشعور الذي عيز الاتيارت . 
فلا يؤحد الانان حقاً إلا 'مذ بشعر بنفسه بوصفه شخصاً عارقاً . انه ادن 
جوهرياً عور بالذات . والشمور بإلذات » كما يؤكد نفسه © عليه ان بتميز 
جما لس هر . فالانسان هر الخاوق الذي 'يتكر » سكي بز كد كينو نته 
واشتلانه . 
الرعبة مين الشعور بالذات 
إن ها ييز الشعور بالذات عن المالم الطبيعي لبس عرد الثأمل » حيث 


يتوحد هذا الشعرر بالذات مع العالم الخارجي ويلسى نقسةه . واما يتيز بالرغة 
التي بتطبع ان نحس بها إزاء العالمى . وهذهء الرغة تذ كره بنفه > إذ 'بظبر 
هر للانان أن العالم اسار جي شيء تاف 5 


هذا التحليل . لذلك تراءت لنا مرورة قرح جديد يظبر بش الاتجاهات بدلا من 
غيرها , ولي الوقت شه ؛ يزيم هذاكل شرح ثااد , ولكن لن يكون معبا ان نرى 
ان انحا كمة أذا “كانت تتمر منطقياً ٠‏ بواسعلة بش الوسائل المصطئمة ؛ قلا يسما اث 
تصبو الى وضم عل خلاهرات؛ وذلك بقدار ما تسنئد أنحاتثمة الى سيتكواوجيا اعتباطية. 
ان منقمة وثمالية التقد الذي وسبه كير كتارد الى هيثل هو اله يتند غالا الى 
السيكولوحيا . مها يكن من أمر » فان هذا لا يقلل من قببة بش تحليلات هيفل 
الرائية , 


الثعور الذات إنكار 
وفي دغنته » يتراءى له العالم الخارجي كشيء موجود ولبس في حيازته ) 
ولكنه يريد أن يمتلكه كيا يرجد هر » وان لا يعود العالم موجوداً ٠‏ إنتف 
الشعور بالذات هو إذن بالفرورة رغبة ٠.‏ ولكن ينغي له ان برتوي كيا يوجد» 
ولا سعة اركب يرنري إلا بإدواء رغيته . أنه يقوم إذن بعمل لإرواء ثأسه » 
وإذ يفمل ذلك » 'بنتكر وثيزيل الشيء الذي به يرتوي . أنه إنكار . 
الاخروث يوادونا 
القنام بعمل » يعني الإفناء في سبيل نويد حقيقة الشعور الروحية ٠‏ ولكن 
إفناء غرض فاقد الشعرر » كللحم مثلا » في فئل الأكل » هر سمل” يقوم به 
الموان ايض . جملة الاستبلاك لا تعنى بعد' اثنا بصدد شعور. يحب أن تتوجه 
رغمة الشعرر الى شيء غير الطببعة فاقدة الشعور . والشيء الرحيد في العام » 
الذي يتميز عن هذه الطبعة؛ هو بالضبط الشعور بالذات . يجب إذن أن برتوي 
الشعور بالذات بشعور آآغر بالذات . ومعنى ذلك ان الانسان لا 'يعترف به 
ولا يعرف نفه كانسان» ما دام يكتفي بأن يعيش عرشة اليوان . انه يحاحة 
الى اعتراف الآآخرين به . كل سعور هو » في مبدله » رغبة في ان 'بعترف به 
كشعور من قبل الثعورات الأخرى . إن الآخرين مم الذين 'يلتدوننا . وفي 
الجتمع فقط > تكتسب قبمة انسائية أعلى من القيمة الميوائية . 
|اغامرة بالمياة 
با أن أسمى قببة بنظر الموان هي الحافظة على الحاة » لذلك على الشعور 
أن يتساى الى ما فوق هذه الغريزة كما يكتسب القبية الانانية . عله ان 
يكرن قادراً على المفامرة بالحاة . على الانسان صكيا يعترف به شمور آخر » 
أف يكون مستعدآ للغامرة يحياته » وان يقبل باحتال التعرض لابرت ٠‏ إن 
العلاقات الانانة الاساسية هي باللالى علاقات فر محض »© وصراع ابدي 
يرغى بالموت » في سيل اعتراف الراحد بالآخر . 


فحن 


اعتردف امم باميه 
ميم بالضيمع 


5 المر حل الاولى من حدامثه و اكد هخل ها بلي : ما ان المرت عامل 
مشترك ببن الانان والموان ٠‏ للك يتميز الاول على الثاني بقبوله المرت * 
بل بإرادته إياه ٠.‏ في ميم هذا الصراع الأولي من أجل الإعتراف ؛ بتوحد 
الانان إذن توحداً ذاتاً مع الموث العنيف. «'مت' و *كن' »2 هذه المكية 
الاقليدية قد رجع البا هبغل . ولكن « 'كن' ما انت » »2 افسحت الجال 
ل و”* كن عا لست بعد” » . إن هذه الرغة الأولية والمجنونة في الاعتراف ؛ 
والتي #تلط مع ارادة الوجود ؛ لن تشفي غات ا إلا اعتراف توسع م 
تدريجياً حى يشمل اعثراف اللمل . وعا ارف كل واحد بريد ان يعترف به 
المع » لذلك لء١٠‏ ن تارقف الصراع هن أجل الاعتراف إلا باعتراف ليع من 
قبل اكد والذي يعن ناية التاريخ . ان الحكيئرئة التي بسعى الشعرد 
الممغلي للحصول عليها » تولد في بد مراففة جماعية. لا 'تثال إلا بصعوية . 


الشراع من اجل السلملات 

يحدر بنا ان يشير الى ان اير الأسعى » في الفكر الذي ألم ثوراتنا » لا 
يتطايق إذن مع اللكئونة » واما مع تظاهر مطلق . مها يكن من أمر » فليس 
تاريخ البشر كله سوى صراع طريل نحت الموت: من أجل اللصول على النفرذ 
الحكلى والسلطان المطلاق . انه » بذاته » نسلطي . نحن الآن بسدورن عن 
المتوحش الصالح الذي تحدث عنه القرن الل امن عشر » وبسدون عن العقد 
الاجتاعي ٠‏ ذفي جلة القرون وفردتما ؛ أصبح كل سُعور يود مرت الآخر » 
كبا يوجد هر . أضف الى ذلك ان هذه المأساة المقودة عبثية . ففي حالة إفناء 
شعرر © يظل الشمور المظفر غير معترّف به © لأنه لا يكن ان يعتراف به 
من قبل بعور لم بعد مرجرداً . والقيقة ان فلفة التظاهر ''١‏ تجد هنا 
جايتها ٠‏ 


)١‏ رآيئا في الصدمات اللابنة ان الآخرين م المرآة (الممرب) 


9 ب الاتسان التمره 5 


شعور السيد وشعور العبد 


او أنه لم يرجد مئذ الامل © يحم نرت تبس يكن اعتباره مبموثاً بالنسة الى 
المذهب الميغلي > نوعان من الشعود احدعما لا بلك الجرأة على التتخلي عن ع أطياة) 
وبر طظى إذن بأن يعترف بالثعور الآآغر » دون ارتب يعرف هذا الاخير 
الأول » ... تقول : لو ان ذلك لم يرجد » لما 'ولدت إذن أية حقيقة انسانية 
واقعة . إنه إذن يوافق على أن 'بعتبر كشيء . هذا الشعور الذي يتخلى عن 
الحا المتقة » حفاظاً على الحاة المروائية » هو سُعور العبد . أما الشعود 
الذي 'يعتراف به وينال الاستقلال » فهو شعور اليد . انها يتميزان عن 
بعضها بعضاً ساعة يتجابهان ويرفخ احدهما قبل الآثغر . ولا يموة حد! الخباد 
في هذه المرحلة : اطرية أو الموت »2 بل القتل أو الاستعباد . وسيتمكس هذا 
الخبار على باقي التاديخ » على الرغم من ان العبثية لا تزال إذ ذاك غير 


تمليا 


لا جرم ان حرية السيد تامة إزاء العبد أولاً » لأن هذا الاخير يعرف 
بالسيد اعترافاً كلا ؛ وإزاء العالم ااطببعي بعد لذ » لأن العبد يحول بعمله هذا 
العام الى اشياء قتع._يستهلكها السيد في تأكيدر مستير لذاته . بيد أن هذا 
الاستقلال لس مطقاً . فالسد » لسوء حظه » يعرف به في استقلاله شعور” 
لا يعترف به هو نفسه كشعور مستقل . لذلك لا يمكنه اركف بروي غلته » 
ولس استقلاله سوى استقلال سبي ٠‏ إن سلطة السيد طريق موراطة . فيا انه 
لا ستطيع ايضأ أن يتخلى عن السادة وان بعرد عبداً » لذلك يكون مصير 
السادة الأبدي القتل أو الميش دون إرواء الغة . إن السد لا يفيد شيئاً في 
التارب “للم إلا لإنوداث سُعورر العبودية » الشعورر اليد الذي يصلع 
التاديخ حقا . «العبد » والحق يقال » لبس مقّداً بوضعه © بل يريد تبديله . 
في وسعه إذن أن بيذْب ثقه > يعكس السد . وها بسمى التاريخ » لبس 
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سوى سلساة الجبود الطويلة المبذولة للحصول على الخرية ٠.‏ وبالعيل » وبتحويل 
العام العلبعي الى عالم تفني » يحرر العبد نفسه من هذه الطببعة التي كانت علة 
عودت لأنه ل يعرف كنف يساس علا يبول اموت 903, وحى حكربة 
المرت التي يشعر بها في ذل الحكبنونة كلها » تسبو بالعبد الى مستوى الشمول 
الانساني . انه يعرف بعد الآن ان هذا الشمول موجود» ولا يبقى عليه سري 
أرك بفرز به بل" سلسلة طويلة من الصراع قد الطبيعة وضد السادة , 
فالتاريخ يتوحد إذن توحدا ذاتياً مع تاريخ الغيل والتبرد ٠.‏ وليس عيبا 
ان تستخلص الماركسة - اللبننية من هذا الديالكتيك المثل الأعلى المماصر : 

الجندي - العامل . 
وجه آخر من اللداية 
اثنا سنبمل وصف مراقف شعور العبودية ( الرواقية » التشكك » الشعرر 
البانى ) » هذه المرائف التي نجدها من بعد' في فينوميئولوجيا الذمن . ولكن 
لا مكننا ان نهمل --من نحيث نتائه - وجبا هر من وجره هذا الديالكتيك» 
ونعني تشببه العلاقة : (السيد العيد) بعلاقة الإله القدم بالإنسان ٠‏ إن أحد 
شراح هيغل *'' يلاحظ ما يلي : لو كان السبد موجوداً حقاً لكان إفاً ٠.‏ دان 
هغل بالذات يسمي سيد العالم بالإله المقيقي . ويبين في وصفه للشعور الباس 
أن العيد المسيحي » اذا اراد انكار مغطبيديه التيماً الى ها ورام العالم» واعطى 
تفسه بالالي إل جديدا في شخص الإله ٠‏ وفي مرضع آخر ؛ يوحد هغل الرب 
الأعلى ترحيدا ذاتباً مع الموت المطلق . إن الصراع يحتدم إذن ثائية على صعيد 
أعلى » بين الإنان المستعسّد والإله الظالم » إله ابراهم . أما حل؛ هذا التمزق 
الخد يد بين الإله الكل والذات الشخصة فسقد هه يسوع المح الذي يوفق بين 
)١‏ الختيفة إن الايام ميق لأنا لنا بصدد نفس العلبيمة . قبل يزيح جيء العالم التقني 
الموت أو الحوف من الموت'في العالم الملبيعمي 7 تلك هي المسألة الحقيلية الني يترحسكبا 

يفل مملقة , 
؟) جان هيبوليت : تتكوي و ينات فينومينواوجيا الذهن ؛ ص ١18‏ 


هذا 


الكل والمفرد . ولكن المسيع هر » بوجه ها » جزء من العالم الحموس . 
وقد امكنت رؤيته بالعين » وعاش ؛ ومات . فيرو اذن لدى سوى مرمعلة على 
درب الكلي . هو ايضاً يجب ان يتكتّر جدلياً . يجب ان لا 'يعترف به إلا 
حكانان. د إل' اعمسل عل وجدة تر كيه ها . بوهاول: الددعات 
الرسيطة » يكفي أن نقرل أن هذه الوحدة التركية ٠‏ بعدما تحسدت في 
الكنيسة و العقل » ستنتبي بالدولة المطلقة التي سببايا الإنود - العمال » وبحيث 
سينمكس روح العالم بذاته في اعتراف ابيع يكل فرد اعترافاً متبادلاً ٠‏ وفي 
التوفيق الشامل لكل ما '“وجد تحت الشمس . في هذه اللحظة « حيث تتطابق 
عين الروح وعين اللسم » »© لن يكون كل شعور سوى مرآة تمكس مرايا 
أخرى 2 هي نفسها معتكوسة إلى ما لا نهاية في صوار متعتكسة . وستطابق 
مدينة الانان مع مديئة الرب ؛ وان التاريخ العام ؛ محكية العالم ؛ ستصدل 
حكيه حيث سبركر الخير والشر . وستصيم الدولة قداراً وسيْعلّن الرضا 
بكل حققة واقعة في « يوم المحضرة الروحي » '' . 


تبديم الاستئراف الثافولي 

إن هذا يلخص الافكار الاساسية الني .- على الرغم من التمعريد المفرط في 
الشرح © أو بسببه .- حرا كت الروح الثورية في اتجحاهات متباينة ظاهراً © والتي 
علينا الآآن ان نجدها في عقائدية عصرنا . وإذ حلت اللاأخلاقية والمادية العلسة 
والإلحاد ؛ نبائياً حل نظرة المتمردين القدامى المعادية لاتأله» انضيت تحت تأثير 
هيغل الى حركة ثودية ل تنفصل قط حتى بجيء هذا الفيلرف عن أصلبا الالخلاقي 
ببغل © فقد نشأت عن إيبام فكرته وعن نقده للاستشراف . لقد هدم هيغل 


)١‏ الخطلم غامش بش الثيه يسبب الاقراط في التجريد (الممرب) 


ليل 


جانا كل استشراف ساق ولي ”23 ولا سيا استشراف الميادىء . تلك هى أصالته 
الم كندة . لبس من شك في انه أعاد سعاولية الروح الى صيرورة العالم. ولكن 
هذه الاولة ليست ثبتة » ولا قلك أبة تقطة مشترصكة مع الأحّدية 
عدواغطغده<1 القدعة : الروح موجود » وغير موجود » في العالم . فيه محدث » 
وفيه سيوجّد . لقد أرجئت القيمة إذن الى نابة التاريخ . ومن الآن الى ذلك 
الزمان » ليس من معبار قادر على بناء سكم قيّمي » يجب الاصرف والعيش تبما 
للاستقل . كل اخلاق تصبح موقتة . إن القرن التاسع عشر والقرن العشريئ » 
في ميلها الصميبي »© قرنان حاولا العيش بلا استشراف , 
الإذعات والمطايقة مع روح العسر 
إن اسكتدر كوهشف 6 أحعد شراح هيغل - وهو من الساربيين والق 
يقال » ولكنه تقليدي في هذه النقطة المعيئة يلاحظ كره هبغل للأخلاقيين » 
وأن مبدأه الوحيد هو العيش وفق آذاب أمته وعاداتها . انا مكية اذعان 
اجتاعي أعطى عنبا هغل أأكثر البراهين بعدأ عن القم . على أن كوخيف 
يفيف قائلا إن هذا الاذعان ليس مشروعاً إلا بقدار مطابقة هذه الأمة اروج 
العمر » أي ما دامت رأسيفة وما دامت تقاوم الانتقادات والملات الثودية . 
ولككن من سيبت في هذا الرسرخ » ومن سبحم على هذه الشرعية ؟ منذ مالة 
عام والنظام الرأسمالي في الغرب يقاوم هججات عنيفة ٠.‏ فبل علينا مع ذلك ان 
نعتبره مشسروعاً . ومن جبة اخرى » هل كان على من الخلصوا لجهردية واهار 
ان يتخلوا عنبا » وان يعدوا هتار بولائهم عام برو لأن أمبودية ابارت تحت 
ضرباته ؟ وهل كان لزاما خياثة ابمهورية الاسبانية ساعة *كتب النجاح لنظام 
ارال فراتككو ؟ إنها استنتاجات يبررها التفكير الرجعي التقليدي في منظوره 
الخاص . ولحكن وجه الجدة ‏ الني لا يكن حاب نتائهها .- يكين في ان 
الفككر الثوري قد مثل هذه الاستنتاجات . إن إلغاء المبادىء وكل قبمة اخلاققة 


ش )١‏ الاسلثراف الإلي واستثراف المبادىء الجردة (الحنيقة دثلا) ‏ المعرب - 
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واستبدالها بالأمر الواقع » اللك الموقت ولكن الفعلي » لم يؤد .- وقد رآينا 
ذلك جبدا - إلا الى سفاهة ساسية » سواء أكانت صادرة عن الفرد أم عن 
الدولة ‏ وهذا ما هو أخطر. . إلث المركات السياسية أو السياسة المستلهمة 
من هيغل تلتقي جمعاً في التخلي عن الفضيلة تخليا نا . 
البراءة غريبة عنا 
ما كان في وسع هيغل في الحقيقة ان نع اولئاكٍ الذين قرأوا إنتاجه بقلن 
غير منباجي 4 في أوروبا مزفة بالظلم ؛ من ان يروا أنفسهم في عالم بلا , براءة ولا 
مادىه » في هذا المالم الذي قال عنه هغل انه في حد ذاته خطيئة ؛ لأنه 
منفصل عن الروح . لس من سك في اف هيغل يصفح عن الخطايا في ختام 
التاريخ . ولكن من الآن الى ذلك الزمان » ستتكون كل عملة أثيية . ولا 
تتمثل البراءة إذن إلا في العدام الفعل » في ككيارنة ححرة 2 حى ولا في 
كنونة طفل » . إن براءة المجارة هي اذن غريبة عنا . بلا براءة : ما من 
علاقة » ما من عقل . بلا عقل : القرة المجردة » السد والعبد » ... في انتظار 
أن “تكتب السيادة للعقل ذات يوم . بين السد والعد » يكون العذاب 
منفرداً » والابتباج بلا جذور » وكلاهما غير مستحقكين ٠.‏ كوف العيش إذن » 
كيف التحبل » اذا كانت الصداقة في جابة الزمان ؟ احرج الوحيد هو ان نخلق 
القاعدة والسلاح في يدنا . 
الحد الاول : الفتل 
«القتل آو الاستعباد» . أولثك الذين طالعرا هيغل بنزوتهم الرهيبة وتحدها» 
لم يستبقوا حقاً سرى الحد الاول من اخيار . فقد اشذوا عنه فلسفة ازدراء 
وبأس » ممتيريئن انفسهم عيداً » وعبيداً فقط » مرتبطين بالسيد المطلق ( الله ) 
بواسطة الموت » وبالسادة الأرضين براسطة السوط ا 
هذه عتم فقط ان كل عبد ليس عبداً إلا بالقبول ٠‏ ولا يتحرد إلا برفضر 
يتطابق مع الموت . إن اكثرهم كبرباء » إذ ارتضوا التحدي »2 توحدوا ماما 


ثيل 


مع هذا الرفش ونذروا أنفسبم اموت . مها يكن من أمر » فان القول بأن 
الإنكار هو في حد ذاته فمل ايحابي » كان يبرد ملف كل انواع الإنكار ويشر 
بصرخة باكوئين و نتشاشيف : « إن مبمتنا مبمتنا التهديم » لا اليناء » ٠‏ فالعدمي » 
بنظر هيغل » كان فقط المتشككك الذي لم يكن له مخرج سوى التاقض أو 
الانتحار الفلفي . ولكنه ولّد هو بالذات نوعا آخر من العدميين الذين » 
إذ جعاوا من الملل مدأ حمل » وحكدوا انتحارهم توحيداً ذاتي]ا مع القتل 
الفلفي ١"‏ , هئا هنا “ولد الارعابيون الذين قردو! أنه يجب القتل والوت في سبيل 
الوجود » لأن الانسان والتاريخ لا بسعها ان 'يخلقا إلا بالتضحة والقتل . هذه 
الفتكرة العظمة القائلة أل إن كل مثالية هي جوفاء ما لم يكن ثنا المغامرة بالمياة» 
سيسير بها نحو ماية الشوط فتية” لم يعاموها من فرق كرمي جامعي هن قبل 
أن يدر كبم الموت دثم في سريرم » بل خلل دوي القنابل وحتى تحت أعواد 
المشائق . بذلك » وفي أخطائهم بالذات » قوتموا معلموم وبينوا »> خلافاً ارأيه » 
أن ثة ارستوقراطة » على الاقل » أل ردن ستو فاط النجاح البشعة التي 
أشاد بها هيغل . هذه الارسترقراطية هي ارستوقراطية التضحبة . 
الحد الثاني ٠١‏ الاستعباد 
نوع آآخر من الورثة » قرأوا هبغل بشكل اكثر جدية » واصطفوا اد 
الثاى من الكبار » واعلنوا ارك العبد لا يتحرن إلا اذا استعيد بدوره . إن 
المذافت الما بمد ت غيفلة © إذ نيت الرجه السوفالي لمش اتماهات | 
سارت ببؤلاء الورثة الى الالطاد المطلق والى المادية العامة ٠‏ ولعن لا مكن 
تصور هذا التطور دون اختفاء كل مبدأ تفسيري استشرافي اختفاء مطلقاً » 
ودون تبديم المثل الأعلى العقربي تهديا اما ٠‏ ليس من سك في ان الماولة 
ليست الإلاد ٠‏ ولككن اللاولية في حالة الحركة هي » ان جاز القول » إلحاد” 


)١ <<‏ هذه الندميةهي» رغم الظواهر » عدمية بلممن النينئوي ٠‏ بقار 1١‏ هي انتداء على 
الحياة الخاضرة في سالح آشرة تاريخية يسمى الى الايمات مها . 


*امم ا 


مرقكت “2, ولن يكون من الصعب طمس وجه الإله المبهم الذي ما زال » 
عند هيغل » يتمكس في دوح العالم » ومن" كية هغل المرمة القائلة : ١‏ الله 
بلا الانان لبس اكثر وجوداً من الانان بلا إله » » ... نقول : من لالمة 
هغل هلم سد قلس خافه انلع ساممة . إن داقد دتراوس 4 كتابه : 
وحياة يسرع » يعزل :ظرية المسيح باعتبار هكلم إسان. أما برونر باود فيضع 
نوعاً من المسيحة المادية بتر كيزه على انسانية بسرع »2 في كتابه : «نقد التاريخ 
الانجيلي» 5 اخيراً ؛ ترى فورباخ ( الذي اعثيره مار كس مفحسك را كبيراً 
واعترف بأنه تاسذه الناقد) في «جوهر المسمحة» يستبدل "كل عل اللاهرت بديانة 
الانسان والنوع » وهي ديانة استالت قسما كبيراً من الفتكر المعاصر . 
ديانة فورياح 

إن مبمتها ان تبين ان التسيز بين « الإناني » و « الإلهي » تجرد دثم » 
وائه لس سوى التمبيز بين جوهر الانائية؛ أي : الطببعة الانسانية» والفرد , 
د لبس لز الإله سوى اهز حب الإثسان لداته » ٠.‏ وحيئد تاصاعد تهات 
نبوءة جديدة وغربة : «١‏ لقد حلت الذاتة الفردية حل الاعان » والعفل مل 
الحكتاب المقدس ء والسباسة عل الدين والكنية ؛ والادض مل السماء » 
والسل عل الصلاة » والبؤس عل المحم » والانسان بحل المسح » . لم بعد 
هناك اذن سوى حِحمٍ واحد » وهو في هذا العالم . ومن واجبنا ان نتامل ضد 
هنا المحم ٠‏ السياسة دين ؛ أما المسحة الاستشرافة ؛ مسددة الماة الابدية » 
فترطد سادة الارض براسطة زهد العبد» وتولد سيدا آخر في قلب 
السبوات ٠‏ لهذا السب » لس الالى#_اد والروج الثورية سوى وجبي" نفس 
الحرة التحردية ٠‏ 
7 6 عا يان دق امر ؛ فاث انقاد كير كفارد «تبول , اث إقامة الالرهية على الناريخ نعني؛ 

بعورة منارقة ؛ إتامة قيمة مطلقة على معرفة تقريية . ما هو « تاريٍي أل الابد » 

يكل تتالضاً في الالفاط , 
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الأسل العدمي لأفكاره 
هذا هو الرد على السؤال المطروح داماً : اذا توحدت ار الثورية توحداً 
ذاتياً مع المادية وليس مع امثالة + لأن استعاد الله واستخدامه معناه القضاء 
على الاستشراف العاوي الذي محافظ على السادة القدماء » وممئاه ‏ مع صعود 
السادة اطنداه 9 التيييد لأزمنة الإنسان _الملك . بعد انتباء البؤس » وحل 
التناقضات التارضخة “ د ستصبح الدولة هي الإله المقيقي » الإله الشري » , 
أما شعاد : « الانسان ذئب على الاثسان » مسيصيم نحينئذ : « الانسان إله 
الانان » هده الفككرة هي في أصل العالم المعاصر . مع قورباخ » نشاهد ولادة 
تفاؤل فظيع لا نزال نراه يعبل الآن » ويبدو انه مخنلف اختلافاً تامأ عن 
الأس العدمي . ولكن ذلاك ليس سرى مظبر . يجب أن نعرف استنتاجات 
فوربا 0 في كتابه :نتسب الآ لمةو»ي نلاحظ الأمل العدمي لأفكاره 
المضطر مة . واطة قة أن فورباح يذ كد » خلاناً لسغل » ان الانسان ليس سو قر 
هابا كولفد فكرته والمستفبل على الصورة التالية ؛ و الفلسقة اسلقة هي 
إنكار الفلسفة , ها من دين هر ديني > وما من فلسفة هي فلفتي » 1 
حينا يواد التاريخ القم 
إن التحال من القبم » وتأليه التاريخ والمادة » والارهاب الفردي أو جرية 
الدواة » ... كل مذه الننا نيج المتارفة ستنكا » شاك بة السلام » عن نظرة 
مديمة الى العالم تعبد أ ف التاريخ وحده عبمة توليد الققم والمقيقة . فَاذا استحال 
تصرر أي شيء برضوح قبل أن يحصحص المق في لحتام الزمان » غدا كل جمل 
اعتاطا ٠‏ وكتيت السادة للقوة اخيراً ٠‏ لقد هتف هغل قائلا : م اذا كانت 
المققة لا 'تدرك » وجب علينا وضع مقاهم لا 'تدرئك عو . إن مفبوماً لا 
يدر ك » يحتاج ؛ كالضلال» لأن 'يبتدع ابتداعاً . ولكن» كبا بلقى القبول» 
لا مكنه ان 'يعول على الاقناع الذي هر من مصاف الققة » ولا بد له إذن 
من ان يفرض فرضاً في النباية . إن موقف هيغل يكين في قول ما بلي ؛ 
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د هذه هي المقيقة التي تتراءى لنا مع ذلك انها ضلال» ولكنها حقة لأنما عرضة 
للضلال » . أما البرهان لا انا » بل التاريع هو الذي سيدلىي به 2 في نايته . 
مثل هذا الادعاء لا يمكنه ان يولمّد الا مرقفين : إما توقيف كل تأكيد ريثا 
يدلى بالبرهان » أو تأكيد كل ما يبدو في التاديخ انه منذور للتجاح > والقرة 
في الطلبعة . وفي كلتا اللالتين » لا بمجكنه ان يرلتّد إلا العدهية . مها يكن 
من أمر » فائنا لا نفيم الفكر الثوري في القرن العشرين اذا اهلنا ارت هذا 
الفكر » يفعل سمظ عاثئر » قد استيد حزءا كبيراً من إل امه من فلسفة 
إذعاشة انترازية . ان التمرد المقيقي لا يوضع موضع اللوم والاتهام يسبب فساد 
هذا الفكر . 
حاب فيفل الحا ىم 
ولكن ما سمح لحيغل بهذا الادعاء» هو الدي يجعله فكرياً والى الايد مط 
الشببة. فقد اعتقد ان الناريخ قد انترى عام .ما عحيء نابليون ويحيئه هر » 
وان الت كد مار بالإمكان والعدمية في خذلان . إن فترستولرجا الذهن » 
هذا الكتاب المقدس الذي ل يتنأ إلا بالماضي » وذعث نهدا لازمان . في عام 
ما ميلك الخطايا بالغفران » وانتت ت العصود والازمان . ولك ن التاريخ 
استير ... ومنذئذ ثة شطابا الخرى تصرم في وجه العالم وتبرز خزي اطراتم 
القدعة الني غفرهها الفيلدرف الالماني الى ابد الدهر . ان تأله هغل لتنفه » 
بعد تاليه ابليون الذي اصبح بريثاً ] لأن نح في تثبيت التاريخ © لم يدم في 
المقيقة سوق تيع ترات 1 وبدلاً من التأكيد الكبي » غطلت العدمية العام . 
إن للفلسفة معا ركبا الخاسرة » حتى لو كانت قلفة عبودية ٠‏ 


استمر ار اوادة الألوهية 


ولكن لا ثيء ستطبع ان يشبط ارادة الأأرهة في قلب الانسان . ممة 
آغرون حاءوا وها زالوا يحسئرن » وإذ يأسون المعارك الخاسرة »© بز »ون دايا 
إنهاء التاريخ ثم . ان ألوهة الانسان ما زالت سائرة » ولن تصبح معردة إلا في 


كما 


ختام الزمان . يحب خدمة هذه الرؤيا ؛ ونظرأ لعدم وجود إله » يجب بناء 
اسكيسة على الأقل . مبما يكن من أمر » فان التاديخ الذي لم يتوقف بمد » 
يشف عن أفق قد يكون أفق المذهب الميغلي » لا شيء الا لأن أبناء هيغل 
الروحين يحروله موقناً ان لم يكونوا يرجبونه . لا فتكت الكوليرا ببيغل 
وهو في أوج مجده » كان كل شيء مرتباً في المقيقة ل ا سيتاو من ألحداث . 
فالماء فارغة » والارض مسلكمة للقرة المجردة من المادىء , 

الذين اصطفرا القتل » والذين اصطفوا الاستعباد » سرحتاون قباعاً واجبة 
المسرح بإسم رم حو"ل عن حقيقته . 


/ا/1 


الارهاب الفردي 


نضال المتنين 


لاحظ بيزاريف 0 فبلسورف العدمية الروسة 2 أن الاطفال والشباب اكثر 
انا قندا , وعدا مم ايذ] نا صلق الام + 


كانت روسيا نذاك أمة فتة أظبرها الى حيز الرجرد » منذ حوالي فرن ») 
قعر كات لا يزال على حد كاف من السذاحة بحيث كان يقطع هو بالذات 
رؤوس المتيردين ٠‏ قلس عجباً انبا سارت بالفكر الالماني الى حدود التضحمة 
والدمار » هذه المدود التي م يتمتكن الاساتذة الألمان من باوغبا إلا بالذهن . 
لقد ثتراءعى لستائدال اختلاف” أول بين الالمان والشثعرب الاخرى » ألا وهر 
أن التأمل يدفعهم الى التحمس بدلاً من ان يد فعوم الى الكة ٠‏ وهذا صحيح 
أيضاً » ولكن بشكل أكثر » بالنسة الى روسيا . ففي هذه البلاد الناسشئة التي 
لم تكن قلك تقاليد فلسفية "٠‏ » ثة فتّة” » بثابة الخوة لطلاب اوترياموك 
الدامين » تسكوا بالفككر الالماني » وجسدوا نتاته في الدماء . كقد تسامت 


6( يلاحظط بيذاريف ننه أن المغارة » في عدتها المقائدية؛ ند استوردت في روسيا دالا . 
راجع : أرماث كوكار ٠‏ بيذاريف وعقائدية العدمية الروسية . 


ما 


د بروليتاريا من حملة البكالوريا » '٠'‏ حركة تحرير الانسان العظمى لتشكسبها وجباً 
أكثر انفعالاً . وحتى نهاية القرث التاسع عشر » ل يتجاوز عدد هؤلاء الشبان 
بضعة آلاف . ومع ذلك »2 بفردهم » تاه أحلك 'حم استبدادي 1نذاك » 
استزموا تحرير أريعين مليوناً من الفلاحين المعدميين ( الموجيك ) © وبصورة 
موقنة اسبموا حقا في تحريرهم . وقد دفع معظمبم كن هذه المرية بالانتحار أو 
الاعدام أو السحن أو الطنون . اث كل تاريخ الادهاب الرومي يمكن أن 
يتلخس في تفال حفئة من المثقفين ضد الطغعان » مشبد من الشعب الصامت . 
وقد تعرض ظفرمم المنبوك للخيائة في هاية المطاف . ولكنهم © بتضحيتهم » 
وحتى بمواقفهم المفرطة في الإنكار ؛ جسدوا قيمة أو فضيلة جديدة م تكف 
حتى في يرمنا هذا عن جايبة الطغيان ؛ وعن مؤازرة التحريرٍ المقيقي . 
جرمئة روسيا 
لم تكين جر مّنة روسيا في القرن التاسع عشر حادثاً ملمزلاً ٠‏ فقد كارت 
الفكر الالمالي 1نذاك ذا تأثير راجم » ونحن نعرف مثلا معرفة كافية أن القرن 
التاسع عشر في فرنا » مع ميشليه و كينيه » كان قرن الدراسات الالمانية . 
ولكئن هذا الفككر لم يصادف في روسا فكرة مككوانة في السابق » بينا اضطر 
في فرنا الى مغالة الاشترا كبة المتحزية الحرية المطلقة والى التوازن معبا . في 
روسا » كان هذا الفحكر في ارض مفتتّحة مقبورة . فأول جامعة روسية » 
وامعة همرسكو » التي أسسث عام .ولا »> كانت ألمانة . إن استعيان روسسا 
استماراً بطئا من قبّل المربين والموظفين والمسكريين الالمان » بدأ في عبد 
بطرس الأكبر » ثم تحول بفقل نقولا الاول الى جرمئة متباجية.. وقد تمس 
المثقفرن لشلنغ والفرنسيين معأ في العقد الرابع من القرن التاسع عشر» ولمشل 
في النقد المامس © وللاشتراكية الالمائة المنبثقة عن هغل في النصف الثاني من 


. تستويسكي‎ )١ 
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القرن"١'‏ . ونفثت الشبة الروسة في هذه الافكار التجريدية قوة الحوى اللمامح 
الذي تنبيز به » وعاشت حقاً هذه الافكار اللامدة ٠‏ محيح اث الاساتذة 
الالمان وضعوا صغة ديائة الإنان » ولكن هذه الديانة كانت لا تزال مفتقرة 
الى المواريين والشهداء . وقد قام بهذا الدور المسبحون الروس الذين انحرفوا 
عن استعدادثم الاملى . وفي سبيل ذلك » رضوا بأن يعيشوا بلا استشراف 
ولائفية. 22 


١‏ - التخلي عن الفضملة 
ثوار “ةنون الاول 


حوالي ١4٠٠‏ > كانت الفضيلة لا نؤال موجودة لدى ثوربي كانون الثاني » 
ا ول تكن المثالية اللعقربية بعد' قد قلو"”مت لدى هؤلاء 
٠‏ بل كانت فضيلتهم فضيلة واععة . قال أحدهم >2 مير فياممسي : د كان 
اا ل الا د لاض أن لس اعدف و .حاف الاك اران 
الذي ستجده حتى عند باكونين والاشتراكبين الثرديين عام 11٠8‏ 2 ألا وهر 
ان الألى عد'د . إن ثوار كانون يذ كروننا برؤلاء البلاء الفرنسين الذين محالفرا 
مع الثعب وتخلوا عن امتيازاتهم . كانوا من النلاء المثاليين » لذلك كانت لهم 
له ع آب "1 » وامطفوا التضسية بلذات في سبيل تحرير الشعب ٠‏ وعلى الرغم 
من ان دمئيسهم يستيل كان صاحب فكرة 5 ساسة واجتاععة » لاا 
الفاشة لم تكن ذات برنامج ثابت؛ بل لبى مز كداً انهم كانوا يو مئون بالنجاسم. 
قال احدثم عشية العصبان : « أجل» ستبوت » ولكنبا ستتكرن متة جميلة » . 
ولقد كانت كذلك حقاً . قفي كانون الاول عام ن١‏ » 'دمرت منطقة الثوار 
بالمدافع في ساحة مجلس الشيوخ في مدينة بطرسبرغ . أما التاجرن فيعرى 
'؟) ترجم رأس امال الى الروسية عام ١600‏ 


») إشارة الى ليله ع آب دمب ١‏ 2 وهي اللييه التي النت خلالها ا“#مية التأسيسة الامتيازات 
الاتملاعية (الممرب) 


15٠ 


إبعادهم » ولحكن بعدما أعدم خمسة منهم بصورة خرقاء دفعت اللادين الى 
تكرار العبلية مرتين ٠‏ لذلك نفهم دوا صعوبة ان هؤلاء الضحايا غير الفعالين 
ظاهراً » كانوا موشع التمجبد في حماسة ورعثة من قبل كل دوسا الثورية . 
لقد كانوا أنموذجين» إن لم يككونوا فعالين. وقد اشاروا في مستبل هذا التاريخ 
الثوري الى حقوف والى عظية النفس التي سعاها هغل بسخرية التفى النيلة » 
هذه النفس التي سيتحدد مع ذلك بالسبة اليها الفكر' الثورري الرومي ٠‏ 
اول رد فل 
في هذا الو من الماس» جاء الفكر الالماني يحارب التأثير الفرسي ويفرض 
سحره على أذهان تنازعا المس بعزرتبا ؛ والرغية في الانتقام والعدالة 1 
فاستقبله المثقفون في البدء استقبال الكلام امازل نفه ©» ووضعره مثله موضع 
التتجيد والتعليق . ٠‏ بل ذهبوا الى حد نخلم منطق هيغل شعراً ٠‏ وقد استخلج 
معظم المثقفين الروس من المذهب الغلي في البدء تبريراً لنظرة اجِتّاعية متصوفة. 
فكان الشمرر بعقلانة بة العالم كافباً » لأن الروح سيتحقق على كل حال في متام 
الزمان . “كان هذا أفل رد فعل صدر عن ستاتكيفتش "١'‏ وبا كرنين وبلنكي 
مئلا . ولكين الحرى الروسي تراجع فيا بعد أمام هذه المشاركة الفعلية في الإثم 
مع لمك المستبد » ( إن لم تكن هذه المشاركة مقصردة ) . وارتى فوراً في 
الموقف المناقش 
تطور يلكي 
لا فيء اكثر دلالة بهذا الجموص من تطور ببلنصي الذي يعتبر من أ تبغ 
المفتكرين في العقدين اارابع والخامس واكثرم تأثيراً . فقد انطلق من مثالة 
غامفة متسزبة امدرية المطلقة » ثم !كتف هيغل فحأة.. وفي غرفة نرمه © في, 
50 اللبل 0 اغرورقت عمناه بالدمع كاسل » بتأثير صدمة الإلهام » 
و كفر بذأته دمعة واحدة : د لا وجود للاعتباط ولا للصدفة :© لقد ودعت 


» يعلمكني حول الباق‎ ٠١ وهذا‎ ٠ ينشلم الثالم روح المئل‎ « )١ 


الفرنسين » . وهاهو ذا قد اصبم عافظاً ومن انصار النظرة الاجتماعية 
المتصرفة . كتب ذلك دونًا تردد » ودافع عن موقفه بشساعة يا نحس به. 
ولكن هذا القلب الشجاع »© ألفى نفسه واقفا يجانب الظطلم » أبغض الاشاء اله 
في هذا العالم . اذا كان كل شيء منطقباً 2١١‏ فكل فيه مبرر . ينبغي لنا إذن 
أن ثقول : نعم الوط » للعبودية » لسبيريا . وقد تراءى له علظة ان قبول 
العالم وآلامه سييل' العظية» لأنه كان يتصور فقط تحمل عذابه ا-خاص وتناقضاته. 
ولكن اذا كان المقصود أيضا قول : نعم لعذاب الآآخرين » فان شجاعته ونه 
دفعة واحدة . حينئذ يفي في متحي معاكس . اذا صكنا لا نستطيع الرها 
بعذاب الآخرين » فثية شيء في العالم لا يبور ؛ وفي احدى نقاطه على الاقل » 
لا يعود التاديخ متطابقاً مع العقل . ولحكن يجب أن يكون كله ممقولاً » 
أو انه ليس معقولاآً إطلاقاً . إن الاحتجاج المنعزل الصادر عن الائان الذي 
بهد ئه لحظة” الفكرة” القائلة بإمكان تبرير كل شيء © ... ارت هذا الاحتتجاج 
سينفجر ثانية في كائات حادة . وحينئذ يتوجه يلنكي بكلامه الى هيغل 
بالذات : م مع كل الاحترام اللائق بقلسفتك البوررجرازية » لي الشرف بأرتف 
أحبطك عا بانني سأسألك المساب عن كل ضحايا المياة والتاريخ اذا أتبحت 
لي فرصة الارتقاء الى أعلى درجات التطور . انني لا اريد السعادة حى لو “كانت 
عانية » اذا لم اكن مستريم البال يخصوص كل اخوقي في الدم , 9" . 


افوذج اصال 

أدرك يبلنكي ان ما بريد لين « مطلق العقل » بل « كال الكمئرنة » . 
إنه بأبى ان بوحد بينها توحدآ ذاتباً » ويريد خلود الانان كله » منتصباً في 
شخمه المي » لا الوه التجريدي للنوع وقد اسبح روحاً . إنه يداقع بثفى 


)١‏ إشارة آلى قول هيقل : كل ما هو وجود قبو ممقول (المرب) 
(١‏ . م8116 , معتسسدحه تاد اوعغ عسرعتع و امصمم ع! أه ممتسدمطمط 
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اماس ضد خصوم جداد » ومن هذه المداولة الذاتة العظبى سستخلص تانج 
يدين بها لبغل ولكنه يقلبها ضده , 


هذه الاستنتاجات ستككون نتائج الفردانية المتبردة . فالفرد لا بسعه قبول 
التاريخ يا هو سائر . ينبغي له أن يحطم المقيقة الواقمة ى يؤحكد ما هو » 
لا ان يتعاون معبا . ه اصبح الإنكار إلحي » مثاما كانت اللقيقة الواقمة'١ا‏ من 
قبل' . إن أبطالي هم حطمو القديم: لوثير » فولتير» الموسوعيون» الارهابيون» 
بيرون في قاببل» . هكذا نجد كل مرضرعات التمرد ال ماورائي» دفعة واحدة . 
صحبع أن تقاليد الامتراكية الفردانية الفرنسية بقيت حية دائماً في روسا . 
فسان سسمون وفوريبه الإذان اقبلالناس على قراءتها في العقد الثالك من القرن» 
وبرودون الذي دخلت كتبه روسيا في العقد الرابع » أوحوا لهيرزن بتفكيره 
العظم » ولببير لافروف فيا بعد . ولككن هذا التفكير الذي بقي متعلقا بالق 
الاخلاقية 'قبر أخيرأ » على الاقل بصورة مرقتة » في منازعاته الحكبرى مع 
الافكار المتحللة من القم : أما بيلنسي فوجد ؛ مع هغل وضده) نفس 
انجاهات الفردانية الاجتاعية ‏ ولكن من زاوية الإنكار » وذلك في رفض 
القم الإستشرافية . ولما مات عام م818١‏ كان تفكيره » على كل, » قرياً جداً 
من تفكير هيرزن . ولككنه ٠‏ في مقابلته مع هيغل» عرف بدقة موقفاً أصبح 
موقف العدميين » ومرقف الارهابين الى حد ما. هكذا قدم أنموذجاً 
اتقالاً بين كيال بلاء هنمام الثاللين » وطلاب .5م١1‏ « اللاشبثين » 


. 11 


)١‏ أ : الوجود (المسرب) 


ة ‏ الائسان المتدرد 59 


؟ ‏ ثلاثة مسوسين 
بعد 
عندما كتب هيرزن - مدافعاً عن الطر العدمية بقدار ما رأى فيبا 
مزيداً من التحرر إزاء الافكار التافبة ‏ » عندما حتتب قائلا : « إن إذالة 
القدي تمني إحداث المستقبل » » استأئف اقوال بلندي . وعندها تحدث 
كوتذارفسكي عن أولئك الذين سموا أتفسوم ' بالراديكاليين © عر”ههم على انهم 
حواريرن ١‏ اءتقدوا ان من الواجب التخلي هاما عن الماغي © وبناء الشخصية 
الانسانة استناداً الى طراز آخر » . إن مطالبة ستيرئر "٠١‏ تعود الى الظبرد مع 
طرح كل تاديخ والعزم على بناء المستقبل تبعاً الفرد .- اللك لا تبعأ لاروج 
التاريضة . ولكن الفرد -. اللك لا يستطيع الارتقاء الى السلطة بفرده . انه 
يحاجة الى الآنخرين » ويدخل حينئذ في تناقضش عدمي سبحاول كل من بيزاريف 
وباكوئين ونيتشايف حله بتوسيع ساحة الدمار والإنكار قسط ما » ريما يقفي 
الإرهاب على التناقض نفه » في التضحية والقتل الراقمين في وقت واحد . 


بيزاريف ا 

تعر يف العدمية 
إن عدمية سئوات العقد السابع من القرن بدأت في الظاهر بأتم إنكا 
مكن » طارحة كل عمل لبس أناناً صرفاً . ومعاوم ان كلبة عدمية ابتدعبا 
تورغونييف في قمة عنواا : « والد وأبناء » » يمثل بطلها بازاروف هذا الطراذ 
من الشر . وإذ كان على بيزاريف أن بنتقد هذه القصة » أعلن أن العدميين 
يعترفون ببازاروف اموذجاً لهم . يقول بازاروف : «١‏ ما عليئا ان تتباهي إلا 

6 راجع دا ذاكل تحت عنوات: الأرحد ص وم (المعرب) 
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بشعورنا العقم بفبينا » الى حد ما » 'عقم ما هر موجود  .‏ هل هذه هي 
العدمسة ؟ - أجل * هذه هي العدمية » . وقد امتدم بيزاريف هذا الاموذج 
وعر”فه > في سبيل المزيد من الوضوح » على الوجه التالي : د لا علاقة لي بنظام 
الاشاء القائم » ما علي" ان اتدخل فيه » . 
القسمة الردة تكمن إذن في الأنانة العقلانة . 
إنكار بيزاريفت 
إن بيزاديف > إذ أتكر كل ما ليس إرضاء للذات © أعلن الحرب على 
الفلسفة » على الفن المعتتير كعبت » على الأخلاق الكاذبة » على الدين » وحتى 
على العرف والجاملة . وبنى نظرية رهاب تقلي تذدكرنا بإدهاب السرياليين 
الف نسين ٠‏ فقد رأفع التحدي إلى مصاف العقندة » ولكن بعلقل أعطى عنه 
راسكو للتكرف فكرة صحبحة. في ثمة هذه الوثة الرائعة» طرح بيزاريف بحد 
السؤال التالي : هل يستطيع المرء أن يقتل أمه » ثم أجاب قائلا : ٠‏ لم لا » 
إذا كنت أريد ذلك وأجده مفيداً 9 
العدمية ؛ خللامية عقلانية 
إعتباراً من هذا اللد » تعترينا الدهشة بأن لا نجد عدمبينا مشغواين بجمع 
ثروة أو الارتقاء إلى منصب » وبالاستمتاع بتكل ما يسنج لهم استيتاعا ماحللا 
من القيم . واطقبقة أن العدميين موجودون في كل مراتب الجتمع العلا . 
ولكنهم لا يضعون نظلرية حول تحلاهم من القسم » ويفضاركت في كل فرصة 
أن يقدموا في الظاهر آئات التتكريم للفنسة » دونا تبعة . أما هؤلاء الذين نحن 
بصددم فكانوا يناقضون أنفسم في تحدم التي ؛ هذا التحدي 2 
حد ذاته تأكيداً أقيية ٠.‏ وكانوا يدعو ل. بأنهم 20 ؛٠‏ وكان كتابهم المفضل 
دالقرة والمادة» ابرق - ولكن أحدم اعترف قائلا : عل قرو ار 
مستعداً دلي إلى المأنقة » ولتغديم رأسه في سبيل موليسكوت ١١‏ وداروين» 


)عام 50 من المدائين اس المادية , 


'مبو"ثا العقدة مقاماً آسعى من مقام المادة . عن هذه الدرجة » كان للعقدة 
سياء الدين والتعصب . فقد اعتقد بيزاريف ان لامارك غائن لأن داروين على 
صراب . وأي امرىء في هذا الوسط يم بالحديث عن اود النفس كان "مح 
عليه بالمرمات. . لذلك » 'حق لوايدلي "٠١‏ أن 'بعرف العدمية على انها ظلامية 
ع ددمت معدا و[ 0) عقلانية ٠‏ كأآن العقل علدثم يضم أليه بصورة غرسة أحكام 
الدين الاعتبارية » ولم يكن أسط تناقش عند هؤلاء الفرادئيين أصطفاء أتفه 
عاماوية ''' مصوننهونه8 أموذجاً للعقل. كانوا يتكرون كل شيء »2 ما عدا أكثر 
لقنم قبولاً للحدال 255 قسم النسد هو منه '؟' منمسه]1 .31 ٠‏ 


حليلة بذاريف 


مع ذلك » قدم العدميون أتوذخصا لخلتفيم باتخاذهم العقل الضيق عقيدة 
جوهرية . |نهم لم يؤمنوا بشيء » اللهم إلا بالعقل والمصلحة . ولكنيم اصطفرا 
أعباء الرسالة بدلاً من التشككك »© واصبحوا اشتراكبين . وهنا كن تناقضهم » 
تككل الأذهان الفتة » أنحسوا في الوقت نفسه بالشك وبالاجة إلى الإبارت 
وقد كن حابهم الشخصي في كاب إنكارهم تثدد الإعان وهواء. ما الغريب» 
مع ذلك ؟ لقد استشهد وايدلي جملة الفبلسرف سولوفيف الحتقرة ©» مندداً 
بهذا التناقش : « الانان منحدر من القرد» لذلك عليئا ان نب بعضنا بعضأ». 
ومع ذلك » في هذا التمرق كنت حقبقة بيزاريف . فاذا كان الانسان صورة 
مصغرة عن الإله » فليس مبياً أن 'يحرم من المب البشري » وسيأقي يوم يردي 
فيه غلته . أما إذا كان مخاوقاً أجمى يخبط خبط عشواء في ظلمات وضع قاس 
ومحدود » فائه يحاجة إلى أنداده وإلى حبهم الفاني . مها يكن من أمر ٠‏ دأين 


)١‏ لتممس اله .عتصمممدم ام عامعقطع عرممس] درل 

؟) راحم : ثيارات الفكر النلفي س وم*م 

“) أنموذج عثل أنصاف الثقثين الحناء خلفه للوبير في فصت : مدام بوداري ( صدرت في 
منشورات عويدات ) في صورة صيدلي ومفكر حر مثل المائة البو جوازية .-المرب 
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وحن أن تنا الغية 1 إن ل كن ملجاها في عار بلا و 8 تي العام لخن 
, يتدارك العون الرباني كل شيء » وايعنى حتى يأعر المنبين . إن الذين ينتكرون 
كل شيء يدر كون على الأقل أن الإنكار شقاء. لذلك » في وسعبم أن ينفتحوا 
على .شقاء الآتخرين؛ وان ينككروا ذاتهم في النباية. ٠‏ إن بيزاديف لم يكن ليتراجع 
اي ا لي دي اتحدث عن 

. لقد أراد أن يتمتع قتعا أنانياً بالحياة ؛ ولكنه كابد مرارة الجن ثم 
ا جا هذا لقال مالسل ل ابت حلم لعي ل سرع 
وإك أن 'يبعد عنه ويتألم منه مئه إلى سمد الانتحار» ملاقناً بالاننان العجوز النائس 
المعلب الذي يثير التاريخ يعظيته وبحدها 2 بدلاً من الالتقاء بالقرد -- الملك 
الذي أراد هو أن مخلته , 


ا كو نين عستسجدمعلون] 
بذرة جديدة 

لقد جسد داكورنين نفس التناقضات » ولحكن بصررة ملحرظة أخرى ٠‏ 
ومات عثية الملحية الإرهابية "' . مهما يكن من أمر » فقد استذكر سلف 
الاعتداءات الفردية » وندد ب «بروتوسات عصره»؟ . ولكنه كآن بشعر نحرثم 
بالاحترام » فقد أنحى باللامة على هيرزن لأنه انتقد جبراً اعتداء كارا كرزوف 
الفاشل على القبصر اسكندر الثاني عام جدحور ٠.‏ هذا الاعترام كانت له اسايه . 
إن باكونين أثر على سلسلة الأحداث * بنفس الصورة التي أثو فييا بيلنسي 
والعدمون 4 في منحى التيرد الفردي . ولكنه أتى شيء آخر : بذرة تحلل 
قيّمي سيامي تباور بعدئذ في مذهب لدى نتشايف وأفقد المرحخة الثودية 
صبرها . 

)٠‏ من ذلك تحت عنوات : إذكار بذاريف ص ٠.١‏ (!اعرب) 

؟) كاوها 

) جمع برولوس . 


/اة 1 


التحدس ليل 
والاحراف عنه 
م يككد باكونين بودح سن الفتوة ٠‏ حتى هز”ته الفاسفة الحيغلية يا لو بفعل 
رحة عحمبة . فانغيس فيها ليل جار ٠‏ حتى اللئون »كأ قال . هل تكن عني 
لترى إلا مقو لات هبغل ا دلا اتهى من تعلم المادىء » كان متحسماً ماسة 
الحديثين في الامان ٠.‏ دماتت أناي الشخصة الى الأيد . ان حماني هي الحاة 
المقة . لقد توحدت ٠‏ بشكل ما ؛ توحداً ذاتياً مع الماة الطلقة » . ولكنه 
| منج 1" الى قبل من الزمن ي يدرك ع اطر الرحدكرن الى هذا اأرقف 
اأريح . فن فيم المققة الواقمة » فإنه لا يود علييا » بل ينيم بها 1. 
ان الإدعان . لبس من شيء لدى باكونين كان ميئه سلفاً افل.فة 
«الكلب المارس» . من الممكن أيضاً ان رمعلته الى ألمانيا والر أي لحرن الذى 
كرأله عن الألمان قد منعاه من أن يسلم ؛ مع همل العجوز ؛ يأنت الدواة 
لبووسية هي الأميئة الاشة اي اسشلود عت غلات الروح مهما يكن من أمر» 
فلم يكين في وسعه . وهو الروسي أحكثر من قبسر بالذات ... رغم أحلامه 
العاامة - أن برمى بالدفاع عن بروس ا يها كزع مدا الدف اع على منطق من 
المدة يحيث يؤكد ؛ « لبس اشيئة الشعوب الأخرى أي حق » لأن الشعب 
الممثل لارادة [الردح] هر الذي بود العالم .. ٠‏ دفي العقد الخامس من القرن »© 
من جبة أخرى » اكتشف باكرنين الاشتراكية والفرضوية الفرنسة اللتين حمل 
منهما معه بعض المبول ١‏ ,ما يككن من أمر © فقد نبذ باكونين الفتكر الالماني 
بعظمة . هكذا مفى الى المطلق ير الى الدمار التام » بنفس ار كة المندفمة » 
في الكاف ب دكل شيء » أو ولا شي » ؛ والذي ده عنده في الخالة الخالمة. 


مالوية با كو نين 
بعدما يمتدح باكونين الوحدة المطلقة » يري في أسسط مانوية 299 . إنه » 


(1) ماءوية أو إثثينية . سترى بعد قليل انه يقول بنسكم مبدآن بالتاريح - اممرب 


لولحل 


ولا شك » يريد « كنيسة المرية » الكنبه العالمية الدهوقراطة حقأ » . هنا 
تكين دبانته . إنه إذن من أهل عصره . مع ذلك » ليس مو كئداً ان إعانه 
هذا الخموص كاك تام . ففي اعترافه لتقرلا الأول » تبدو لمحته صادئة 
حينا يزعم بأنه لم يؤمن قط بالثورة النبائية « إلا بعد بذل جبد خارق مول » 
خاتقاً بالقوة الصرت الذالي الذيكان يمس لي بعبئية أحلامي » . أما لاأخلاقته 
النطرية فبي أكثر رسوخاً » واننا لنراه دامًاً يتقلب فيها براحة, وبببجة. حبوان, 
وثثاب , التاديخ لا يتح به سوى مبدأين : الدولة والثورة الاجّاعة » 
الثورة والثودة المعا كة اللتين يحب أثك لا يوفدّق ببنها » وها مشتبكتان في 
صراع حتى الموت . الدولة هي المريمة . « إن أصغر دولة وأبعدها عن الأذى 
هي أيضأ حرمة في أحلاما ء . الثورة هي إذن الخير . هذا الصراع الذي 
يتخطى الساسة » هو أيضأ صراع المباىء الإبليسية ضد البدأ الإلمي . إن 
بأكونين 'يدخل ثنية احدى موضوعات التمرد الماورائي » على وجه صريح » 
في العبل المتمرد , وسبق لإرودون ارت حتكتم بآن الله هر الشر » وصرخ 
قائلا : ه تعال أيها الشيطان» با من يتجنى عليه الصغار والملرك ». وإن باكونين 
بلبه ايض الى مدى ممق غرد » هر في الظاهر قرد” سيامي . د الشر هو الثيرة 
الشطافي على السلطان الربائي * ترد ثرى فيه © بالعسكن » البذرة المرلدة لكل 
الائمتاقات البشرية ٠.‏ ان الاشترا كيين الثوريين » مثل « أشرة بوهيسا ه في 
القرن الرابخ عثشر (8) يتعارفرن اليوم بهده الكامات : ٠‏ بإهم ذلك الذي 
ألتنا به أذى كبيراً , 07 , 
تمرده ونماذجه المنضلة 
الصراع ضد الخلق سكرن إذن صراعاً لا رحمة فيه ولا لخلاق» والخلاص 
الوحيد هو في الإبادة . « الكلف بالدمار كلف” مبدع » . إن صفحات با كو نين 
الملتببة حول نودة 8م1١‏ ''"' تصخب بببجة الدمار . قال : « عبد لا بداية له 
0 يقصد الثيطات ( المعرب) 
؟) اعتراف س ١١١‏ 
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ولا ناية » . والحقبقة اف الثررة » بنظره وبنظر ميع المضطبّدين » هي 
العيد » بالممنى المقدس للكاية , هنا تتذاكر الفوضري الفرنسي حكورهيروا ١١‏ 
الذي دعا قبائل الشمال في كتابه : « الثورة بواسطة القرزاق » الى تدمير كل 
شيء . وذلك ايشا اراد ان د محيل المشعل آلى بيت الوالد » ٠.‏ وصرخ قائللا 
اله لا يأمل إلا بالطوفان البشري وبالخواء . ان الثمره يوْخْذ في الخالة الخالصة 
خَلَل هذه التحليات » في حقيقته السولوحة ٠‏ لذلك » كان باكونين الرحيد 
في زماله الذي انتقد حكر مة العاياء بعيق استثئائي. وضد كل جر يد » داقع عن 
الانسان كله » المتوحد ترحدآ ذاتياً مع التمرد ٠‏ وان عمد الشقي » وقائد 
الفلاحين العصاة» ولثنكانت غافجه المفضلة تنيثل في ستنكا رازين وبوغاتشيف'١,‏ 
فذلك لأن مؤلاء الاشخاص حاريوا بلا عقيدة ولا مبادىء» من أجل مثل أعلى 
من المرية الخالصة » لقد أدخل باكوئين مبدأ التبرد المجرد في سم الثررة . 
د العاصفة والماة » هذا ما تحتاج اليه . عالم جديد © بلا قوانين » وبالتالي 
عالم حر » . 

باكونين والدحكتا نررية 


ولكن العام المتحرر من القرانين هل هر عام حر” » هذا هو السؤال الذي 
بطرحه كل قرد . لو ازم أن نأل باكونين الرد » لما كان جوابه ملتبساً. فعلى 
الرغم من أله عارض في كل الظروف » وبنتبى الوعي » الاشترا كية المستبدة » 
فا أن يعر"ف هو نفسه مجتمع المستقبل» حتى يصوره على انه مجتمع د كتاترري» 
دون أن بم بالتتاقض . إن نظام «الآخوة الأمية» (هم١‏ - 0هما) الذي 
ألّفه هر نفسه » شرع تبعية الفرد تبعية” مطلقة للتجنة المركرية » خلال 
العمل . وكذلك هي الال بالنسة الى الفترة الزمنة التي تل الثورة. اله يأمل 
)١ <<‏ تريخ الفوشوية » الجزء الاول. كلود هارميل و ]لان سيرجان . 

؟) دجال رومي ادعى اله القيصر بطرس الثالك » ثم كبرت جبوشه ونتل في موسكو . 

( العرب ) 


ا لا 


لروسا المتحررة « سلطة د كتاتورية قوية ... »4 سلطة محاطة بالانصار » مستنيرة 
بنصاتحهم » معزازة” بمعاونتهم الحرة » ولحكن لا محدها شيء ولا .شخص » 

إن باكونين أسهم » بقدر خصيه مار كس »؛ في العقيدة اللنينية . مهيا يكن 
من أمر » فان حل الامبراطورية اللافية الثودية » ير ذكره باكونين امام 
القصر » هو نفس الخل الذي حققه ستالين » حتى في تفاصل المدود . هذه 
الأفكار الصادرة عن رجل عرف أث الجرك الأساسي اروسيا القيصرية هر 
الجوف »> ورفش النظرية الماركسة القائلة بد كتاتورية حرب ... تقول : 
لعل هذه الافكار تدو متناقضة . ولكن هذا التناقض يدل على ارب أصل 
المعتقدات المستبدة هو عدمي جزئياً ٠‏ إمث بيزاديف يبرد باكوئين . 'محيح 
ان هذا الاخير أراد المرية الثامة » ولكته سعى اليها ملل الدمار التام . إيف 
تهديم كل شيء معناه الانصراف إلى البئاء دوما أسْس» بعدئذ يجب إبقاء الجدران 
قائة بدعم الذراع ٠.‏ من ينبذ كل الماغي » دون أن يستبقي منه ما من مأنه 
أن يفيد في تقوية الثورة » نك على نفسه بأن لا يد تبريراً إلا في المتقبل ».. 
وفي انتتشفار ذلك »© يكلف الشرطة بتبرير الموقت . لقد بشر باكرنين 
بالدكتاتورية » لا ضد رغبته في التهديم » بل وفقاً لها » ما من شىء في اللفيقة 
كان في وسعه أن يوقفه على هذا الدرب لأن القيم الأخلاقة كانت قد ذابت 
أيشا في حمر الإنكار المطلق . فباعترافه للقبصر © هذا الاعتراف الجامل 
جبراً بالكل أنه لطلق القيصر سراحه أدخل بصورة ملحوظة المداهنة في 
السياسة الثورية . وبتعالم الثرري هذء »© والتي 'يظن أنه ألفها في سويسرا 
مع نيتشايف » أعطى صورة عن السفاهة السياسة ‏ حى لو اضطر فيا بعد 
إلى إنكارها - اعطى صورة عن هذا التحرر من القيم الذي لن يكف عن التأثير 
في المركة الثررية » والذي مثكله نتشايف نفسه بصورة تدعو إلى السخط . 


نمتشا 3-3 7م 1ق طن غ11 


نينشاثيف الناتى 


إن نينشايف أقل شبرة من باكونين » وأكثر نمرضاً » ولكنه وجه* اكثر 
دلالة فيا مخص الموضوع . فقد سار بمنطق العدمة إلى أبعد ما كن © ويكاد 
يكرن خالا من التناقض . ظبر حوالي م١‏ في أوساط الثقفين الثوريين » 
ومات 5 ظروف غامضة عام 1١449‏ . وفي هذه الفترة القصيرة » ما فتّىءه 
يأخذ جامع القاوب: الطلاب من حرله» باكر نين بالذات والثوديرن المباجرون» 
أنغيراً حر"اس سجنئه الذين نحم في إشراكبم في مؤامرة هوجاء . منذ ظبوره » 
كان راسخ الممتقد ٠.‏ فلن افتتن به باكرنين لدرجهة انه وافق على تكليفه 
بتفريشات وهمية » فذاك لأنه توسم في هذا الرجه المقرد ما يطابق توصياته 

وبوجه ما » ما كان سؤول أله هر نفسه لو تسنى له الشفاء من قلبه . 
اتجاهاله الفكرية 


لم يكار نيتثايف بأن يقول ان من الراجب الانفمام « الى عالم الأشقياء 
المترحش » هذا الوسط الثوري المقيقي والرحيد في دوسا , » ولا يأك 
يكتب » ءرة أخرى أيضأ » كباكونين » قائلا إن السياسة بعد الآن ستصبح 
الدئ » والديئ السياسة . بل صدّر نفه الكاهن الطاغي اثورة بائسة » وكان 
أوضح ما بصبو اليه أن يضع النظام الخطر الذي يسمح بنشر وبإنجاح الألرهية 
السوداء الني اعتزم بذل نفسه في خدمتها . 

إنه لم يتحدث فقط عن الدمار الحكلى » بل طالب أيضاً بإباحة كل شيء 
للذين بقذرن أنفسهم الثورة » وأباح لنفسه كل ثيء في المقيقة » وفي هذا كنت 
أصالته  .‏ الثرري انان محكوم عليه سلفاً . يجب أن لا يريط بأية علاقات 
عاطفية » وأن لا تكون له أشاء أو كائنات عجوية . عليه أن يتحرد حتى من 


حا 


اسمه . كل ثيء فيه يجب أن بترحكز في هرى وحيد : الثورة » . واطقيقة 
اذا كان التاديخ » خارج نطاق كل مبدأ » لا يقوم إلا على الصراع بين الثورة 
والثورة المضادة » فلس من عخرج آخر المرء سوى أن يتبى إحدى عاتين 
القيمتين تبني كلياً » ي يمرت أو يبعث فيبا . أن نيتشايف سير بهذا المنطق 
الى مات . ولأول عرة معه 3 ستبتعد الثورة بشحكل مريم عن المب 
والصداقة . 
مناقشة 

إننا نرى لديه نتائج السيكواوجيا الاعتباطية التي نقلبا تفكير هيغل . مع 
ذلك سلم هذا الأخير بأن اعتراف الشعورات'" ببعضها بعضاً قد يحدث في 
حابية الحب "'' . ولكن نيتشايف امتنع عن وضع هذه « الظاهرة » في صدر 
تحلله . فقد اعتقد انما «١‏ لا تلك قرة السلبي” وصبر وفعله » . وآثر إن 
الشعررات في معرة سراطين فاقدة البصر » تتحسس طر بقبا في الظابة على رمال 
البحر ي تناسك أخيراً بالخالب في صراع سمتى الموت ؛ وأهمل طوع )] هذه 
الصورة الاخرى».الشرعبة أيضاً » صورة منارات تسعى بشت الأئفس للتعارف 
في الظلام » وتلتفي اخيراً في سبيل المزيد من الضياء . إن الاصفياء والاصدقاء 
والاحباء يعادون ان المب لبس إياضة فحسب» بل هو ايضأ صراع طويل مقلم 
يحري في الظلمات من اجل الاعتراف والتوفيق النبائبين . على كل » اذا كانت 
الفضيلة التارضنة 'تعركف' بأنها 'تظبر الصبر » فان الحب المقيقي هو ايضاً صبود 
صبر الكره . مها يكن هن أمر » فان المطالية بالعدالة لبت وبحدها هي التى 
تبرر الموى الثرري على امتداد المصور » هذا الحوى الذي يستند ايشا الى 
مطالة مؤلة بالصداقة للجمبع »2 حتى ولا سيا تجاه مماو معادية . الذين يضحون 
بأرواحهم في سبيل العدالة » دامًاً ممرا أنفسيم « أحئوة » . فالمنف > ينظرثم 
)١‏ بالغة البسيطة : الكاثنات البثرية . (المصرب) 

؟) قد يحدث الاعتراف آيضاً في الإعجاب حيث تكتسب سكلة « سيد » [معل] حيقئذ مم 

عغلياً : الذي يثقف دوت أت نيم . 


ولف 


جميعأ » مخصص للعدو » في خدمة جاعة المفطبدين . ولكن اذا كانت الثورة 
هي القيية الرحصدة » فانها تتطلب كل شيء » تتطلب حى السعاية والوشاية » 
وبالتالي التضحة بالصديق ٠‏ بعد الآن » سوجه العتف شد ابليع » في خدمة 
ع ل ا اماك 
الثورة في ذاما مقدامة على من تريد انقاذهم » وان الصداقة التي كانت حتى الآن 
تدل وجه الانكارات » يجب ان نُضحى بها وأن 'ترجاً الى بوم الظفر الذي 
لا يال غير منظور . 


حق القادة 


وعله » تكين أصالة نيتشايف في تبرير العنف اللاحق بالأخثرة . لقد حددة 
التعالم مع باكونين . . ولككن ما ان عبد البه هذا الاخير» في ضرب من الغي » 
بأن مثل في روسيا داتحاداً توديا» اوروياً لا وجود له إلا في خلته » حتى مضى 
نيتشايف حقاً الى روسيا » وأسن و عسة الفاض :؛ وحدد هو نفسه نظاما ٠‏ 
وأنئا واجدون فه كشيء ضروري > دون ديب » لكل عمل عسكري أو 
سيامي » «اللجئة” الم كزية” » السرية التي ينبغي الجبيع أن يعاهدوها على الولاء 
الطلق . ولكن نيتشايف فعل اكثر من القيام بتنظم الثورة تنظيماً عسكرياً » 
وذلك مذ سلكم بأن القادة يملكرن اللق في استعال العئف والكذب فى سبيل 
قادة المرؤوسين . والحقيقة انه سكذب سينا سيزعم بأنه مندوب من قبل 
هذه اللحنة |! لسرية التي ما زالت غير موجودة » وحينا سيصدف هذه الاجئة بأنا 
غلك نحت تصرفبا مواره غير محدودة » وذلك ي يدفع المترددين الى الحمل 
الثرري الذي بعتزم الشروع به . بل سفعل | كثر من ذلك ©» بتميزه فثات 
من بين الثرريين » مع العلم بأن ثوريي الفئة الاولى ( القادة ) محتفظرن يق 
اعتبار الآتغرين ك ١‏ رأسمال يجرز إنفاقه » . لعل كل قادة التاريخ فحكروا 
على هذه الصودة » ولكنهم لم يبروا يفكرتهم . حتى بجيء ليتشايف » على كل 
حال » لم يحرؤ أي قائد ثوري على ان يجمل من ذلك قاعدة ساو كه . ولم تضع 


تبي 


أية ثورة حتى الآن في دأس لوحة قوانينها جواز اعبار الإنان كأداة .. ا 
تجنيد الانصار يتوجه تقليدياً بالنداء الى الشجاعة والى روح م 
نتشايف قرر جواز إرعسنان الملرددين وتجديدم بالنشبير » وجواز التعزيز 
بالراثقين . حتى الثوديرن الموهرمون يكنم ايضاً ان يفندوا اذا ما 'دفعوا دفعاً 
منظماً الى القيام بأخطر الاعمال . أما المضطبّدون » فها ان المقصود هو انقاذمم 
عائاً » لذلك يحون لنا ان تزيد في امطبادهم ٠‏ أند ما يفقده المضطبّدون 
المالون في هذه العملية » سيريحه المضطبّدون في المستقبل ٠‏ ان يتشايف يضع 
مدأان من الواحب دفع الحكومات إلى اتخاذ إجراءات زجرية » وان من 
الواجب ايضاً عدم مس المثلين الرسممين الاكثر تعرضاً لكره الشعب » وان 
على القعة السرية ة اخيراً ان تبذل كل نشاطها كي تزيد الام الاهير وثقاءها . 
قضية الطاب إيقانوف 
على الرغم من ارك هذه الافكار ١‏ كتسيت كل معناها! اليوم » لم يتسن 
لنمتشايف أن برى مسادثه مظفرة . ولكنه على الاقل سعى الى تطبسقها بقتل 
الطالب إبفانوف » الا مر الذي أغب مخلة العصر لدرحة دفعت دوستو بفسي الى 
ان يجمل من هذا القتل احدى موضوعات «المأخوذونء'' . كان مشطأ إيفانوف 
الرحيد »© فيا يبدو ؛ ارك بعض الشككوك ساورته حول اللجنة المركزية الني 
أدعى تيتشايف بأنه مندويها . لقد عارض الثورة إذن لأنه عارض ذلك الذي 
وعد ترجدا ذانان هنا ؟ تمان مره لال؟ . دأي حق لنا في ان تقتل إناناًة 
سأل أوسبنتي» أحد رفاق تيتشايف . - المسألة ليست مسألة ىق » » بل مسألة 
واجبنا في أن نزيح كل من يلحق الضرر بالقضية » . حيئا تجسكون الثورة هي 
القبية الوحدة » لا تعود هناك حقوق » في الحقبقة » بل ثة واحات فقط . 
ولكن باتقلاب ر فوري © بإسم هلم الواجهات » تؤخذ كل المقوق ٠‏ بإسم 
القضية نرى إذن تإنشايف الذي لم يعد على حياة أي طائية » يقثل إيفائوف 4 


ئ( أو اللوسون ٠‏ أو ؛ الشباطين -- قصة لدوستويفسكي , 


"كين.» ثم يغادر روسيا ويذهب للقيا باكونين . ولحكن هذا بنصرف عنه 
ويستتكر هذه م الوسلة المقززة النفس » . كتب باكوئين : « توصل تدريحاً 
الى ان يقنع المرء نفسه بأنه » لإقامة ممتمع متنع الفناء » يجب أن نعتمد سياسة 
ماكيافيل كأساس © واث تتبنى طريقة البسرعين "١‏ . من اجل البدن : 
العنف وحده . ومن اجل النفس : الكذب » . إن هذا واضح . ولكن بإسم 
ماذا ثقرر ان هذه الوسلة مقززة للنفس اذا كانت الثورة هي الخير الوحيد يا 
يزعم باكونين + ان نتشايف هو ححقأ في شدمة الثورة . اند لا تخدم نفسه » 
بل يخدم القضية. . فاذا ستل امام القضاة » لم يسلّم لهم بشيء. وإذ حم عليه 
بالسجن 70 عاماً » بقي مبيتاً على السجون © ونظمم المرائن ف انمه مسرن : 
واعتزم قتل القيصر © في عليه مرة ثانية . اخيراً في قلب امد اللصون بعد 
ثثى عشر عامأ من الانزواء » طوت المنون صفحة هذا المتبرد الذي دسْن ذرية 
مستيقفة » ذرية من كار اقطاب الثورة . 
البلاء التائيرت 


إذ ذاك » وداخل الثورة بالذات » يصبح كل شيه مباحا » ويرز إقامة 
القتل بدأ , ولكن مع تجدد اللركة الشعبية عام .م١‏ »6 شيل الأذهان ان 
هذه المرة الثورية ا عن الاتحاهات الدينية والاخلاقة التي نجدها عند ثوار 
كانويك »© دفي استرا كبة 7 وهيرزن »2 -توقف الإنزلاق حو الفاهة 
السياسية الي مثلبا نيتشايف . فقد توجبت اطرة بالنداء الى « ذوي النفوس 
المة "2 وطالبتهم بأن بقصدوا الشعب دان بهذبره يي عضي هر ثفنه نحو 
لسرن وصار «١‏ اللبلاء التائيرن » يغادرورن أَسْرمم وبرتدون ثاب رثة 
وبطوفون في القرى لعظوا الفلاح . ولكن الفلام كاف يازم جانب الطبعلة 
والصيت ٠‏ وعلدما لم يكن يازم الميت » كان يشي بالداعمة علد الدرى ٠‏ إن 
اغخذال ذوي النفرس السامية كان من أنه السير بالحركة نحو سفاهة تتشايف 


3( 557 باستكال 0 حياله وفلسيه ( منشورات عويدات) ع 


املق 


أو » على الاقل » نحو العنف . فبقدر ما عهزت الفثات المثقفة عن اجتذاب 
الشعب اليبا > أحست بنفسها ثانية منفردة امام المي المستبد المطلق » وثانة 
تراءى لها العالم في صورة السيد والعد. إن زمرة دإرادة الشعب» ستحعل أذن من 
الإرهاب اله رذي مدأ َ« وستدسشن سالسلة جمليسات الفتل التي استمر ت حتى 
معو ) 5-5 الاشتراي الثرري. عند هذه الأقهلة» ولد الإرهابيون» 
راتس ال / منتصبين خد إثم السادة » ولككن وحدين مع بأسبم » 
وجباً لوجه مع تناقضاتهم 0 ولن يتمكنوا من حل هذه التناقضات ؛» إلا في 
التضحبة بالبراءة والمحاة . 


سب القتلة الودعاء 
اهمال اعنداء وقمع 
سئة مام ١‏ هي سنة مسلاد الإرهاب الرومي ٠ ٠‏ ففي 4؟ كانويكت الثاني 3 
غداة عاائة 1 دما من انصابر المركة الشعبية » اغتالك النثاة فيرا 
زاسوليتش المنرال تريبوف حام مدينة سان بطر سيرم ٠‏ وقد برأها الحلفون » 
ثم أفلتت من شرطة القيصر . إن طلقة المسدس هذه دشنت ساسلة متقابة هن 
امال القمع والاعتداء » لا يستطيع ان يضع لها حداً إلا السأم . 
وفي نفس السنة 4 قام احد افراد «إرادة الشمب» بوضع الإدها ب كبدأ؛ في 
رسالته المصائة المسماة : «الضحة بالضحة» ٠.‏ وسرعان ما ثلت النتائيم” الميادىء . 
قفي اوروبا » ذهب امبراطور الماني! وملك ايطاليا وملك اسيائيا ضحايا 
اعتداءات . وفي 1894 ايضاً » أنثأ اسكندر الثاني م الأوخرانا ع ''' » أنجم 
سلاج لإرهابة الدولة . اعتباداً من ذلك تتويج القرن التاسع عشسر بأجمال القتل 
في روسيا والغرب . وفي 4لام! 6 جرى اعتداء جديد على ملك اسبانا » 


)١‏ جاز م. 


واعتداء فال على القصر . وفي 188١‏ > ذهب القصر ضحة إرهاببي « إرادة 
الشعب » » وسنقت السلطات صوفنيا بيروفسكانا وحجملمابوف واصدقاءهها . وفي 
عم ١‏ » جرى اعتداء على امبراطور ألماثناء وأعدم قاتله بالفأس . وفي 1441 » 
اعدم شبداء شكاغو ©» وعقد مؤثر « فالانس » نيا للفرشو بين الاسيانيين 
الذين وجروا الانذار الإرهابي التالي : « اذا لم يستسل الجتبع فيجب أن يفن 
الغير وارنية» سق فر ملكا حناً مسا 0 0 العاشر هن الترن 
في فر ئسا الى ذروة ما سمي بالدعابة بالفمل . ومبدت اتمال رافاشول و فايّان 
و هثري لقتل الرئيس كارنو'!' . وفي عام 9م( وحده »© أحصي أكثر من الف 
اعتداء بالديناميت في اوروبا » وزهاء خمسماثة في اميركا . دفي 1454 »2 'قتلت 
اليزابيت امبراطورة النمسا . وفي ١1.١‏ © اغتيل ماك كينل دئيس الولايات 
المتحدة . وفي روسا ) حيث استيرت الاعتداءات على مثلي النظام الثائريين » 
و'لدت «١‏ منظية الحكفاح » الحزب الاشتراىي الثوري عام ١1.#‏ 2 وضمت 
أغرب وجوه الركة الارهفابة الروسية ٠‏ وقد اشار مقتل الوزس يبليف 
وسازونوف والدوق سرج الا كبر من قبل كاليابيف عام ١.6‏ »2 الى ذرى 
هذه الاعوام الثلاثين من الرسالة الدامية » واختتم عصر الشبداه بالنسبة الى 

الدين الثوري . 
معاولة الخروج من التناش 


إن العدمة المرتبطة ارتباطا وثقاً بحر كة ديانة أصيبت بالشكببة» قد اثتبت 
إذن بالأزيهات ٠‏ ذفي عالم الإنكاد المطلق 2 بلي والمسدس» وابنا بالشحاعة 
التي كانوا بسيرون بها الى المشئقة » كان هؤلاء الشبان سعون الى الخروج من 
التناقض والى لق القبم التي كانوا اليا يفتقرون . فحتى بحيثهم 2 كان الناس 
يموتون بإهم ما كانوا يعلمرن أو ما كان تخيل اليهم انهم يعابوته. ٠.‏ واعتاداً مهم ) 


)١‏ اتحب رئيناً للجمبورية النرنسية عام بامم١‏ © وتتله احد النرشويف عام .م١‏ في 
مديئة ليون , 


اكنثسبت عادة جديدة ادعب» عادة التضحية بالذات في سبيل أمر لم يكن بعلم 
عنه أي ثيء »> الابم إلا انه لا بد من الموت ى يوجد هذا الامر . الى ذلك 
الوق »© كأن الذين يريدون الموت يتكاون على الله ضد عدالة البشر . ولكن 
حيئا نطالع قصريحات الحكوم علييم في هذه الفترة » ندهش إذ ترى ان ابيع 
دونما استثناء كانو! يتكاون ضد قضاتم على عدالة أناس آي ا ساتورتك في 
المنقل » ويكللون ملاذهم الاخير في حالة عدم وجرد قم لا. المستقبل هو 
الامتشراف الوحيد لمن كان بلا لله . ليس من شك في 0 90 ارادوا 
التبدم أولاآً » وزعزعة اساس الي المتبد تحت تأثير القنابل . ولحكنم » 
وهم على الاقل » سعوا الى إع._ادة اق رابطة عدل وضىية » وبالالي الى 
استثتاف رسالة شااتها الكنيسة . لقد ارادو! في اللقيقة ان يوجدوا « كنيسة") 
بنشق عنها الإله اجخديد ذات يرم . 


واتكن هل هذا كل شيء ؟ لو ان إقبالهم الإختياري على الإثم والوت لم 
يصدل عله سوى الوعد بقدمة ..متقسلة 2 لأحجاز لنا تاريخ اليوم ان نو كد حالاً» 
على كل ٠‏ بأنهم مانوا ستدى » وما زالوا عدهيين ٠‏ القبمة المستقيلة هي تناقض في 
الألناظ » لأنها لا تتطع ان تنير عملا » ولا أن تقدم مبدأ اصلفام ما دامت 
هذه القمة غير «باورة . ولككن أناس ه.وذ » الممزثفين بالتناقضات »2 كانوا 
بإنكادم دعومم بالذات يمخلقرن قيسة ' أصحث 'ملحّة ثة . وكانوا بو كدو :ها 


معتقدين فقحل انهم !ء لا بشرون بجكها ٠‏ وثانوا طاهراً وعلانة يضعون فوق 
جالاديوم وفذوق أتقسم هاا 1 2 |ل* معني والؤلم الذي وجدثام سايقاً في أصسسل 
التيرة ٠‏ 


فلتقف على الأقل عند هذه اله..ة انقهم ا عينا يصادفت زوع الثيرة دوحج 
الشفقة والتحنان لكر مرة في التاريخ ٠‏ 


(١ ْ'‏ :عي 2 قم ومقدسات حدودة (المعرب) 


4 الائسمات المتمرد م 


وساوس حي في المعثرك 
هتف الطالب كالباييف قائلا : أيجوز لامرء ان يتحدث عن العمل الثوري 
دون أن بشترك فه + إن رفاقه الذن اجتيعرا اعاراً من سم 1 في « منظية 
الكفاح » التابعة للحزبٍ الاسشتراهي الثوري » تحت قبادة آزيف » ثم بودس 
سافتكوف » كانوا جميعاً على مستوى هذه الكالة العظيية . لقد كانوا من أهل 
الإلاح » وكانوا الأخيرين في تاريخ التمرد لم يرفضوا يئاً من وضعبم ولا من 
مأساتهم . فلئن عاسوا في الإرهاب» و داكن آمثوا به» (بوكوثياوف)» فا فتروا 
قط عن التمزق فيه شر مز“ق . إن التاديخ لا يقدم إلا قلا من الأمثلة عن 
أشخاص متعصيين عائوا الرساوس تحتى في الممترك . ولكن أشخاص ه١4١‏ على 
الأقل ل تعرزمم الشكوك . وأعظم ما نتطيع الك نقدم إلبهم من آيات 
التكريم 2 هو ان ثقرل ما بلي ا ا 
واحدا إلا سبق هم أنهم طرحوه على أنفسهم» وأجابوا عليه جزاياً في حباتهم.. 
أد ببرتهم . 
مرور لاطت 
غير أنهم سرعان ما دخاوا في التاديخ . فعندما قرر كالباييف مثلا » عام 
20-0 أن يسهم مع سافتكوف في العبل الإرهابي » كان عمره م عاما . 
وبعد عامين 'شتق «الشاعر» يا كان “بلقب . إنا حباة قصيرة . ولكن كالياييف 
في مروره الخاطف © بترادى لذلك الذي يفحص تاريخ هذه الفترة بشيه من 
المرى على أنه الوجه الإرهابي الأكثر دلالة . 
إمدك سازونوف وشوايتزر وبواكوتماوف وفواناروفسي و معظم الآتخر بن 
ظبروا على هذه الصودة في تاريخ روسا والعال » منتصين أظة » منذورين 
للانفجار » شبوداً عابرين وخالدي الذكر على قرد يزداد ترقا يرماً بعد يوم . 
جميعهم تقريباً كانوا ملحدين . كتب بوديس فراناروفسي الذي لقي حتله 
)١‏ صدرت الطبمة الأول من «الإنسات المتمرده عام ١05‏ . - المرب .- 


يلم 


وهر 'يلقي قتبلته على الاميرال دوباسرف : « أذحكر انني » حتى قبل دخرلي 
المعيد الثائري © كنت أبشر أحد أصدقاء الطفولة بالإلحاد . ثمة سؤال واحد 
كان محيرني . من ابن جاء هذا ؟ ذلك ان لم اكن املك أبسط فكرة عن 
المماة الأبدية » . اما كالياييف فكان يؤمن بلله . فقبل بضع دقائق من اعتداء 
باه بالفشل » دآء سافتكوف في الشارع مسكراً امام أيقرنة » ممسكا القتبلة بد 
وراسماً إشارة الصليب بالأخرى ٠‏ ولكته نبذ الدين ظئرياً ؛ ورفض عوله فى 
الزنزاثة قبيل الإعدام . 1 ١‏ 
عزلة .. ونضامن تام 
لقد اضطرتهم السرية الى العيش في العزلة . انهم لم يعرفو؟ » الا بصورة 
بحردة » هذه الببجة العارمة التي يشعر بها كل رجل حمل يعيش على اس مع 
جماعة افسانية واسعة . ولككن الرابطة التي تجمع بينهم تقوم بالنسبة اليهم مقام 
كل التعلقات . «فروسية !»» كتب سازوئوف الذي قال معلقاً بالصورة التالية: 
«كانت فروسيتنا مشبعة بروح بلغت من القوة مبلغاأ يحيث ان كلمة «أن» لا تعبر 
أيضا بوضوح كاف عن ماهية علاقاتنا المتبادلة» . وفي السمن » كتب سازونوف 
الى اصدقاله قائلا: د اما من عبتي » فالشرط الذي لا بد منه في سبل السعادة 
هو ان احافظ الى الايد على سُعوري بتضامني النام معم ». أما فواروفسكي 
فاعترف من حبته ان امرأة مسوبة اعاقته عن الذهاب »> فقتال لها هذه ابثة الى 
يعترف بأنها «مضحكة بعض الشيء» » ولكنها فيا يعتقد تدل على حالته الذهنية: 
داذا وصلت' متأخراً عند الرفاق فسالعنك . 
احترام حياة الآخرين » 
وتضحية بالذات ., 
هذه الزمرة الصغيرة من الرجال والنساء » الضائعين في الجمهور الرومي » 
المتراصين المتضامئين » اصطفرا مبئة اللادين » وهي مبنة كانت أبعد ما تكون 
عن استعداداتهم . انهم “حون على نفس التناقض »> جامعين في أنفسهم احترام 


"1١ 


الحاة الإنسانية بوجه العبوم » واحتقار حياتهم الخاصة » حتى ليصل بهم ذلك الى 
حد المنين الى التضحة العظمى١.‏ كانت دودا بريليان تعتقد ان 0 البرنامج 
غير ذات اهمية قالصمل الثوري كان يتجمل اولا بتضحية الارهابي . قال 
سافتتكرف : دوولكن الارهاب كان يشقل علمها كالغحنة بو ٠.‏ أها تالباييف ذكان 
مستمداً في كل للظة التضحة يحياته . «بل اكثر © فقد كان ينشد هذه التضحية 
جاع النفس» . وخلال إعداد الاعتداء على الوزير يلدف» اقرح ان برهي بنفسه 
تحت اقدام الخيل وان بيلك مع الوذيٍ ٠‏ ولد قر ارو فيك ايشا > لاركية 
اليل الى الشحة يتطابق مع ا ٠‏ ولعد ترقيفه » كب لأهل قائلا فم : 
وك مرة شطر بال وانا في شرح الشباب ان أقتل نفسي ... 
السمير الإرهاني 


هؤلاء الملادون الذي كانوا يغامرون نحياتهم » وبشكل تام؛ كانوا في الرقت 
نفسه لا يقاريرن حاة الآخرين الا بوجدان 1 في التغدد . فالاعتداء على 
الدوق سرج الأكير فشل اول مرة لأن كالياييف - الذي صربه كل رفاقه في 
رأيه ‏ الى ان يقتل اطفالا كانوا في عرية الدوق لير ٠‏ وحوال إرهابية 
اخرى 1 راشل لوديمه 0 كتب سافككرف نال_لا : در كانت مؤمنة بالعول 
الثرري »© وكانت تعتير الاسبام فه كشسرف و كراجب» ولكننها لم تك ن أقل 
تأثر أ بالدماء من دورا بريليان » ٠‏ وقد عارض ساتاككرف تفسله ف اعتداء على 
الاميرال دوباسرف في قطار (بطره .ود موستكو) السر يسع : ولأدلى غنة 
وأبسط تربور » كان في وسع الإقدان ان حدث ف العربة وان يقتل اشحاماً 
غراعه ٠‏ وفيا بعد ان ر سافتكوف إنكاداً حائقاً > دباعم الضمير الإرهالي»» 
ان يكون قد اشترك فى في السادسة عشرة في اعتداء 0 المرب هن احد 
الجورت ااقصرءة » قرر اطلاق الثار على الف ا١!‏ الذين قد يمترةو نك 
طريق هريه » ولكنه قرر ان بقثل تقس بالأحرى بدلا من ان بوجه سلاحه 


5) الاتحار , 


ذلا 


ضد المنود . اما فراناروفسكي » هذا القاتل الفتاك الذي اعترف بأنه لم يتصيد 
قط «لأنه كان يعتبر هذا العيل همجياً » » فصرح ايضاً بدوره قائلا : «إذا كان 
دوباسوف مع قرينته فلن ألقي القنبة» . 
موتفيم ... 

مثل هذا التكرات للذات» مقروناً مثل هذا الاهتام الشديد حماة الآخريئ » 
بسح لنا بأن نقترض ان هؤلاء القتلة الودعاء عاشوا المصير التيردي في منتهى 
تناقضه . ويمكننا أن نفترض انهم هم 2 مع اعترافهم بطابع العنف الحترم» كانرا 
بقرون مع ذلك بأن العنف هو بلا مبرر. لا بد منه ...4 ولا معذرة قه...» 
هكذا كان يتراءى لهم القتل . أن النفوس التافبة » اذ تعترضها هذه المشكلة 
الرهبية » لس تستطيع ارك تستكين الى فسان اعد الحدين ٠‏ فبإهم المبادىه 
الصورية » تكةفي بأن تعتبر كل عنف فوري لا معذرة فيه » وتسم اذيك 
بهذا العنف المنتشر في أوجه شنى على صعيد العالم والتاديخ . أو انها بإسم 
التاريخ » تعزي نفسها بأن العنف لا بد منه » وبالتالي تضيف ااقتل الى القتل» 
يحيث لا تجعل هن التاريخ سوى انتهاك واحد مديد لكل ماهو في الاثسان 
احتجاج على الظلم ٠‏ 

إن هذا يعرف وجبي' اأعدمية المعاصرة 2 البورجوازي والثوري 5 

الامحار يجرر ما لا مبدرله 

ولكن هذه النفرس المتطرفة التي نحن بصددها لم تكن لتنى ميئاً . 
وبالتالي » إذ عجزت عن تبرير ما كانت تعتيره شيئاً لا بد منه » تصررت ان 
ب نفلا كبرق » وأن ترد بالتضحة الشخصية على السؤال الذي كانت تطرحه 
على ذاتها . بالنسبة الى هؤلاء » وبالنسبة الى كل المتمردين حتى بحيئهم © توحصد 
القتل تووحدا ذاتياً مع الانتحار . إذ ذاك 'تقدم حاة مقابل حاة أخرى » ومن 
هاتين التضحيتين ينبع الوعد بقيبة ٠‏ إنثك كالياييف و فواناروفسي والآخرين 


يفا 


يؤمئون بالتكافؤ بين حماة وأخرى. إنهم إذن لا يضعون آية فكرة فوق الحماة 
الإنسانية » رغم انهم يقتلون في سبيل الفكرة . انهم يحيون تامأ على مستوى 
الفكرة . وببررونا اخيرا في تيدم إاها حتى. الموت ٠‏ 

نحن لا نزال إذن تجاه نظرة في التمرد » إن لم تحكن دبنية » فعلى الأقل 
ماورائة ٠‏ 

قيمة أحمرى للحياة 

ثة اشخاص هرون" سأتون بعد أولئك » يحدوهم نفس الابان الشديد » 
سبعتبرون مع ذلك هذه الطرق 'طرقاً عاطفية » وسيرفشون التكافؤ بين حياة 
وأخرى . وبالثالي » سيضعون مححرة” ردة” فوق الياة البشرية » حتى لو 
مموا هذه الفكرة تارياً . وإذ مخضعرن سلفاً هذه القكرة » سيعقدون العزم» 
اعتباطاً » على لخضاع الآخرين أيشا . حينئذ لا تعرد مشكة التبرد 'تحل 
بالرياميات'"' » بل حاب الاحيّالات . فإزاء تحقى الفحكرة في المستقبل » 
يحرز ان تكون المياة كل شيء ... أو لا شيء . صكاا تعاظم إيان الماسب 
بتحقق هذه الفكرة » تناقصت قبية الماة الانانة . وفي النباية » لا يعود لها 
أية قبمة ... 

تأ كيد البراءة 

وف نفحص هذه التباية » وتعني زمان الطلادين الفلاسفة وإرهابية الدولة, 
ولكن » في انتظار ذلك» نرى أن متيردي هوا » عند الحد الذي يازمرن» 
بعاموئنا وسط دوي القثايل أن التيرد لا بسعه أثف يؤدي الى العزاء والراحة 
العقائدية دون أن يكف عن أن يكون متبرداً . ان التصارهم الوحيد البيّن 
هر في التغلب على المزلة والانكار » على الأقل . هرسط عالم يقاباوته بالإنكاد 
ويقابلهم بالعزل والتيذ » محاولون الواحد يعد الآخر أرك “*يعيدوا الأخرةة » 


- يقصد ثوربي القرث المثريئ الاشتراكيين . المعرب‎ )١ 
- ؟) أي بالنكافز بين حياة وحياة  المعرب‎ 


331314 


ثأنهم في ذلك شأف جميع النفوس العظيية . إث تحاببهم الذي 'يعتير سيب 
سعادتهم حتى في قفر السجن »> والذي بشيل ا اهير الواسعة من إخوتهم 
المتعبدين الصامتين » 'يظبر مدى سْقامهم وأملهم . في سبيل خدمة هذا الحب» 
محتاجون أولاآً الى القتل ٠‏ وفي سبل تأ كمد سلطان البراءة » حتاجون الى قبول 

بعض الإثم . ولن بحل هذا التناقض بالنسبة اليهم إلا في الاحظة الأخيرة . 
النزلة والفروسية » الإمال والأم ؛ لن يمكن التغلب عليهما إلا في القبول اعلر 
بال موت . !مك جلبابوف الذي أنظم عام مم1 الاعتداء على اسككندر الثاني » 
والذي أوقف قبل القتل بان وأربعين ساعة » طالب بأن يعدم مع المرتكب 
الفعلى للاعتداء ٠‏ قال في رسالة الى اللطات : «٠‏ إن جأن المكومة وحده 
شير تعب يق والسدة زولا ماقي 4 

لقد 'نصيت خمس مشائق » إحداهها للمرأة التي كان يحب , ولكن جليابوف 
مات مينسساً. أما ريساكوف الذي تخاذل اثناء الاستجواب ققد جر“ جراً على 
منصة الاعدام » نصف يجنون من الرعب .. 

المرت المطبر 

ذلك أت هناك نوعاً من الإثم لم يكن جليابوف ليريده » وكان يعلم انه 
سيتلقاه ؛ مثل ريساكوف »2 اذا لل وحيداً بعد ارتكاب القتل أو بعد دفع 
الغير الى ارتكابه. وهكذا قبيل تنفيذ الإعدام عائقت صوفا بيروفكايا حبدا 
وصديقبه » ولكنبا صدت عن رسا كوف الذي مات وحيداً » ملءرناً من 
الدين الإديد . بنظر جلابوف » كان الموت وسط اخوته يتطايق مع تبريره . 
من يقتل فلا يتكون مذناً إلا اذا ظل موافقاً على البقاء » أو اذا خان إخرته 
ي ببقى . أما الموت فيبحو الثم والطرية بالذات . 

ومن قل'» صاحت شارلرت كورداي يفو كمه 3 تانفيل!3': د يا لأوحش» 
)٠ 1‏ شاولوت كورداي : فتك مارا اتقاماً للجيرونديين » وأعدمج ف, ترز وبا١ا.‏ 

فر كيه تالعيل : المتهم العام في المكية الثورية » أعدم عام ه با ١‏ (الممرب) 


محسبني قاتلة | » . إنه الإكتثاف الممز'ق العابر لقبمة انسائة قاثة بين البراءة 
والإثم » الرشاد والغي » التاريخ والخاود . ساعة هذا الااكتشاف » وفي هذه 
الماعة فقط» تحل بالذسية الى هؤلاء السائسين سكئة غريبة» سكينة الانتصارات 
النبائية ٠.‏ قال بوليفانوف : إن الموت بالنسبة اله ستكون « سبلا وعذياً » . 
وكتب فواناروفسكي انه تغلب على الخوف والموت » « دون ان تختلج عضلة 
واحعدة من عضلات وحبى » دون أن أنس بنت شفة » سأصعد الى متصدٌ 
الإعدام ... ولن يكون ذلك عنفا بارس علي" » بل سيككون التتنسبة الطببعية 
ماقي » . وفيا بعد » كتب الملازم شميدت قبل ان يعدم رما بالرصاص : 
« إن هوني سينبي كل شيء 0 وان قضيتي إذ تتواج بالعذاب ستكون تامة لا 
مأخذ علدها » . أما كالياييف الذي “هك عليه بالاعدام بعدما وقف موقب 
لتم أمام الحكية» والذي أعلن قائلا : « أعتير مولي عثابة احتجاج عارم على 
عالم الدمرع والدماء » » ... تقول : أما كالياييف مكتب هر نفه قائلا : 
و 'مذ صرت خلف القضان » لم تخالجني في أية لمظة الرغبة في اابقاء بصررة ما 
على قيد الياة » . ولقد استحيبيت أمئنته . دفي ٠‏ أبار» في ااثانة بعد منتصف 
الليبل » مشى حر التبرير الوحيد الذي يقره هر ؛ وصعد الى مئصة الاعدام » 
موسحاً بالدواد » دون معطف » متكو الرأس بلبادة . ولا مد له الأب 
فاورنسكي بسوع المعاوب © أجابه وهو يعرض عن بسوع : « قلت لك سابقاً 
إنني نفذت يدي من الماة » وتأهبت للمات » . 
طبور قيبة التضامن 
أجل؛ إن القبية القدعة تولند ثانية” هنا » في نبابة العدمة» على عتبة المغنقة 
بالذات . انها انكاس لشعار و نحن موحودون » 19١‏ / والذي وجدناه في ابة 
تحليل روح التمرد ؛ ولكنه انمكاس تارمخني هذه المرة . انها حر مان” ويقين” 


00( اشارة الل القرمة الاول » نبمة التضاهن : د أنا ارد 0 اذت من «هوجودرك » - 
(العرب) 


ملبم في الوقت نفسه 4 وهي التي تألقت بوميض خاطف على وجه دورا بريليان 
المضطرب »© إذ شطر ببالها ذلك الشخس الذي مات في سبيل نفسه وفي سبيل 
الصداقة الدائة . وهي التي دفعت سازونوف الى الانتحار في السجن احتحاجاً » 
وي « محارم إخرته » . وهي التي بردت سحى نينشايف يوم طلب اليه أحد 
الجترالات ان شي برفاقه » فطرحه بلطمة واحدة . 
من خلال هذه القسية » كان هؤلاء الارهابيون بذ كدون عام الشر 0 
ويضعون انفسهم في الوقت نفسه فوق هذا العالم » مبرهنين لآخر مرة في تارممنا 
على أن التيره اللق مبدع' قم 8 
ثوريو الفرث المثرين 
هوأ »6 بفضلهم »> أشارت الى ة التوثب الثرري. ومنل هذا التاريخ بد 
الانمطاط . فالشبداء للا يصئعو ن «الكنا نس » : نهم وثاقها أو ذريعتها 1 بعد كل 
بآقي الكهان والمنطرفون في التقرى والامان . إن الثوريين المقبلين لن يطالبوا 
بقايضة عياة حياة ٠‏ أنهم سيرضون يخطر الموت © ولكنهم سيقباون ايضاً 
باستبقاء انفسهم أكثر ما يتكن للثورة وخدمتها . لذالك سيقبلون بالإثم الكلى 
لأنفسهم ٠‏ الرضا بلممانة » ... هذه هي الميزة المقيقية لثوربي القرث العشرين 
الذين يضعرن الثورة و كئيسة الشر فوق اتقسيم ٠‏ 
هل يكني اعتراف الآخرين ؟ 
أما كالياييف فيثبت أن الثورة » الوسيلة اللازمة » ليست بالغاية الكافية , 
وبذلك يتساى بالانسان بدلاً من أن يحط من قدره . إن كاليابيف وإخوته 
ااأروس أو الالمان ثم الذين » في تاريخ العالم » يعارضون هغل حا 20 , عي 
يقرون بأن الاعتراف الشامل '"' لازم” أولاً » وغير كاف بعدئذ . لم بحكن 
)١ <<‏ اوماث من الشر ؛ نوع يقتل مرة واحدة ويدلم حياته فآ ؛ دوع يبرر آلاف الجىاتم 
ويقبل بتلاي آنات التكرم 0 
( بجنت هذه التقطة سابقاً . 


يفا 


كاليايف للكتفي برد التظاهر 0 / حتى لو اعترف به الئاس جميما » مآ 
الك مخامر نفسه لأنه يحاجة الى موانقته الخاصة 2 ولا كّفّت" الموافقات كلبا 
لإسكات هذا الثشك الذي توالده ف نفس كل انسان حقيقي مات التبللات 
الجاسية. لقد شك كاليابيف حتى النبابة» ولكن هذا الشك لم يصرفه عن السعي. 
وفي ذلك يعتبر أنقى صورة عن التمرد . من برض بالموت » وبدفع حياء 
مقابل حياة » فانه يؤكد في الوقت نفسه قنية" تتخطاء هر نفسه برصفه فرداً 
تاريخياً » وذلك مها تكن مرائفه الإنكادية . 

أن كالياييف يندر نفسه التاريخ حتى الموت »© وفي ساعة المرت» يضع نفسه 
فوق التاريخ . بصورة ما ؛ صحيح انه يفضل نفسه على التاديخ » ولكن ماذا 
يفضل : أثفيه التي يرردها مورد الردى دوا تردد » أم القسية التي يدها 
ويافخ فيها اطياة 9 

الرد لا لبس فه ولا اشتباه , لقد تغلب كالياييف واخو ته على العدمة . 


- الشيغاليفية ٠"‏ 
من طر يقة الى اشر ى 
بيد أرث هذا الظفر سيكون بلا غد » لأنه بتطابق مع اموت . ورهكذا 
تبقى العدمة » موقتاً » بعد قأهريها ول قلي اطرب الانتزاي الإوري 
بالذات » تستير السفاهة '' السساسة في السير نحو النصر 
إن الرئيس آزيف الذي أرسل كاللاييف الى المرت؛ يارس اللعب المزدوج» 
شي بالثوريين الى المماحث 6 ويفثل الرزراء والنبلاء في الرقت نقسه 8 انك 


)١‏ فلشذ كر ان الآخرين م اار]ة بالنية الى اهل التظاهر (المترت) 
؟) اشتقاق من شيفاليف . يقصد استباد اليثر ... حب بهم (المخرب) 


م) ستممل الكفات الثالية بنفس المي ؛ السماهة . الحرر من القى ١‏ الكبية (المعرب) 


السلا 


التحدي يعيد شعار « كل شيء مباح » الى تله » ويوحد التاريخ والقبية المطلقة 
تعدا ذانا ؛ 


هذه العدمة » بعدما أثرت في الاشتراكة الفرداثة » ستتقل عدواها الى 
الاشتراكية المسماة بالعامية» والتي ظبرت في العقد التاسع من القرن التاسع عشسر 
في روسيا ''' ٠.‏ وإن تركة نيتشايف ومار كس المغترتة 0 ثورة القررتف 
المشسرين المطلقة ٠‏ وبينا كان الاردماب الفردي يطارد عثلى المق الإلمي 
الاخيرين 59> كانت إرهابة الدولة تأخذ عدتها 1 ع تعطم هذا ال تحطبماً 
هائياً في هنشأ الجتبعات . إن طريقة تسلّم زمام السلطة لتحقيق الغابات النبائية» 
تتقدم على التأكيد الامرذجي هذه الغايات 3" , 


بيب العدمية والاشتراكية المسكرية 

الحقيقة أن لبنين سأخْذ عن تقاتشف» وهر دفيق وأم روحي لليتشايف » 
ا بسشبرها « عظبية » » وكان بلخصها هر نفسه يا 

: و تكتم صارم » اصعلفاء الاعضاء أصطفاء دقيقأ » إعداد الثوريين 
ا ٠‏ إن تقاتشيف الذي مات منوناً» يشكل حلقة الانتقال بين العدمية 
والاس تراشكة المتكرة : فقد أراد ايجحاد يعقوبية روسة » وم بأغذ عن 
اليعقوببين سوى طريقتهم في العمل » لأنه كان يتكر هو ايض كل مبدأ وكل 
فضيلة . إنله » وهو عدو الفن والاخلاق » لم يوفق بين العقلاني واللاعقلائي إلا 
في الوسيلة . وان هدفه تحقيق المساوأة الانسانية بتسلتم » سلطة الدولة ٠‏ تنظيم 
سري »© حلقات من الثرربين » سلطة د كتاتورية للقادة » ... هذه المرضوعات 
تعر"ف مفروم « الجباز » الذي سيلاقي نجاحاً عظيياً وفعالاً » إن ل 'تعرف 
حقيقة هذا اللباز . أما الطريقة نفسها فستكوتن عنبا فكرة صحبحة حينا تعلم 


10+ أن ادل زمر الععررطية ميرف اطية» زمر يناتو »الريك عام‎ ١ 
؟) يقصد اغتبال الارهابيين لفلوك (المسرب)‎ 
م) يقصد تغلب طر يقة الاشتر | كبين على طريقة الارهابين الفرديين (المعرب)‎ 
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أن تقاتشيف كان يقترح القضاء على كل الروس الذين يتجاوز عمرثم الخامسة 
والعشرين » بوصفهم عاجزين عن تقبل الافكار الجديدة . انها لطريقة بارعة في 
القيقة » وكان من المرجح ان تتغب في فن الدولة الحديثة المتفرقة » .حصث 
تجري ترببة الطفل الجنونة وسط يافعين مذعردين ٠‏ 

صححح أن الاشتراكة المطلقة ستستتكر الارهاب الفردي بقدر ما 'محبي 
قّماً لا تتفق وهبيئة العقل التاريخي . وادكنها ستعيد الارهاب الى صعيد 
الدولة » وميررها الوحيد في ذلك بناء' الانائة التي 'ترفم أشيراً الى مرتبة 
الألوهة . 

اسلساد البشر ... حب بالبثر 

ثة دورة تنتبي هنا . فقد انفصل التمرد عن جذوره الحقة » ولم يعد أميناً 
الك لأنه خضع للتاريخ . وهاهوذا الآن يعتزم لمغضاع الكون كله 3 
فبيدأ » والمالة هذه 4 عصر الششغالقية الذي يحده (المسوسو) ١‏ 
فرخوفنسكي المدمي الذي يطالب بالق في الحزي. إنه » وهو المشكر التعيس 
المقود ”'" » يصطفي إرادة القرة . فبي وحدها تستطيع في اللقيقة أن تسود 
على تاريخ لسن له من مدلول سوى ذاته ٠‏ إن شغالليف سححكرن ضاملئه 
وكنية . بعد الآرك سيحكون حب؛ الشر مبرداً لاستياهم . 
إن شغاليف الكلف بالمساواة "" هلص ببأس »2 وبعد تأملات طوية » 
إلى انه ئمة نظام واحد سكن » رغم انه في المقيقة نظام مقلط . 
«انطلقت' من اطرية المطلقة » وانتبيت إلى الإستعباد المطلق» . فاطرية التامة 
التى هي انكار لكل شىء» لا سعبا أن تحيا وان تليرئن إلا تخلق قبية جديدة 
متوحدة توحيداً ذاتباً مع الإنسانية كلبا . فاذا ما تأغر هذا الخلق فان 
الانسانية تتناطح وتتفانى حتى الموت . إن أقصر طريق نحو هذه القم الجديدة 

, الممسوسوث ؛ أو الألخوذون » أو الشياطين ؛ قصة لدستويفسكي‎ )١ 

؟) «كاث يتصور الإنساث على منواله » وبمدثذ » لا يعود يتل عن فكر ته» . 

«) «الفتل والإفتراء في آنعى الخالات » ولكن لا سيا المساوات» . 


شف 


مر بالد كتاتورية التامة . وعشر الشر سءتلاكرت حقرق الشخصة ©» 
وسيارسون سلطة مطلقة على الأعثار التسعة الباقة . أما هؤلاء الأخيرون 
فسيلقدون سخميتهم » وسيصحون كقطيع ٠‏ وإذ مخضعون للطاعة السلبية » 
ستعادن إلى البراءة الأولى والبر” الأصلي » وإن جاز القول » إلى الفردوس 
الأول حيث سنعماون ؛ ؛ على كل حال» ٠‏ إنها حتكومة الفلاسفة التي حلم بها 
المفكرون الطوباوبون . واحكن هؤلاء الفلاسفة لا يؤمئرن شيء . لقد جاء 
الملتكوت ٠»‏ ولكنه ينحكر التمرد القيقي » والمناة هن قط مسألا سطرة 
«القديسين ١١‏ العنيفين» » على حد قول أديب متحمس عمد حاة رافاثول 
وماته . قال فرخوفنسكي بغصة : «اطبر” الأعظم من فوق » ونحن من 
حوله » والشغاليفة من تمتناء . 
الادة الجدد 

هكذا يشر يحكو مات القرن العشرين المستبدة وبإرهابة الدولة ٠‏ إتف 
وج ١‏ واوا ا مود نا لين من تاريختا 2 
مستخد مين رد المشطهدين. إن حلكيرم طاغ »؛ ولكنهم ببررون طغيانهم 
بثقل العبء » شأنهم في ذلك شآن الشبطان الرومانسي, « نسقبقي لأنفنا ار 
والألم » أما العبد “فليم الشيغاليفة» . 


دن الألوهية 
صلئذ تود ذرية هن التبداء جديدة وفظيعة عا فيه الكفاية . إن عذأبهم 
الشديد يكين في ايلام الاتخرين ٠‏ نهم ستبدون انقسهم . .. أساطان سيادتهم 
الخاصة , فكي يُصبح الإنسان هأ » يجب ان تندنى الضحة لأن تم .. 
حلا دا . لهذا السبب» يكون اطلاد والضحة بانسن على حد سواء 20 
الساطان ولا العو دية متطابقين مع السعادة ويصبسح السادة شرسين » والسد 


٠ في النس الفرشي ؛ الميح ؛ بصيغة المع‎ )١ 
, أو “كار المباحثيين‎ )« 


عاسين. وصدق سان جوست إذ قال إن تعذيب الشعب لشيء رهب . ولكن 
"كف تيب تعذيب البشى إذا كنا قد قررنا أن نجعلهم 1إهة و نا أرت 
حكيرياوف الذي انتحر تي يتكورث إلهاً » رضي بأن تستفيد «مؤامرة» 
فرخر فنسكي من انتحاره » كذلك فان تأليه الإنان لذاته يمحطم للد" الذي 
أظبرة التمرد مع ذلك » ويشي قثدام] في الدروب الرحة » دروب الوسية 
والإرهاب التي لا يتشلص مما التاريخ بعد" . 


إرهابية الدولة 
و 


الإرهاب اللاعقلاني 


مو الدولة 
كل الثورات الحديثة أدت الى تعزيز الدولة ' ؛ ومب؟١‏ جاءت بنابليرن ؛ 
١8‏ بنابليرن الثالث ؛ ١19‏ بستالين ؛ الاضطرابات الايط الة في العقد 
الثالك .. عرسولينى » وجمهورية وأيار .بتار . وقد استبدفت هذه الثورات 
بجرأة متعاظمة بناء ملكوت الانانة وإقامة الهرية الحقيقية » ولا سيا بعدما 
صفّت اهرب العالمية الأولى آثان اللق الالحي . اك جبروت الدولة امتعاظم 
ثبت كل مرة هذا الطبوح . من ألخطأ القول ان ذلك كان لا بد" من حدوثه. 
ولككن من المنكن ان نفحص كيف حدث ذلك »2 اما العبرة فلعلبا آآتئة. 
بحاب عدد عحدود من التعليلات الي لا تشكل موضوع هذه ا 
يمكانا ان نمتبر نمو الدولة الحديثة الغريب الرهيب كنتيسة منطقية لمطا مع" تقنية 
وفلسفة مفرطة » غريبة عن روح التمرد المقيقية » ولكنها مع ذلك ولّدت 


0 المواطن والدوة . تأليف روبير بيلو» ترجة باد رضا . سلسلة : زدلي علا 
منشورات عويدات 


ايففا 


الروح ااثودية في عصرنا . ان 'حللم مار كس الئبوئي وتكهنات هيغل أو نيتثه 
المارة ولّدت في النباية » بعد ما قوضت ملكوت الرب » دولة عقلانة او 
لاءقلانية » ولكنها ارهابية في كلتا المالتين . ١‏ 
عل الناشية ثورة ؟ 
واللقيقة ان ثورات القرن العشرين الفاششة لا نستحق لقب ثورة . هقد 
اعرزها الطموح الشامل ٠‏ لبس من سك في ان موسوايني وهتار سعيا ألى خخلق 
أمبراطورية » وان المفكرين الوطتيين الاشترا كيين فكروا » على وجه صريح ) 
في الامبراطورية العالمة. ووجه الختلافهم مع المركة الثورية التقليدية انهم اصحلقوا 
من الى كة العدمة تأليه اللاعقلاني » واللاعقلاني وص ده »© بدلا من تأله 
المقل . وبذلك تخارا من الكلي ٠‏ هذا لا بنع أن موسوني يتتسب الى هيغل» 
وهثار ألى نيتثه » وثما مثلان على صعيد التاريخ بعض نبوءات الفكر الأماني . 
وببهذا الصدد » يخصان تاريشم التدرد والعدمة . وكنا أول من بنى دولة على 
الفكرة القائلة بأن لس لشيء معنى * وان التاريخ ليس سرى عرض القرة . 
وسرعان ما ظبرت النتائج .. 
عار 
دين هائر 
مذ ١51+‏ شير موسولنى ب «١‏ دين الفوضوية المقدس» »؛ وأعلن بأنه عدو 
كل المذاهب المسحية . أما هتار فإن دينه كان يضع الإله العناية جتيأ الى 
جنب مع الوهالا (' . واللقبقة أن إلهه كان ححة وبرهان ا في الإجماعات » 
دوسيلة لإثارة النقاش في ختام الخطابات ٠.‏ لقد آثر ان ينان بأنه 'مليّم » ما 
لقي الننجحاح ٠‏ وعد الإتكار » ادعى بأن شعيه قد نهانه - وبين اطالتين > لم 
يظبر ما "بعلن ليلا انه استطاع في يوم من الايام أن بعثير اسه مذاماً امام 


. عيكل لشلاه الرجال بي الماديا‎ )١ 
, ؟) هثوى الابطال الفتلى في الميتولوجيا السذنديئافية‎ 
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أي مبدأ . إن إرنست يونغر» الرجل الوحيد ذا الثقافة الرفعة الذي اضفى على 
النازية مظبر فلسفة » أدحافى على كل صسّغ العدمة بالذات : دان خير رد على 
خيانة العقل للحياة » خيانة ' العقل للعقل . وان إحدى المتع الكبرى في هذا 
الزمان هو الإسبام في هذا العمل التخريي» . 
اخلاق العصابات 

إن رجال العمل » حبنا لا تككون قلويهم عامرة بالإمان » لا يؤمنون ابد 
إلا جحركة العيل . أما المفارقة الواهية الاساس والتي وقع فيها هتار » فتتكين 
في انه اراد ان يؤسس نظاماً مستقراً » على حركة مستيرة وإدكار . وصدق 
راوشنتغ في كتابه دثورة العدهية»؛ إذ قال أن الثورة الحتارية حرحكة محضة . 
ففي ألمانيا الي زعزعت أركانها حرب” ل يسبقها مثيل » وهزتها كارثة الإتكسار 
والضائقة الاقتصادية © لم تعد أية قببة قائّة . ولك وجب اعتبار ما مماء الشاعر 
غوته « أقداى الشعب الأمالي في ان 'يصّعّب كل الامور على نفسه » فإن وياء 
الانتحار الذي نزل بالبلاد كلها » في الفترة الواقعة بين اسلربين العالمتين » ينبى» 
كثيرً عن تشوش الاذهان . من تبؤتس قاوبهم من كل شيء » فلا يرقد اليم 
اناجم عن طريق الحاجات المنطقية » بل عن طريق الحوى وحده ؛ وفي هذه 
الحالة المعنية » عن طريق نفس الهوى الذي كان يمثم في اماق هذا الأس » 
ونعني الموان والكره . ل تعد هناك قبمة » مشتركة بين البشر وأعلى منهم في 
الوقت نفسه » يستطيهون بإسمها ان يحكموا على بعضهم بعضاً ٠‏ لذلك قبلت 
المانا عسو | يتبني القم المنحطة التي جاء بها ثقر عحدودء وحاولت أن تفرضها على 
حضارة بأمرها . 

بدلا من اخلاق غرته » اصطفت اخلاق العصابات وخضعت لها ... 

مراع داحم ... ومتببات دائة 
اخلاق العصابات ... انتصار” وانتقام » اتكار” وغل » بلا نفاد . 
عندما أناد موسو ايني د. وقوى الغرد الاولية» بششسّر بتمحمد قرى الغريزة 


"1 الانسان المتمرد‎ - ٠6 


والدم الغامضة » وبالتبرير الببواوجي لاسوء ما 'تننج غريزة' الحم . وفي عاكة 
نود ميرغ » نواه فرانك ب «١‏ كراهة الشكل» ااتي كانت تعتمل في نفس هتار . 
صحيم أن هذا الرجل ل يكن إلا قوة في حالة حركة ٠‏ 'تقومها وتعززها 
حابات الكيد وبراعة الدهاء . حتى شكل اللسماني » ااعادي التافه » ل يكن 
ليشعلن عائقاً »؛ بل كان اللكده ويدشمة لدى التاهير ١‏ . كان العمل '' ؤوامه 
والسعي عماده . وكانت الحكينونة هي العمل » في اعتقاده . لهذا السيب 2 لم 
يكن قْ و سع هتار واءعة نخلامه الاستغناء عن الاعداء . ١‏ كن فِ وسعيم ؛ 
وهم من اهل التظاهر ”" المجنوتين » ان 'يعر"دوا أتفسبم الا بالسءة الى هؤلاء 
الأعداء» وأن بتباور شكابم إلا في المعركة المامية الوطبس ااني ستطيح ببؤلاء 
الاعداء , اليبود » الماسوئون > الرأسماليون الم.طرون ؛ الاتماوسا كسون » 
السلافيرن الببيميرن » ... كل هؤلاء تثالوا في الدعاية وتعاقبوا في التاريخ في 
يسيروا 'صعدا بالقوة العمماء الماضية الى حدها ومنتهاها . 

السراع الداثئم ... كان «تطاب منببات دائة 

الحر 'لية التاءبة 

كان هتار التاريخ في الخالة الخالحة . والصيرورة » ما قال يوئمغر » خير من 
العيش» . لقد بَتسّر إذن بالتوحد ااذاقي التام مع تيار الماة © عند أخفض 
مستوى؛ وضد كل حقيقة واقعة عليا ٠‏ إن الثلام الذي ابتدع الساسة الخارجية 
البولوجية كان سير خلاماً لمصاحة البدية » ولكنه كان عتثل على الأقل لنتلقه 
الخصرعي . هكذا كان روزنيرغ يتحدث عن اللياة بألفاظ فخمة : وأساوب 
طابون بير » ولا بهم نحو أية جبة وإلى أية غاية بسير» . بعد ذلك » سنشر 
هذا الطابور الدمار في التاريخ » وسبخرب بلاده بالذات » ولكنه يكون قد 

أ( عست "1 دملا , اسسقه نل عنسسسميا1 

؟) العمل -- البعي <٠‏ الخركة , 

+) نل اث اهل التفلاهر يعر فوت انسمم بالسبة الى الأخرين . 


لشفا 


عاش على الاقل . كاث المنطق اللقيقي لهذه الحر كة : إما الخذلان التام » 
أو السير من غزو الى غزو ومن عدو الى عدو نحو إقامة وامبراطورية» الدماء 
والعيل . قاما 'يحتيل ان يكون هتار قد تصور هذه الامبراطورية » على الاقل 
في الاصل . فلا في الثقافة» وحى لا في الغريزة او الدهاء» لم يكن على مستوى 
مصيره . لقد ابارت الماننا لاما شاضت صراعاً توسعماً مسلحة بفكرة ساسة 
اقلسة . ولكن يونغر كان قد لاحظ هذا المنطق » واعطى صنغته . فقد تصور 
« أمبراطورية عالمي .ة وتقنية » » « لديانة تقنية معادية لاسيحة » » اوفازها 
وجنودها العمال انفسهم لان - وهنا كان يوثغر يلتقي باركس العامل” عالمي” 
ببحككد الإنالي . دقانوت' نظام قبادة جديدة » يقرم مقام تبديل العقد 
الإجتاعي .01١‏ إث العامل ينتثل هن دازة المفاوضات والثفقة والحكلام 
المرصرف ©» ويُرفع إلى مرتبة العبل '؟ ٠.‏ وتتحول الالتزامات المقوقة إلى 
التزامات عسكرية» . والأمبرالررة: © كانثرى » هي في في الوقت ثفسه المعمل 
واافعية الاين 4 «صث لسود الجندي - العامل الذي تحدث عنه هبغل 0 
كالعيد . لقد أوقف هتار في وقت مبكر نسبياً على طريق هذه الامبراطورية . 
ولكن حتى لو أتبح له السير إلى مدى أبعد 2 لمارأينا إلا انتثاراً وكزايد 
الإنساع طر كية لا تقاو”م » وتعزيزاً متزايد العنف لاسادىء الكلبية التي كانت 
وحدها قادرة على خدمة هذه المركة . 
حقينة الناشية 

انك دوشتنغ تحدث عن مثل هذه الثورة فقال إنها 0 0 
وازدهاراً للعقل . إنها «موت الطرية وتسلط العنف وعودية العقل» . 
هي الإحتتار» ف المقيقة. وبالفكس »كل شكل من أشكال الاحتقار 1 0 
في السياسة فانه يمبد للفاشة أو يقيمها . يحب ارفل نضف قائلين إن الفاشة لا 
سعبا أن تكون ميئاً آخر دون أن تتكر ذاتها ٠‏ إن يونغر كأن ستخلص من 

- يقصد هنا العتود المبرمة بين المال وآرباب العمل - المعرب‎ )١ 
. ؟) العمل ب السعي -: المركة‎ 


مادثه الخامة انه خير” لاءرء أن يكون عرماً من أف يكون بورجرازيا . 
آما هتلر الذي كان أثل موهية أدبية واحكن أصكثر منطقأ بهذا الحصرص » 
فكان ب بأنه سان لامرء أن كرن رما أن هران مادام لا يو 
إلا بالنجاح . لذلك » أجاز انفسه ان يحكون كلا الاثنين . قال موسولني : 
«الأمر الراقع هو كل ثيء » . وقال هتار : «متى تعرض العرقٌ لخطر 
الإخطباة... فإن مساألة الشرعة لا تعود تلعب سوى دور ثائري» . على كل » 
ما أن العر'ق محتاج دائأ إلى أن يكون مبدثدا كيا يرجّد » لذلك لا وجود 
أبداً لشرعة . «إنني مستمد للتوقع على كل شيم » لارضا كل شيء ... وفيا 
يتعاق بي » انني قادر” ٠‏ عل حسن 3 >2 على أن أوقع معاهدات هذا اليوم 
وعلى أرف أفسغها ببكل برود غداً » إدا كان لمستقبل الشعب الأ مالي علاقة 
بالأمر» ٠‏ على كل » قبل أتف شرع الفرهرر هتار بالمرب » أعلن لقواده أن 
المنتصر لن مسأل في المستقبل هل قال اللققة أم لا. أما! اللازمة الني كانت 
تتكرر في دفاع غورنغ اثناء عاكمة نور مبرغ فترجع إلى الفحكرة التالية : 
والمنتصر سيكون دائاً القاضي » والمغارب دائاً المتيدم» . أبن من سك ف ارك 
هذا الكلام يقبل النقاش . ولككننا حينئذ لا نفهم روزنبرغ اذ قال _ 0 
نورئيرغ إنه لم يحكن ليتوقع أت تؤدي هذه الأسطورة إلى القتل ٠‏ 

لاحظ النائب العام الإنكليزي ان «الطريق من كتاب هتار ه كفاحي» 0 
تؤدي مباشرة إلى غرف الغال في مَْد نك؛ لسّمس بالمكس موضوع الحاكة 
الققي » مر ضوع المسؤولءات التاريخة للعدمة الغرية ») الموضوع الومصد الذي 
م يكناقش حقاً في نور تبرغ » لأسباب واضحة . فلا يحون ترؤس عا كة بإعلان 
التجرم العام للضادةر بأسرها . لقد جرى الهم يناه على الأفمال وحدها » هذم 
الأفعال التي كانت على الاقل تصرخ في وجه جميع من في الأرض . 


سيد واحد ... وملاييث العد 
ما يكن من أمر 2 فإن هتار ابتدع حركة النزو الدائة التي لولاها ما كان 
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سكا . ولكن وجود العدو الدائم معئاه وحود الإرهاب الداع . .. على مستوى 
الدولة هذه المرة . إن الدولة تتوحد توحدا ذاتياً مع والجبازه 2 أي مع جموع 
آلات الغزو والقمع ٠‏ الغزو الموجّه إلى الداخل تُمى دعاية (د أول خطوة 
نحو المحي» على حد قول فرانك) ؛ أو قعا. وأاما جا اطني ف 
يلق الجيش كل التعلات. تكلم إذن امه تنظيماً عسكرياً » وتتطرح بعبادات 
القرة والفعالة . القائد العام بحدد الساسة » ودعين على كل يع المشكيلات 
الإدارية الأساسة .هذا المبدأ الدي ل 00 من .حبث فن القبادة الحربة » 
9 لاطا للق ٠‏ قالد واحد » شعب وأعد 6... معناه سد واحد 
وملايين العبيد ٠‏ إن المؤسسات الساسية الوسيطة ٠”‏ التي تشسكل غمادات الحرية 
في كل: الجتبعات * تختفي ي تفسح لجال لإله حقود بعلائ ش 23 يسود على الجاهير 
الصامتة » أو - والأبرات سيان الماتفة بالشعارات , 0 
-0 مؤسسة تتكفل بالوفيق او بالتوسط بينهما » بل يوضع الجبال . 
: المرب الذي هو فيض ”عن القائد وأداة” إرادته المضطبدة : 5 
0 المبدأ أ الأول والوحيد في هذه العسادة الرضعة » مدأ الزعامة » الذي 
يقري في عالم العدمة الصتبيّة” والمقد'سات الملحطة , 
هتار ارب 

إن موسوليني العالم بالحقوق اللاتينية اكتفى بداعي المصلحة العليا في الدولة » 
وحوله فقط إلى مطلق» بكثير من الللاغة, ٠‏ ولا ثيء ارج ثطاق الدولة» فرق 
الدولة » ذه الدولة. كل شىء للدولة » من أجل الدولة » في الدولة», أما ألمانا 
المتارية فأعطت هذا الداعي الباطل لفته الحقيقية؛ لغة الدين. كتيت إحدىالصحف 
النازية خلال مؤر عقده الزب » فقالت : دكان قر'ضئنا الكنسي أن نعيد كل 
واحد إلى الأصول الى «المصادر». واقيقة أن ذلككان عبادة وخدمة لارب». 
)٠‏ ابلس هو مثا مؤمسسة سياسية وسيطة بين الما والرعية. نلاحظ تأثر كامو 

بموتسكيو. العرب 
؟) في النس العرلي : بوه (الإله الخدود) » لابس الجزمة » عسكري (بطاش) 


الى 


الأصول هي إذن في الصرخة الأولى. فا هو هذا الإله المقصود هنا؟ ثة تصريح 
رسمي مادر عن الحزب يحطنا عاماً بذلك : «نحن جميعا في هذه الدنيا نؤمن 
بأدولف هتار » قائدنا ... ونعلن بأن الإشتراكة الوطنة هي الديانة الرحصدة 
لني تسير بشعبئا نحو الخلاص» ْ 
من ااتاتل ؟ 
إن أوامر القائد المنتصب بين لحب الأنوار» على قمة من المتّصّات والأعلام » 
هي بنزلة الشريعة والفضيلة . فاذا ما صدرت الأوامر مرة واحدة فقط باجرعة » 
فحينئذ من رئيس إلى مرؤوس تهبط اطريمة حتى العبد الذي » من جبته » يتلقى 
الأوامر دون أن بأمر أحدا . إن أحد جلادي وداش ينتحب بعدئد في سجنه: 
دم أفمل سوى تنفيد الأوامر . الفوهرر ورايخ الفوهرر هما الإذان جاءا 
بهذا كله ثم ذهيا . إن غلاك تلقى الأوامر من كالتنبروئر ؛ وأخيرآً » صدرت 
إلي الأوامر بأن أعدم الضحة بالرصاص . لقد ساموفي الجمل كله» لأفي لم اكن 
سرى مأمور بسيط» ول يكن في وسعي أن أتنازل عن حملي لمن هو أدنى مني 
مرتبة . والآن » يد”عرن أنني القاتل» . إن غورنغ تذرع في الحاكة بإخلاصه 
للزعيم © واله دلا بزال هناك مألة شرف في هذه الماة الملعرنة». كان السرف 
في الطاعة اتي تختلط أحاناً مع الجرية . إن القانون العسكري يعاقب العصيان 
بالموت » وشرفه عبودية . وحينا يكون المع عسكريين © تكون اجرية 
في امتناع المره عن القتل إذا كان النظام يتطلب ذلك , 
أناشيد الحرية في معسككرات الموت 
لسوء المظ » قلما يتطلب النظام عمل الخير . فاط ركية العقائدية الخالصة لا 
كن ان تتوجه نحو أخير' ؛ وانما نحو الفعالة فقط . مادام هناك اعداء 
فسيكون هناك إرهاب » وسسكون هناك أعداء ما دامت اط ركبة ستوجّد ى 
يوجّد النظام .. «كل القوى النافذة الكفيلة بإضعاف سيادة الشعب التي بمارسها 
الزعبم بماعدة المزب » يجب أن تزاح» . يجب أث يُهدى الأعداء المراطقة 
بالموعظة أو الدعاية » يحب أن يبادوا بال احث أو الغستابو . التنبجة هي ان 


طرق 


الانسان اذا كان من المزب » فإنه لايعو سوى اداة في خدمة الزعم سروف 
جزء من الجهاز ؛ وإذا كان عدواً نازعم» فانه لا يعود سوى سلعة يستبلكها 
الحزرب . إن الوثبة اللاعقلانية » الناشسئة عن التيره » لا تعود تمتبدف سوى 
إخضاع هذا الذي لا مجعل من الإنسان جزءاً من آل > ونعني إخشاع الثمره 
ذاته ٠.‏ اخيراً ترتوي الفردانة الرومانسة للثودة الألمانة في عال الأشاء . 
فالإارماب اللاعقلافي نشي”ه ١‏ البشر » «الععصّتّات المرثوبة الكو كبية» على 
حد تعبير هتار ٠.‏ إنه لا يستبدف إفناء الشخص فحسب » بل أضاً 8 
امكانات الشخس العامة ؛ التفكير » التضامن » النزوع إلى المطلق . إن الدعاية 
والتعذيب ها وسائل مباشرة للتحطيم . بل احكثر » فار مان المنباجي من 
المقرق » والخلط مع المجرم المتحلل من القبم » والإشراك القسري في الإثم » 
هي أيضاً من الوسائل . من يقتل او يعذب فائه لا يعرف سوى ثقيصة واحدة 
في انتصاره . إنه لا يستطيع أن بشعر بأنه بريء . لذلك يحتاج إلى خلق الإثم 
لدى الضحية بالذات » كي لا يبرر الثم المام سوى مارسة القرة » وي لا 
كرس سوى النجاح » في عالم يسير على غير هدى . وحبنا تختفي فكرة البراءة 
لدى البريء نفسه © تسود قبمة القوة في عالم بانس. ٠‏ لهذا السيب »© يسن ع العقاب 
الدنيء القامي على هذا العالم؛ حيث لا بريء إلا المجارة. إن المدانين 5 تكزهون 
على شنق بعضهم بعضا دياضى عق عل مرخةا الأمومةاطالفة 26 قعل مم 
هذه الأ م اليوفائية التي أجبرها أحد الضباط الألمان على اختبار أحد أبناعا الثلاثة 
ع رما بالرصاص. هكذا 'نصبح أخيراً أحرارا. إمث القدرة على القتل 
والإذلال تنتثل النفس الذليلة من يرام ثن العدم . وحينئذ تارتل أناشد الخرية 
الألمانية على نعم جوقة من السجناء ... في معسكرات الموت . 
مأساة يديس 
لا مثيل في التاري للجرام المثارية » لان التاريخ لا يوق اي مثال عن 


. اشتقاق من : شيء‎ )١ 


رف 


عقيدة دمار شاملة بل هذه الصورة » كنت في يرم من الايام من السيطرة على 
قاد أمة متضرة. قنوجه ماص ولأول مرة في التادييخ ٠‏ مه رجال رمعيوررت 
استتخدمرا قرام الواسعة لإقامة عبادة خارج نلاق كل الخلاق . ه ‏ ذه الخاولة 
الاولى لبناء كنية على العدم ؛'دفع عدبا بالمناء :ف.ه . أن تدمير قرية أمديس 
يبين بوضوح أن مظبر امرك المتلريه المنباجي العللي يغلي في القبقة اندفاعة 
هرحاء » لا يمكن ان تكون الا اندفاعة البأس والكيرياء . فتجاه قرية افترض 
انها مقت عصا الطاعة» لا يمكن ان يتصود المرءحى الآن وى موقفين للفاتج. 
إما القبع الحسرب وإعدام الضسايا بلا مبالاة» او الانقضافة الرحشية» والقصيرة 
بالفرورة » يقوم بها حتود حائثقرن . ولكن ليدس 'دمرت بكلا الطريقتين . 
انما مثل تخرسسات هذا العقل في اللاعقلاني » القمية الرحدة الي مكن ان نحدها 
في التاريخ . فلم "كتف يحرق الببوت » وباعدام رج .ال القرية » د بإبعاد 
نسائها » وينقل اطفاها في 'رتبوا على دين هتار "٠١‏ » بل قامت ايشا بعض الفرق 
الخاصة تعمل عدة أي لنسوية الارض بالديناميت ٠‏ ولاغفاء المدارة 3 وخمر 
يحيرة القرية » وتحويل منحى الطريق وتجرى النور . 
بعد ذلك » لم تعد ليديس شيا » ل تعد سوى ذ كرى مجردة » كر حب 
منطق الريك . وفي سبيل المزيد من الاحتراس © أفرغت المقبرة من الموتى » 
لانهم كائرا ما زالوا "يذ كرون بأنه م شيء كان فى هذا الكان ٠‏ 
وحه مد الحقيقي 
ان الثورة العدمية التي تجلت تارعخياً في الدياية المثارية ٠‏ لم 'ترائد اذن سوى 
ولع شديد بالعدم » واثقايت في النباية على ذاتها. في هذه المرة على الاقل ودغم 
هيغل “لم يكن : الإنكار “منداعا ٠.‏ لعل هتار عثل اللالة الرحمدة في التاريخ 
عن طاغية لم 'يخلف أي شيء في دميده . فلتفسه 4 وأسْع 2 » ولاعالم “ل يكن 
سوى انتحار وقتل . سبعة ملابين اورولي أبعدوا عن دبارثم او 'قتلوا » عشرة 
ملابين ضحة حرب لعلبا ما زالت غير كافية التاريخ لحم عل عه لأنه ألغة 
التة . ولكن الفحناء عل ميزيات عر الاجيرة »ولد النذ اء على الأمة 


زفضرفا 


الألمانة » سيجعل بعد الآن من هذا الرجل الذي خم تشم* وجوده التاريخي 
خلال سنوات على ملاين البشر » .. تقول : سيجعل منه ظلا مضطربأ بانسأ . 
ان إفادة «سبير» في عاكة نورنيرع دلت على أن هتار » في حين كان في وسعه 
إيقاف الحرب قبل حاول الكارثة التامة » أراد الانتحار العام وفناء الأمة 
الالمانة المادي والسامي . فالتداس بقي حى النباية القبية الوحسدة في نظره . ما 
ان المائما خسرت المرب » لذلك هي نذلة خائنة » ويازم لها ان قرت . م اذا 
كان الشعب الالمافي عاجزاً عن الانتصار » فلس جديراً بالحماة» . لقد قرر هتار 
اذن أن يجره الى الدمار وان يجمل من انتحاره تجيداً وتألباً » عندما كانت 
المدافع الروسة تدك جدران القصور البرلنة . ان هتار ؛ وغودنغ الذي كان 
بريد ان يرى رفاقه في تابرت من مرمر » وغوباز » وهمار؛ ولاي» ... انتحروا 
في أنفاق او في زنزانات . ولكن هذه الممتة هي من أجل لا شيء» انها كلم 
مزعع » كدخان يتبدد . انها غير فعالة وغير أموذجية ؛ وتكرس بيطلاتف 
العدمة الدامي . لقد صاح فرائك يجنرن : «كنوا يحسبون انفسيم احراراً » 
ألم يكونوا يعرفون أن لا خلاص من الحتارية ! » . ما كانرا يعرفرن ذلك ©» 
وما كانوا يعرفون أن إنكار كل شيء عبودية » وان المرية الإقة خضوع داخلي 
لقسمة تواجه التاريخ ونحاحاته . 
«قارية 

ولكن الفلسفات الفاشية » على الرغم من انبا سعت تدريجياً الى قبادة العالم» 
لم تطيح قط في اللقيقة الى امبراطورية عالمة . اكثر ما هنالك ان هتار » وقد 
اعترته الدهغة من انتصاراته الخاصة » تحول عن اصل حر كته الأقليمي نحو حلم 
غامض بأمبراطورية المائية لا علاقة لها بالامبراطورية العالمة. اما الشبوعة الروسة 
فتطمم علنا » بأصلبا بالذات » الى امبراطورية عالمية . هنا سر قوتما » وسمقبا 
البصير » واهميتها في تارئخنا . فرغم المظاهر » كانت الثورة الالمائة بلا مستقبل. 
لم تكن سوى اندفاعة بدائية » تخريباتها ا كبر بكثير من طموحها اللقبقي . 


ينيف 


أما الثورة الروسة فتكفلت بالطبوح الماورافي الذي تصفه هذه الدراسة» وبيناء 
ملتكوت الانسان وقد تأله في النباية » بعد موت الاله . ليس في وسع المغامرة 
المتارية ان تطمم في لقب الثررة » ولكن الشيوعة الروسية استحقت ها.ذا 
اللقب . وعلى الرغى من انبا لم تمد تستحقه في الطاهر » فانما قدعي بألها ستستحقه 
ذات يرم والى الأبد . لأول مرة في التاريخ ؛ نرى عقدة وحركة مستندتان 
الى امبراطورية مسلحة » تضعان نصب اعينها الثورة النبائية والتوحيد اانبائي 
للعالم . ويبقى علينا أن نقحص هذا المطمح بالتقصيل ٠‏ 

في ذروة جئونه © ادعى هتار تثبيت التاريخ لألف عام . وكان يعتقد انه 
بكاد يحقق ذلك. وكان الفلاسفة الواقعيون في الاهمالمقبورة يتبيأون لملاحظة الامر 
ولتبريره » فاذا مركتي بريطانا وستاليتغراد تلقبان به الى الموت » وتسيران 
بالتاريع الى الامام مرة أخرى . ولكن إرادة الألرهية عند البشر * كالتاديخ 
الصامد » تعود الى الظبور » وعرزيد من الجد والنفعفالة » في صردة الدولة 
المقلانة » مثاها يري بناؤها في روسا . 
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إرهابية الدولة 


و 


الإرهاب العقلاني 


تيد 

في انكثترا القرن التاسع عشر » وسط العذاب والبؤس الرهيب الناشئين عن 
الانتقال من الرأسمال العقاري الى الرأسمال الصناعي» كان مار كن لك كثيراً 
من العناصر لتحليل الرأممعالية الاولية تحليلا رائعاً . اما الاشتراكية ‏ بامتثناء 
الدروس التي كان في وسعه استخلاصها من الثورات الفرنية » والمحالفة لمادئه 
على كل - فكان مضطراً الى التحدث عنب! بصصفة المستقيل وبصودة محردة . 
فليس عجيباً اذن ان يتكون قد استطاع ان ممع في مذهبه الطريقة الانتقادية 
الأكثر صحة وشرعية » والآمال الخالية الأكثر قبولاً الجدال. المصببة » لوه 
الحظ » أن الطريقة الانتقادية قد تتكيف » بالتعريف 1 مع اسلقيقة الواقعة َ 
ولكنها ابتعدت ابتعاداً متزايداً عن الوقائع » بقدار ما إرادت ان تطل اميئة 
للنبوءة. وقد ساد الاعتقاد ‏ وهذا يحم الاشارة - ان ما قّد نسلكم به الحقيقة 
الواقعة » 'ينتزع من اللآمال . هذا التناقض لوحظ منذ عصر ماركس . 


نارفا 


فعقيدة «البيانالشيوعي» لم تعد صححة مّحة تامة بعد عشرين عاماً» عندها مدر 
در أس المال». ميا يكن من امر » فقد ظل ورأس المالءناقصاً» لان مار كس انصسرف 
في ختام حماته الى جمرعة جديدة وعجببة من الوقائع الاجتاعة والاقتصادية » 
كان لا بد من تكميف المذهب ثائية معبا . كانت هذه الوقائع تتعلق خاصة 
بروسا التي كان قد استيخف .ا من قبل . غير حاف اخيراً أن معبد مار كس 
- أنجاز في موسكو قد اوقف عام «مو١‏ نشر مؤلفات مارحكس الكامة » 
مع انه بقي اكثر من ثلاثين علدا النشر. 

لم يكن عتوى هذه الجيدات » ولا سك » ... دمار كسيا» بقدر كاف... 

على كل » مذ وفاة ماركس بقنت أقلمة من التلامذة امينة لطريقته . اما 
الما د كسيون الذين صنعوا التاريخ فتيسكوا بالنبوءة » وبا في المذهب من رؤياء 
لتحقبق ثورة مار كسية ... في ظروف تكبن مار كس بعدم امكان حدوث 
نودة فيها ٠‏ يكن القول عن مار كس ان معظم تكبناته امطدمت بالرقائع » 
بينا كانت نبوءته موضع إبان متزايد. وسبّب' ذلك بسيط ؛ فالتكبئات كانت 
لأمد قصير » وأمكن التحقق منها . اما النبوءة فلأمد طريل » وقلك ما يعزز 
رسوخ الديانات : استسالة اقامة الدليل . فعندما كانت التكبنات تنهار » كانت 
النبرءة تظل الأمل الوحيد . وعن ذلك ينسم أن النبوءة هي الوحيدة الي تسود 
على تارئمنا , 

في هذه الدراسة » لن نفحص الماركسية وورثتها إلا من زاوية النبرءة . 


١‏ - النبووة البورجوازية 


لي بورجوازي وأوري 


مارحكس ني بورجواذي وني ثوري في وقت وأحصد . ولك كان الثاني 
أبعد صيتأ واكثر شبرة من الأول » فان هذا الاخير يف أشياء كثيرة في 
مصير الثاني . ثة آمال هن اصل مسبحي ويورجوازي * تاريخية وعاية في دوقت 


شيف 


واحد » أثثرت لديه على الآمال الثورية المنبئقة عن الفحكر الالمالي والثورات 
الفرئسة . 
الصيرورة والتاريح 
إن وحدة العالم المسيحي والعالم الماركسي تبرز للعيان » خلافاً للعالم القديم . 
فالعقدتان تشتركان في نطرة الى العالم تفصلى) عن الموقف اليوناني . و'بعر'ف 
ياسبرس هذه النظرة تعريفاً جيداً : « انه لتفكير مسحي ان تعتبر تاريخ البشر 
كتاريخ وحيد اما » . فالمسحيون كائرا اول من اعتبر الحاة الانسائية 
وسلسة الأحداث كتاديخ يحري اعتباداً من بدابة نحو نماية » خلاله يفوز 
الانسان بالخلاص او يستحق العقاب . ان فلسفة التاريخ نغأت عن تصورد 
مسيحي 'يدهش المفكر الاغريقي . فلا بملك هفروم' الصيرورة الاغريقي ابة 
نقحلة مثعرة مع تصورنا للتطلرر التارمخي . الاختلاف بين الاثنين هو الاختلاف 
بين دائرة وشطل مستقم ٠‏ كان البرنائيون بتصودون سير العالم كسير دورري : 
وي نعطي مثالا معينأ » لم يكن ارسطو ليعتقد انه لاحق” في الزماكف لمرب 
طروادة . وفي سييل الانتثار في عالم البحر الابيض المتوسط » اضطرث المسحية 
الى الثأثر بالملينية » وبالتالي اصبحت عقيدتها اكثر مروئة . ولكين أصالتهبا 
تكين في انما ادخلت الى العالم القديم مفرومين لم 'يجمع ببنها قط من قبل » 
ونعني مفرومي التاريخ والعقاب . المسبحية يوئانية بفكرة الوساطة » ويهودية 
عمفروم التاريخية ؛ وستوجد في الفكر الالمانلي , 
الموقف من الطبيعة 
تلاحئل هذا الانقضاع بشكل افضل »© أذ ثئوه بعداء المذأهب التارة 
للطببعة » المعتبرة هن قبل هذه المذاهب تموضوع تحويل لا موضوع تأمل . 
فبنظر المسيحيين يا بنظر المادكسيين يجب إخضاع الطبيعة . اما اليونائيرت 
فيعتقدون انه خير لامرء أن يطيعها . لم يكن المب القديم لتكون معروفاً عند 
الم.حبين الاولين الذين كانوا » على كل © ينتظرون نهاية العالم الوشيكة يفاغ 


يضف 


الصبر . هذا وسنقدم بعدئذ المليئة المشتركة مع المسحية الإزدهار الألي "٠١‏ 
الرائع من جبة » والقديس فرنسوا عن جبة اغرى . ولكن الكنية » محالم 
التفتيش وتحطم المرطقة الألة » انفصلت ثانية عن العالم وعن ابفال ؛ وأعادت 
الى التاديخ اولويته على الطبعة . وصدق ايضاً ياسبرس اذ قال : «٠‏ الموقف 
المسحي هر الذي افرغ العالم شيأ فشيئاً من جوهره ... لان اللزهر كارف 
يستند الى جموعة من الرموز »؛ هذه الرموز هي رهوز المأساة الإلهة التي تحري 
خلل الزمان . ول تمد الطببعة سوى إطار هذه المأساة التزيبني . التوازن الحسن 
بين «الانسالي » والطبيعة » الرما الاناني بالعالم »... هذا الامر الذي كارت 
يحرك كل الفكر القديم ويجعله بتألق بسناه ؛ قد حطيته المسحية أولاً لصالح 
التاريخ . وسارع في هذه المركة دخول' الشعوب *'" الثمالية في هذا التاريخ» 
وهي سُعوب لم تكن ملك تقاليد صداقة مع العالم . و'مذ' أنحكرت الوهية 
المسبح » ومذ .- بفذل الفكر الالمافي - لم يعد المسيح يثل سوى الانسان 
الاله » اختفى مفبوم الوساطة ٠‏ وائبعث علم يوردي. ساد إل الميرش اللقود 
ثانية » وأهين كل مال يوصقه مصدر_متثع فارغة © واستثعبيدت الطبيعة 
بالذات . من هذه التاحية © 'يعتير مار كس إرميا ”' ونستمفل الإله التاريخي » 
وقديس أوغسطتوس الثورة . ولأن *يفسر هذا الامر' النواحي الرجعية في 
مذهبه » فبذا ما تكقي للاشعار به مقارئة بسيطة محرا مع معاصرء جوزيف 
دي ميستر » فيلسوف الرجعية النيه . 


)١‏ نسبة الى مدينة آلي الواقعة ي جنوب فرلسا ٠‏ وقد انشثرت في منطفتبا نزعة ديية مئلْ 
الفرث الحادي عثر . ويعتبر اصحايها من هر اطفة الاروث الوسعلى ٠.‏ المعمرب 

*) سيكولوجبا الشعوب ؛ تأليف آبيل ميروغليو ؛ ترججة ناد رما . سللة زدني غلا 
مشورات عويدات 

م) احد إنياء بني اسرائيل , 


برف 


جوزيف دي مستر 
هدف دي مسر 


اف دي ميستر يدحض اليعقوبية والكالفينية » المذهبين اللذين يلغصات 
بنظره « كل ما جال في الخواطر من تفتكبر ثم خلال ثلاثة قرون » * وذلك 
برسم فاسفة مسيحية تارغذية . 


هد كل حرححات اأروق والحرطقة » اراد دي مستر ارك يجدد ثوب 
الكنسة © محيث تصبح اخير أ كان و لبكية بكل معنى الكامة . أن هدفه هو 
ب المسيحي العالمي © وتلاحظ ذلك وقت هغامراته الماسوئية "3" . انه 
بآدم فا بر دو لبقيه '' »او الانسان العالمي » مصدر النفوس التباينة ؛ 0 
لقبّالين " » الذي 'وجد قبل السقطة والذي يجب إعادة خلقه الآآن . عندما 
ستغطي الكتيسة العالم » فسوف تجد آدم المذ كور © الأول والأخير . .هذا 
الصده » ند في «أمسات شان بطر سبرغ , '!! صغاً كثيرة ذات شه ماحوظ 
مع صيغ هيل وماد كس النبوثية. ففي اودسشلم '*' تي يتصورها دي ميستر» 
اورشلبم الارضية والسماوية في وقت واحد » يكون «كل السكان متشبعين 
بنفس الروح » وستفذون الى مريرة بعضهم بعضأ » وسيحكسون سعادتهم »6. 
ان دي ميسثر لا يصل الى حد انكار الذات الشخصة يعد الموت » بل حم 
فقط برحدة غامضة استرجعت ثائية » وحيث لا يعود هناك هوى ولا مصلحة 


)١‏ لله يقصد الصوئية المسرب 
.111 افلإمط متطمتدل8 عل باأمععمل .مماوسدم سعط .نآ 
؟) أديب فرنسي (مدكاد وعول) 
«) في الاصل جاعة دينية مرودية . 
؛) راجمع : ثيارات الفكر انديفي ص 586 - العربب 
ه) بم المنتمع الفاضل المقبل - المعرب -- 


اضرف 


شخصة 3 بعدما فني الشر» ؛ وحث وسبت رحد الانسان مع ذاته بعد ما انطيس 
قانونام » واختلط مر كزام, . "١‏ 
دي مبتر ومار كن 

في مجتيع المعرفة المطلقة » حيث تختلط عبيون الروح بعيون البدن » كان 
هيفل ايضاً بوه بن التناقضات . ولكن نارة دي ميستر تلتقي ابضاً بنظرة 
مارحكس الذي شير ب « نهانة النزاع بين اللوهر والوجود » بين اللرية 
والشرورة» . وما الشر في اعتقاد دي ميتر سوى انفصام الوحدة '"'. ولكن 
يحب على الانسانية ان تستعيد وحدتبا ثانة على الارض وفي السماء . 

بأية طر بقة 8 

ان دي ميسترء الرجعي التابع للنظام القديم» هو اقل وضوحا من مار كس 
حول هذه النقطة . ولكنه كان يأمل مع ذلك بئودة دينة عظمى لم تككن ثورة 
سوى «مقدمتها الرهية » . وكان ستشبد بالقدس يرحنا الذي طلب 
إلينا ان «تصلع» المقيقة » وهذا هو بالضبط برنامج الفكر الثورري الحديث. يا 
كان يستشيد بالقديس بولس الذي اعلن ان «المرت هر آلغر عدو يجب تحطييه». 
ان الانانية » من خلال المراتم والعنف والموت » تسير نحو هذه النباية الني 
ستيرر كل شيء . ليست الارض في اعتقاد دي مسار وسواى مذي واسع يحب 
ان يّحر فبه كل ما هو ذو حياة » دوئا نابة » دوا اعتدال » دوا انقطاع 2 
حتى فناء الاشاء ؛ حى انقراض الشر » حتى موت الموت» . 

ولكن “قدا رايته يحابية » مع ذلك. «على الانسان ان يعمل كأنه قادر على 
كل شيء» وأن يسم امره لله كأئه عاجز عن اي شيء». واننا نجد نفس النرع من 
القدرية المبدعة لدى مار كس. لس من سك في ان دي ميستر ببرر النظام القاتم . 
ولكن مار كس بيرر النظامالذيكان آنغذا في القيام في زمانه. ان ابلغ ثناء على 


- الروح والبدث - الممرب‎ )١ 
. ؟) الوحدة يم انجام - المعرب‎ 
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الرأسمالة صاغه أعدى اعدام!. ليس مار كس عدوا إارأسمالية الا بقدار ما هي 
نظام باطل . ثه تكلا م آآخر يجب ان يقوم» وسيتطلب بإممالتاريح اذعانة” جديدة, 
اما الوسائل فبي بالنسة الى مار كس ودي ميستر: الواقعمة الساسة » الانضاط» 
القرة . وحينا برجع دي مستر الى فكرة بوسويه القوبة والقائة دان الحرطوقي 
هو ذلك الذي ملك افكاراً شخصة» »© وبتعبير آآغر »2 افكاراً لا تستند الى 
معتقدات تقليدية » اجمّاعية او دينية » ... ثقرل : : حينا يرجع ألى هذه 
الفكرة » يعطي صغة أقدم المواقف الإذعانة وأجدتها . 

أن ثاب المدعي العام » المرتل المتشائم للجلاد » يشر حنئذ بالنائب العام 
اللبق في زماننا , 

النبوءة التار يخية عند كلبها 

بديهي ان وجوه الشبه هذه لا تجعل من دي مستر ما ركسا > ولا من 
ماق كس مسيحاً لديا . الإطاد الماركسي مطلق . ولكته » مع ذلك » 
يعد الكا الاسمى على مستوى الانسان . «ان انتقاد الدين يؤدي الى هذا 
ليدأ القائل ان الانسان هر الكائن الاسمى بالنسبة الى الانسان » . من هذه 
الزاوية » تكرن الاشتراكية اذن عاولة لتأليه الانسان ؛ وقد اغذت بعض 
المغات من الديانات التقليدية '٠'‏ . هذه المقارنة هي » على كل * مفيدة من جبة 
الاصل المسحي لكل آمال تاريخية » سحتى لو كانت ثودية ٠‏ اما الفارق الوحيد 
فكين في تبدل القريئة . فند دي ميتر يأ عند مار كس » نرى ان ختام 
الزمان يرضي حم الشاعر فينبي : مصاطة الذئب والمل »2 سير المجرم والضحية 
الى نفس المذيم » اعادة افتتاح ‏ او افتتاح ‏ جنة ارضية .' يعتقد مارجكس 
ان قرانين التاريخ تمكس اللقيقة الواقعة المادية » اما دي مبتر فيمتقد انها 
تكس المقيقة الواقعة الالبة . الاول يعتقد ان المادة هي المرهر ‏ اما الثاني 
فيعتقد ان جوهر الحه قد تحسد في هذه الدنيا . 


16 لند أثر سان سيموت مار كس » ولأثر هو نفه ب دي ميستر و بونالك . 


14١ الاثساث المتعرد‎ ١4 


ان الابدية تفصل بينما من حيث المبدأ » ولككن التاريخية تجمع بينه) اخيرآ 
في تيجة واقعية . 
دي مسال والفكر الاعر يفي 
كان دي مسار يكره اليونان (الني كانت تزع مارحكس البعيد عن كل 
حال مشرق) 5 وكان يقرل أمم ما افسدت اوروبا اذ ثقلت المبا فكر ها الجرى,. 
ولككن كان من الاصح ان يقال ان الفكر الاغريقي كان فكير اا 
لانه كن ن ليستطبيع الاستغتاء عن الوسطاء» ولأنه بالمكس كان نكره فر 
الكلية التارية » هذا الفكر الذي ابتدعته المسيدة 2 والذي باد اليرم بالقشاء 
على اوروبا بعدما انقصل, عن جذوره الدينة . ه هل من حكاية أو حماقة أو 
رذيلة لبس فا اسم » رمز » قتاع إغريقي * » 
فلابيل فورة المفكر المفرط في الطبر : 
ان هذا الاشئئزاز الشديد يعبر ف الواقع عن روح اللدة المتقطلع عن كل 
العام القديم » والمتصل اتدالا وثيقاً بالاشتراكية المستبدة الني ستشلع عن 
المسبحة قدسيتها لشاحقها دكنسة غازية . 
ا 
آمال مار “كس الملية 
أما آمال ماركس العامة فمن أصل بررجرازي . 
التقدم 4 مسدقبل الع 4 عبادة التقنية بة والانتاج ». دهي اهتلانات 
ورجراذية » اكنسبث ششكل عقدة في القرن التاسع عابر. نلاحذل أن « البيان 
الشرعي» صدر 0 صدور و مستقبل العلم » بقم ريئان. إن هذا الإشبار 1 
لاعقيدة بدو مدهشا أجداً في عين القارىء المعاصر ©» ولصكنه بعلي مع 
أصح فكرةء ن الآمال به الصوفية حر كبا في القرن التاسع عر 0 
المن اعة وتقدم ' العلوم المدهش © هذا الأمل هو أمل المجتمع البورجرازي 
بالذات » المسستفيد من التقدم القن . 


وان 


التقدم ودوره 
إن مفبوم التقدم معاصر الثورة البورجوازية وعصر الانوار. لس من مك 
في اننا نستطيع أن نجد له ملببين في القرن الساببع عشر . ذلك ارك تخصومه 
القدامى والمجددئن سبق لهم أنهم ادخلوا إلى الفكر الأوروبي مفبوم تقدم فني > 
وهو غير معقول البثة ٠‏ وبشكل أحكثر جدية » نستطيع اركف نستتبط من 
فلسفة ديكارت مفووم علمر يتزايد في استمرار . ولحكن تررغو كان أول من 
اعطى تعريفاً وافحا عن العقيدة اطديدة عام ٠6لا(‏ . إنك مه حول تقدم 
الفكر اللشيري يستائف في المقيقة تاريخ بوسسّويه العام . ولكن فكرة التقدم 
تمل عل المثيئة الربانية . «إث المجبوعة الكلية الجنس البشري » بنتاوبر في 
الهدوء والاضطراب » وفي الئِحَم وللصائب » تسير دائماً نحو كال متعاظم » 
وان تكن بخطى وئيدة » . أنه تفاؤل سيقدم لباب أفكان كوندورسة"" 
البلاغية ٠‏ كان كو تدورسه المفكر الرسمي للتقدم » وكان بربطه بتقدم الدولة؛ 
ثم ذهب ضحة سبه رسية لما ء لآن دولة الأنوار اجبرته على أن سم” نفسه , 
وأصاب سوديل ''' تاماً إذ قال إن هلسفة التقدم هي بالضبط الفلسفة الني تلام 
يجتمعاً ولعا بالتمتع بالبحبوحة المادية الناشئة عن التقدم التقني . فحينا نتأكد أن 
غدا » في نظام العالم بالذات » سيتكون أفضل من اليوم » يمكننا حمنئذ ان ثلمو 
في دعة . وعليه ‏ محكم مفارقة عجيبة » ييكن للتقدم أن يفيد في تبرير اللوقب 
الحافظ. انه حَوالّة” مسحوبة على المستقبل بلا حذر » ويُمهد إذن لصفاء طوية 
السيد . 
العيد » واذوي الحافر البانس والذين لا عزاء لهم في السماء » لؤححد ان 
المستقبل » على الأقل 2 هو لهم ... 
المستقيل هو النوع الوحيد من الملحكية يتنازل عنه السادة » بطببة خاطر » 
العد ٠.‏ 


)١‏ راحم : تبارات الفكر الفلسمي : سن وهم ٠0#‏ -المعرب- 
؟) مفجومء2 صل مدوتسطلا وه ؛ أوهام التندم , 


وذقنا 


التقدم في الفكر الثوري 

نما لأفكار” راهنة » يا ثرى . ولككنبا كذلك » لأن الفكر الثوري رجع 
إلى فكرة التقدم المببية واللائة . 

صحيم انه لا يمُقصد نفس التوع من التقدم . ذلك ان مار كن يسخر أيا 
سخرية من تفاوّل البررجوازيين المقلاني » وإن عقله متلف © ما سترى. ولكن 
المير الثاق نحو مستقبل منسهم يُعر”ف » مع ذلك ؛ فككرة ماركس . إن 
هيغل وماركس هدما الت الصورية » هذه القيم التي كانت تنير اليعقوريين 
الطريق المستقم في هذا التاريخ السعيد . ولكنها استبقيا فحكرة السير إلى 
الأمام » انما كانا مخلطانه مع التقدم الاجاعي ويؤْ كدان بأنه عم . فتكانا بالتالي 
يواصلان الفكر البورجوازي في القرن التاسع عشر . 

والمقيقة ارك ث ركفيل ٠١‏ ؛ أاذي ناوبه ببحكرر في الجاسة (عاما بأن هذا 
الأخير أثر في مار كس) » كان قد أعلن بأن هو الماواة التدريجي والمطرد 
هو في وقت واحصد »م ماضي ومستقبل تاريخ الشيره . والحصرل على 
الماركسية » يجب أن نستبدل كلة مساواة يمستوى الانتاج » وأن نتصرر ان 
تحولاً كبفياً يحصل في آآخر درجة من الانتاج » ويحقق المجتمع المنسجم ' 

حتمية التاور عند ! . كوت 

أما حتسة التطور فبعطي عنبا أونغمست كرتت أدق تعريف في قائون 
الأحوال الثلاثة '"' الذي وضعه عام 99م( . اث استنتاجات أ., كونت نشيه 
الاستنتاجات التي ستسلتم ها الاشتراحكة العابية شبهاً غريبا ٠‏ فالوضعائية 
وموتعتائههم ‏ تنظبر بكثير من الوضوح اتمكاسات ثورة القرن التاسع الفكرية 
اي يعتير ماركس أحد مثليها ٠‏ وتككين في أنها جعلت النة والوحي في مابة 
)١‏ صحاف وسياسي ترلي (8.م١‏ - 5وو١)‏ 

؟) الخالي من الثثائش ب الممرت - , 

) راجم : ثارات الفكر القدذني من 5ام العربت 
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التاريخ » بينا كانت المعتقدات التقليدية تضعها في بده العالم . إنث العصر 
الوضعاني الذي سيتلوه لا حالة العصر' الماووائي والعصر اللاهوقي » إن هذا العصر 
سيشير إلى بحيء ديانة الإنسانية. هذا ويمر”ف هنري غرهييه مشروع 
أ. كونت تعريفاً صائباً إذ يقرل إن المقصود بالنسبة إله هو اكتشاف اثمان 
لا حل آثار الإله . كان هدف أ. كوئت الأول إحلال النسى عل المطلق > 
في كل مكان » وسرعان ما تحول هذا الحدف ©» يحم طببعة الاشياء» إلى تأله 
لهذا النسي » وإلى تبشير بديانة عالمية وغير علوية في وقت واحد . وكان 
أ. كونت يعتبر عبادة اليعقربيين للعقل تسبقاً للوضعانية » ويعتبر نفسه» يحق» 
الوارث اللقيقي لثودبي ١745‏ . وكان يراصل ويرسع هذه الثررة يحذفه 
استشراف المبادىء » وباقامة ديانة النرع بشتكل منباجي . إن عبارته : وإبعاد 
الإله بزسم الدين»» لم تكن لتعني شيئا بغر . وإذ دشن هوى غريباً كلتب له 
النجاح مذ ذاك» أراد أن يكرن بثابة قديس بولس هذه الديانة الجديدة » وأن 
سنبدل كثلكة روما بكثلكة بادرس . ولا مخفى انه كان يأمل أن يرى في 
الكاتدرائيات «قثال” الإنسانية المؤلبة» على مذبح الإله القدم» . وكان يحسب 
بدقة انه سبيش بالرضعانية في كنية نوتردام قبل عام 14٠١‏ . ولم يكين هذا 
الحساب مضحكا بقدر ما يدو . 


أما وتردام الْحاصّرةة دبقيت تقاوم دامًا . واحكن في أواخر القرن التاسع 
عشر » بنش فملا بديانة الإنسانية ٠.‏ وكان ماركس أحد أثيائما » دغم انه لم 
يقرأ مؤلفات أ. كرنت دون شك . 


داطة ا . حورت 
وديانة الثفر الآش. 


لقد أدرك ماركس انث الديانة غير العلوية ؛ تكسمى ساسة. ولحكن 
أ. كونت كان يعرف ذلك » أو على الأقل كان يدرك أىفك ديانته هي أولاآً 
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عيادة للمجتمع » وأنها تفترض الواحسة الساسة ''' » وإنكار اسأى الفردي » 
وإقامة الإستيداد . 

تمع " عاماؤه صحكيئنته » يُرى فيه ألفا مصرفي وتتى يبسطون سيادهم على 
أورويا مؤلفة من ١.‏ ملدون ن.) ؛ وحيث تترحد اللداة الخاصة توحدآ ذائياً 
مطاقاً مع اللاة العامة؛ وحيث يطاع اطير' الاعظم ا على كل ثيء طاعة” 
مطللقة دفي الفعل والفكر والقلب :... هوذا اانظام اليالي بصوره أ. كونت 
الذي شر ما مكن أن يسمى بالديانات الأفقة ''' لرمائنا . إلا دياثات طوباديه 
فى المتيقة » لأن أ. كونت إد آمن بسلطان العلر امثير » نسي أن يأشذ للأمر 
أهيته التاملة ...٠‏ نسي الشرطة . 

مه آخرون... سبككونون أكثر واقمية » وستقام ددانة الإنسانة فعلا؛.. 
إعا على دماء اشر والاهم : 

اقبي قار الى 

إذا أذفنا إلى هذه الملاحطات ان وار كس مدئ' الاقتماديين االبورجواذين 
بالمكرة الوحيدة التي بتدررها عن الانتاب الصناعي في 'ماور الاثائية © وأنه 
أغذ اب نظرته في لاقبية عمل عن ريه خاردو ٠١‏ أقتص ادي الأورة 
البورجرارية والصناعة © اعارف اذ .1 يق الكل عن نبرءته البررجوازيه ٠‏ 
إن هذه المقارنات لا تتبدف سوى أن تبى ابي مار كين » بدلا من أن 
يحكرن البدابة والئرانة "" - تم يود مارد ك..و غصيرنا المدرامين ‏ اهر 
بالمكن من طيئة الشر : إنه وارث” قبل أنثف بكرن السياق المشر . أما 
عقيدته الني أراد لها أن تكدون واتعية » هقد كانت كذلك في القيتة » إنا في 

)١‏ دل ه! ينمو موا عصويا هو شرعي لا عالة » سلال فرة دن الردن». 

؟) يقصد الديانات غير العلوية ؛ غير الإستثرالية الممرف 

ع) المارك'سية هي بنظر إيدانرف دفاسمة عتلمة اختلاة] نوعيناً عن ظل المذاهب السابقةه , 
الأمر الذي يسي 1 ان الما كية مثلَا ليست فلسمه ديرت . وهذاه-_الا يعكر أحدلي 
انكاره » أو أنها جوهريا غير مدينة لفلسدة ديرت بثيء ١‏ رهذا عير معقول , 


اعدف 


عصر ديانة العلم » والتطورية الداروينة » والآلة البخادية + والصتاعة النسحة . 
ولكن بعد مانة كلب النظرءة النسدة » والتقالب والصدفة » 
ووحب على الاقتصاد ان يُدخل في ابه الكبرباء والاتاج الذري .. 
إن فثل الماركسية الخااصة في دمج هذه الاكتشافات المتاية هو أيضاً فثل 
التفاؤل البررجوازي في عصر مار كس . 

ويدفع إلى السغرية هن طبوح المار كسبين إلى إبقاء حقائق » ترجع إلى ماثة 
عام » في حالة المرد » دون أن تكف عن أن تكون حقائق عامة . إن مال 
القرن التاسع عشر » سواء أكانت ثودية أم بورجوازية » لم تقاوم التطورات 
المنتالية في هذا العلم وفي هذا التاريخ البذين ألتما بدرجات حتلفة , 


؟ - اللبوءة الثورية 
الجدلية عند مار "لس وعند ميغل 
أن نبوءة مار كس هي كذلك ثورية في مبدئا . عا ان كل اللقيقة الوائعة 
الانسانية نالشئة عن علاقات الانتنا » لذلك فالصيرورة التاريخية ثورية لان 
الاقتصاد ثوري . عند كل مستوى انتاجي » *يولدّد الاقتصاد تناقضات معطم 
الجتبع المقايل لها » لصالح مستوى انتاجي اعلى . والرأسمالية هي آخر مراحل 
الانتاج هذه لانما 'توحد” الشروط اي "محل فيها كل تناقض »2 ولا يعود هناك 
اقتصاد ٠.‏ يومئذ 'يصبح تار'نخنا فترة ما قبل التاريخ . هذا الرصف النظاري 
هو » من زاوية اخرى » وجف هغل . انما تؤخذ اللدلية من زأوية الانتاح 
والعمل » بدلا من ان توُخذ من زاوية الروح . لس من شك في ان مار كس 
م يتكلم قط شخصياً عن المادية الجدلية . بل ترك لوادثته مبمة تجيد هذا 
المس المنطقي . ولكنه قال في الرقت نفسه أن الحقيقة الواقعة جدلية وانما 
اقتصادية : 


اللققة الوافعة صيرورة دائة تقطعبا صدمة خصسة » هى صدمة تناقضات 
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"تحل* كل مرة في تر كيبة 'عخلعة علياء 'تولثد هي بالذات نقضبباء وتدفع عسلة 
التاديخ الى الامام ثانية. لما أكده هغل عن اللقيقة الواقعة السائرة نحو الروح» 
ونقشه في وقت واحد . ويدفمه هذا التناقض الى ان 'يصبح شيا آخر . 
والرأسمالة » لانما بورجوازية » تتكشف عن الثورة وقبد للشبوعية . 


شد مادية هآر كن 


تكمن أصالة مار كس فى انه أكد ان التاريخ دبالكتيك واقتصاد في وقت 
واحد . اما هغل فأ كد ان التاريخ مادة وروم في وقت واحد . على كل » 
ها كان في وسع التاريخ ان يكرن مادة الا يقدار ماهر روح 6 والفكين 
بالعكس . ان ماركس يتكر الروح كجرهر اخير » ويؤ كد المادية التاريضية. 
ويمكننا » مع بردييف » أن 'نظبر في المال استحالة توفيق المدلة والمادية , 
فلا يمكن ان تكون هناك جدلية سوى جدلية الفككر . ولكن المادية بالذات 
هي مفبوم 'مبهم . فلتكوين هذه الكلة فقط ٠‏ يحب ان ثقرل سابقاً أن هناك 
في العالم سكأ ما اكثر من المادة . وينطبق هذا الثقد بالأحرى على المادية 
التارمخية . فالتاريخ » بالضبط »2 يتميز عن الطبيعة في انه حر انا بوسائط الارادة 
والعم والموى . لس ما ركس اذن بالمادي البحت © وذلك للسبب السيط 
التالى : المادية البحتة المطلقة لا وجود لها . بل ودلت به الال انه اعثرف با 
يلى : لك كان السلاح يحقق النصر للنظرية » فإن النظرية نستطيع ايض ابن 
تدفع الى حمل اللاح . وبشكل اصح © يمكن أن نسي موقف مارحكس 
تقدية تاريخية . انه لا ينكر الفكر » بل يفترض اله يتحدد تحدداً مطلقف]ا 
بالمقيقة الواقعة الخارجة . واما أثا فأعتقد ان حر الفكر لبست سوى اتعكاس 
المركة الواقعة عرالة ومنتقلة الى دماغ الانسان». لبس من معى 4ل التعر يف» 
الفج بوجه خاص . فكيف ويم يكن لطمركة لخارجية أن «'تنقل الى دماغ 
الانسان» . اضف الى ذلك ان هذه الصعوبة ليست شيئأ انب الصعوبة التي 
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تككين في تعريف «انتقال » هذه الخركة » بعدئئذ . ولكن مار كس كان ذا 
فلفة .حاصرة مقيدة , اما مراده فيمكن ان *يعر“ف على مستويات أخرى . 
نقد التعية الاتتصادية 
يعتقد مار كس ان الانسان لبس سوى تاريخ » وخاصة » تاريخ وسائل 
الانتاج . واللقيقة انه يلاحظ ان الانسان يتميز عن الموان في انه ينتج وسائل 
ماشه . اذا لم يكل آول + واذا لم يلبس ولم يأو » فاته لا يوجده. ارت 
اولوية العدش هذه تشتكل العامل الحدد الاول . وما يجرل في ذهنه من تفكير 
بسط وقتئذ » هو على علافة مباشر ة مع هذه الفرورات التي لا بد منبا. 
بعد ئذ بشبت مال كس ان هذه التبعية ثابتة وعتية ٠‏ دوالك تاريخ الصناعة هو 
الكتاب الذي نطالع فيه ملىات الانسان الاساسية» . ويكين تعنم مار كس 
الشخصي في انه استخلص من هذا التايد ٠‏ المقبول في الخلاصة ‏ ان التبعة 
الاقتصادية وحيدة وكافية ؛ الامر الذي محتاج الى اقامة الدليل . يمكئنا اف 
فلم بأن العامل الجد”د الاقتصادي"!) يقوم يدور د بسي ف تكرين الأفمال 
والأفكار البشرية » دون أن نخلص مع ذلك » مثاما يفعل مارحكس 9 
القول إن مره الألماتك على تابوليرن ل ري 7 
كل » إن التقبدية البحتة هي أيضاً غير معقولة . او لم تكن كذلك 0 
تأكيد” صحبح وامد كي تصعد من نتيجة الى أخرى ونصل الى المقبقة التامة . 
ها ان ذلك غير كان » لذلك إما أننا لم نتفوه قط بتأ كيد واحد صحبح ؛ حقق 
التأكيد الذي حمل التقيدية مبدأ ؛ وإما اننا قد نؤ كد تأكداً صححاً » 
لها دون ثنجة » وحينئذ تكون التقبدية باطلة . ولك. ن + لي يلوم هار كان 
مثل هذا التبسبط الاعتباطي » كانت له مبرراته البعدة عن المنطق البحت . 
«الاجباعي» وإزاحة الاستثر ال 
ان جعل الحد'د الاقتصادي في أساس الانسان » معناه تلخص الانان في 
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اخحق 


علاقاته الاجتاعة . 

الانسان المنفرد لا وجود له . هوذا الا كتشاف الم كد الذي اهتدى اليه 
القرن التاسع عشر ٠.‏ حنئذ ثة استنتاج اعتباطي يقرد الى القرل ان الاثسارتف 
لا يشعر بأنه منفرد في امجتمع إلا لأسباب اججاعة . والمقيقة اذا وجب تفسير 
الذهن المثفره » شيء موجود شارج الانان ٠‏ أصبم هذا الاخير على طريق 
الاستشراف . أما «الاجتّاعي» فلا فاعل له سوى الانسان . فاذا أمكئنا أيشاً 
أن نؤكد ان «الاجتاعي» هو في الرقت نفسه صانع الانان ٠‏ اعتقدنا اتنا 
عثرنا على التفسير التام الذي يسمح بازاحة الاستشراف . حينئذ 'يصبح الانسان 
دعامل وفاعل تاريخه الخاص » ييا بريد ماراكس . أن ذوءة مار كس ثورية ٠.‏ 
ذلك انه ينبي حر كة الإنكار التى بدأتها فلفة الانرار . اليعقربيرن يبدهرن 
استششراف الإله التق ” ولكثيم سقندارته باستشراك المادىء: أما هان كن 
فقي الإطاد المعاصر بتبدعه أيضاً استشراف البادىء , في عام 4م/ا؟ استذبدل 
الدين بالمقل . ولكن هذا العقل بالذات استشرافي” » في ثرته ٠.‏ إن مار كن 
يهدم استشراف العقل بصورة أتم مما فعل هيغل © ويرمي به في التاريخ . لقد 
كان عقلا منظكماً » فاذا به غازيأ ٠‏ ويذهب ماراكس أبعد من هيغل فيتظاهر 
بأنه يعتبر هذا الاخير كفيلسوف مثالي (مع العم بأن هيغل لم يكن كذلك » 
أو على الاقل لم يكن في مثاليته اكثر من مارسكس في ماديته) وذلك بقدار 
ما 'ترجع سيطرة' الروح قبمة” ما دوق تاريخية . إن كتاب مار كس « رأس 
المال» يستائف ديالكتيك السيادة العرودي'''» ولكنه يحل الاستقلال الذاني 
الاقتصادي عل الشعور بالذات »؛ ويستبدل سطرة ااروح المحللق اللبساشة يمحي ٠‏ 
الشبوعة ١2م‏ الإلاد هو مذهب تأليه الانمانة قاء ا بواسطة إلغاء الدين ( 
والشوعة هي مذهب تأله الانسانية قاءاً براسطة إلغاء الملكة الخامة » . 
للاتحراف'؟' الديني والاتحراف الاقتصادي نفس المصدر . ولا نتتشاس من الدين 

)١‏ يت هذه الاقعلة ف الصفحات الايقة المرب 

؟) يقصد الى الدلعي . (الا عتلاف ؛ الصينة) المسرب 


مركا 


إلا 7 أ حرية الانسان المطلقة إزاء عد”داته المادية 3 
الثورة تتوحد توحمدآ ذاتاً مع الالحاد وسطرة الاتسان . 


فضح الفي البو رجوازية 

لهذا السيب "دقع مار كن الى الثر كيز على العامل الاقتصادي والاجتاعي . 
وكان أجدى مساعبه إظبار اللقققة الواقعة المتخفية وراء القمم الصودية التي كانت 
تتشدق بها بورجوازية عصره . ولا تال نظريته في التعمية مقبولة ؛ لأنما مقبولة 
بوجه العيوم والق يقال » وتنطيق ايضاً على التعسات الثورية . فأما ألطرية التي 
كان *يحلبا السيد تبير “ » فكانت حرية الامتتاز الموتطد بالشرطة . وأما 
الأسرة التي كانت تشيد بم ا الصحف المحافظة ٠‏ هكانت تستمر قائّة على حالة 
اجناعة أصبح الرجال والنساء فيها ينزارن داخل المناجم » نصف عراة» مربوطين 
بنفس اليل. وأما الاخلاق أخيراً فكانت تزدهر على البغاء العالي. فلآن تكون 
متطلبات الفضل ومستاز مات العقل قد سخرها رياء' مجتمع تافه جشع في سبيل 
غايات أثانة » متلك مصية” حمل مار كس » المبذ"ب الذي لا مثيل له » على 
التشبير بها تشبيراً قريا لم 'يعرف قبله . وقد جر هذا التشبير الساخط الى 
تجاوزات أخرى تتطلب تشبيراً آخر . ولكن » قبل كل ثيء » يحب ارك 
نعرف وأن ثبين » أبن *ولد هذا التشبير » في دماء العصان الذي 'سحق عام 
يمر > في مدينة لون » وعام ااا في قساوة اخلاقي هرسا الدنيثة . 
والابان الذي لا يمتلك سيآ » لس الوم شيئأ» . لأن يكن هذا القول باطلاء 
في الحقيقة » هلقد كان صححاً تقريبا في مجتبع القرن التاسع عر » المتفائل . 
ان الانمحطاط الزائد الناجم عن اقتصاد الحبوحة » أجير مار كنس على ان يجعل 
الملاقات الاجتاعة والاقتصادية في المقام الأول » وعلى أن يزيد من الإشادة 
ينوءته بسطرة الاثسان . 


0( رحل دوة ودؤرح فرشي, عبن رئيس للجمورية عام امل . يقصد في النص ؛ الحرية 
البورحوازية أ أمرب -_ 


حينئذ تفيم بشكل افضل تعليل مار كس التاريخ تليلا اقتعادياً عضا . 
فاذا كانت المادىء باطلة» فائ حقيقة البؤس والعمل الراقمة وحدها هي الصحبحة. 
واذا استطنا يبعدئذ أن نثيت ان هذه اللقتة الراقعة تكفي لتفسير ا 
الانان ومستغبله » فتتهدم المبادىء الى الأبد مع الجتمع العردامي 1+ 
المعتن بها . 

وهذا ما سرشرع به مار كن : 

نشوه التنافضات ونبايبا 

'ولد الانان مع الانتاج ومع امجتمع . وسرعان ه.ا أدى عدم تكادق 
الأراضي» والتحين السريع في وسائل الانتاج ٠‏ وتنازع البقاء » نقرل: سرعان 
ما أدى ذلك الى تفاوتات اجباععة تاورت في تناقضات بين الإنتاج والتوزيع » 
وبالتالى ف صراع بين الطبقات . هذه النزاعات وهذه التناقفات هي مركات 
التاريخ . وقد كان الرق القديم والقبنانة الاقطاعية مرحلتين في طريق طويل 
فى الى الصناعة الحرفية في العصور الكلاستكة ١١‏ حيث كان المنتج صاحب 
وسائل الانتاج . آنذاك »؛ تطلب افتتاسم' الطرق العالمية واحكتثاف أسراق 
تصريف جديدة انتاجاً أقل اقليبية '' . وقد يشر التناقض القائم بين اسلوب 
الانتاج وفرورات الترزيع الجديدة ٠‏ بنراية نظام الانتاس الزراعي والصناعي 
الصغير . وان الثورة الصناعية واختراع الآ لات الخارية والتنافس على اسواق 
التصريف» نقول أن هذه الامرر أدت الى تزع الملكية عن صغار الملا كين والى 
بناء مصائع كبيرة . حينئذ قر كزت وسائل الانتاج في ايدي الاشخاص الذين 
مكنرا من شرابها. ول بعد في حوزة الشغاة » المنتحين المقيقين ؛ سرى قر 
ذراعبم التي ستطيعرن ببعها لأصحاب رؤوس الأموال . فالرأسمائية تتحدتد ادن 
بالفصل بين المنتج ووسائل الانتاج. وعن هذا التناقش ستصدر سللة من الننا نبج 

. يقصد المرحلة الي تلت الفروت الوشسطى‎ )٠ 


؟) راحم : انتصاديات بلدات الحوش المتوسعل ؛ تأليف هوبير دي وفيل ؛ ترجة تراد رشا 
سللة : زدني علا » منشورات عويدات ‏ المعرب - 


فنفا 


الحتمة التي ستسمح لمار كس بأن ببشر بنباية التتاقضات الاجتناعة . 

لأرل وهلة » وهذا ما يجب أن نلاحظه منذ الآن ٠‏ ليس من سبب لأن 
ترى مد صراع الطقات اطدلي والثابت برسوخ ؛ يكف فحأة عن أن نكون 
مدأ دححاً . انه صحيم داماً » أو انه لم يكن قط صحيحاً 3 

يقرل مار كس ان الطبقات ستزول بعد الثورة ٠‏ مثاما زالت الارعاط بعد 
حزا( ..."0 

ولكن الأرهاط اختفت ولم تختف الطبقات ... ولا شيء بين نااك 
الطبقات لن تتخلى عن مكانها لتناقنى اجتماعي آآخر ٠‏ همع عذا لاله »> يمن 
لباب النيوءة المان كسية 4 هذا التأكيد . 

الصورة الوصفية المار كنية 

إن ااصورة الوصفيية المار كسية معروفة . فَعنْد ]دم ممبت وريكاردو » 
يدراف مار كس قبمة كل سلعة, ببكمية العمل المنتحة لهذه اللعة . وان كة 
العبل يدعب العامل لار أسمالي » » هي بالذات سلعة 'تعرئف قبمتهلا بقيدة السلع 
الا تبلا كة اللازمة لمعاشه . فاذ بشاري الرأسئالي هذه السلعة » يلتزم اذن يدقع 
الأجر الكافي ي يتسكن العامل من التغذي والبقاء. ولكنه في الرقت نفسه 
يتلقى الاق في تشغيل العامل أطول زمن ممكن . وهو يستطيع أن يفمل ذلك 
مدة طويلة » واكثر مما هو لازم لتأمين معاش العامل . فاذا اشتغل هذا الاخير 
ثنتي عشرة ساعة في اليوم © وكاث نصف هذه المدة كافياً لانناج قبمة معادلة 
لقيمة السلع الاستبلاكة اللازمة لمعاشه » فان الساعات الست الباقّة ساعات” غير 
مدفوعة الاجر . ٠‏ الا قيمة فائضة » وتشتكل ريم الرأسمالي ١‏ العلحة عذا الأضن 
تفتفى اذن إطالة ساعات العيل الى اقصى حد » او - حيها لا بعود قادراً على 
ذلك ان يزيد مردود العامل الى أقصى حد . اما المطلب الأول فسألة شرطة 
)١‏ يقصد ان الطبقات ستزول بسد حدوث الثورة البروليتارية؛ مثفا زاك الارهاط ( كنولنا 

رهط النبلاء 0 رهط الكبنوت ) بع.د الثررة البور جوازية عام كدذلاؤا.- المعرب - 


وفلف 


وظم . وأما المطلب الثاني فمسألة تنظم حمل » ويؤدي الى تقسيم العسدل أولاً » 
ويعدئذ الى استعمال ال25 » الأمر الذي يعري العامل ٠ن‏ انسائيته . هذا وان 
المنافسة على الأسواق الخارجة » والطاج._ة الى نوظيفات متزايدة في الممدات 
الجديدة 'ترلتدان ظاهرقي التمرصجعز والترام . ذلك ابر كبار الرأسماليين 
ستطيعون مثلا ان ييعوا منتجاتهم بأسعاق خاسرة خلال زمن طويل» ويتمكنون 
بالتالي من إزاحة صغار الرأمماليين . “م ان جزءاً «تعاظما من الاراح 'يو”ظاف 
في آلات جديدة » وينرا”ظ بالتالي في القسم الثابت من رأس الال . هذه الطركة 
المزدوجة 'تسارع أولا في خراب اللبقات الماوعلة ااني تنضم الى البروليتاريا » 
و'تر كز بعدئذ الثروات ااتى بنفرد العمال بانتاجبا ... في أيد متناقصة العدد . 
وعله » تتزايد الطبقة الساملة “كلما تؤزايد بحر ماتيا ولا بعود رأس الال يبر كز 
الا ف ايدي نفر من السادة يقرم سلطانهم المتعالم على الرقة . وإذ يز عر ع 
هؤلاء الادةة تعاقب' الازمات » ويتغلب عليبم ها في النظام هن تناقفات » 
يصبحرن عاجزين حتى عن تأمين معاش عبيدهم الذين يصيرون مملقين بمؤسسات 
الإحسان العامة والخامة . 

ثم يأني يرم » لا محالة > 'يصبح فيه جيش العبيد ااضطدين امام حفنة من 
السادة السافلين . هذا اليرم هر يرم الثورة ٠‏ 

دان انببار البورحوازية وانتصار البرولتاريا عتممان على حد سراء» . 

تدخل «مرومين حديدن 

إن هذا الرصف الشبير لا يفسر تبابة التناقضات. فبعد انتصار العلءقة ااعاملة) 
قد يتدخل تنازع البقاء و'يو'لد تناقذات جديدة . ثة مفبو مان يتدسهلان واطالة 
هذه الحدهما اقتصادي : مال تطور الانتاج وتطور جنع » والآخر مذهي 
حت : رسالة البرولتاريا 5 ويليقي هذان المفبو مان فيا مكن لسمملة : قدرية 
ماركس الايحابية ٠‏ 


غ6" 


تطور الاقتصاد ودور البورجوازية 


إن التطور الإقتصادي الدي يمرحكر رأس الال في أبد قليلة » هر بالذات 
يمعل التناقض في وقت واحد أشد قسوة ووهساً بوجه ما. وحيئا يبلغ تطور 
القرىق الانتاجية مستوى الذروة » بدو وحكأن دئعة واحدة تحكفي لتصبح 
الطبقة العاملة المالكة الوحيدة لوسائل الانتاج » علا بأن هذه الوسائل سبق لنا 
ان اتكفيك امن الك اللادة وى كرت فى كلق واعدة رفكزة اميف ننه 
الآن مشترية . حينا تككرن الملكية الخاصة متم ر كزة في يد مالك واحد » لا 
تتكون مفصولة عن الملكة ابماعة إلا بشخص واحد. والنهاية الحثية لارأممالة 
الخاصة و ” من رأممالية الدولة ٠‏ نكفي بعد نل أن توضع في خدمة ابماعة يي 
ينشأ مجتمع مختلط فيه رأس المال والعبل » وب "لد كلاهما بنفس المركة الوفرة 
والعدالة . 


مراعاة” هذه النباية المممونة » أشاد مار كس دائاً بالدور الثوري الذي تقوم 
به البوردوازية بصررة لاسشعورية ؛ في الاققة ٠.‏ لقد تكلم عن دالو التاريمخي» 
الر أسورلة » لبوع التقدم ومددر البؤس في وقت واحد . إن مبمة رأس المال 
التاريخية رتبريره » في نظر مال كس »© تهيئة شروط أساوب انتاجي أعلى . هذا 
الأساوب الانتاجي ليس نوريا بالذات » واما سكون فقط تتويحاً الثورة . إن 
أسمْس الانتاج البررجوازي وحدها هي الثورية ٠‏ وحينا يو كد ماركس اركف 
الإنائية لا تطرح على نفسها إلا ألغازاً تستطيع أن تحلبا » يبين في الوقت ذاته 
اركف حل المشككلة الثررية موجود أصلا في النظام الرأسمالي نفسه » لذلك يوصي 
0 الوذع البورجوازي وبالمساعدة على بئائه» بدلا من العودة إلى انتا ج. أقل 
1 00 الطبقة العاماة «في وسعها ومن واحبها أن تقبل بالثووة الووسر اج 
1 للثورة المالة» . 
لاذا دافم مار كس عن ريكاردو 9 


مار كس هو إذثك ني الانتاج . ويسمح لنا بالاعتقاد أنه عند هذه التقطة 


وه؟ 


المعيئة » لا في غبرهاكء قدام اللذهب على اللققة اأراقعة قور ل نكة ذمل عن 
الدفاع عن ركاردو »2 اقتصادي” رأموالية مانشستر ع خد أولئك الذين ابوه 
بأنه يريد الانتاج الانتاج (« ويق »نيا بقول مار كس) ٠‏ ودوة ا اصكتراث 
بالشر . ات مارحكس يحب قاثلا بنفس خفة هغل : وهة .ا بالضبط مزية 
ركاددر» ٠‏ واللققة ما قدمة التضحية بالشر اذا كانت هذه التضحة ستقيد ى 
غلاص الإنانة كلبا ! إن ااتقدم يشيه دهذا الإله الوثى الرهيب الذي ما كان 
لبريد أرث جرع السلييل إلا في جمحبة 5 الأبداء ل . واجحكن » على 
الأقل ؛ تقدم "ان يواد العذاب »2 بحد الرؤيا الصناعية ؛ يرم زوال التنافقض 
هيقل وهات الصالم العام 
واكن ٠‏ اذا كانت الطرقة العامة لا تستطيع أن تولب هذه الثررة » ولا 
أن تتحنب علك وسائل الانتاج ٠‏ فيل ستعر ف عل الأقل كرف تستفيد منبا 
أصالح ابيع « أن الفمان ان أن تظبر في صحعنفها بالدات » أرهاط" ' وطبقات 
وتناقضات ؛ الفمان عند هغل . فالطبقة العاملة حبرة على ارك تستخدم ثروتها 
للصالح الكلي العام . انها ليست البروليتارياء واما هي الكالي العام تقيش المزفي 
الخاص » أي : تقيض الرأسمالية . إن تناقض ار أسمال والبرولتاريا آخر' مرحلة 
في الصراع بين الخاص والمام » يأ تمرحكه مأساة السيد والمبد التارعخية دفي 
نهابة الوصف التدردي الذي يعطيه ماراكس » تكون الطبقة العامة قد ضمت 
إلبا كل الطبقسات ولم ترك خارجبا سوى سفئة من السادة » مثلي اسلرية 
الصريحة » الذين ستفنيهم الثررة بعدل وصواب . 
زوال الهددات : وأ ليد الذات 
أضف إلى ذلك ان الرأسمالة إِذ تسير بالعامل إلى منتبى المرهان » تحرره 
تدريجياً من كل العوامل الحد”دة التي كان في وسعرا أن تفصله عن سائر البشر , 
لبس في حرزته شيء »... لا مملكة » لا أغلاق 2 لا وطن . انه إذرث لا 
يسك بأي شيء » لا يتمسك إلا بالنوع الوحيد الذي أصبم هو بعد الآرت 


"5 


كله الجر“د المقرد. إنه بو كد كل شيء وابفيع» إذ يا كد ذاته ؛ لا لان العيال 
]آلة »2 وائا . .. لأم تردوا إلى أبشع وضع ٠‏ دإن العال الذين حرموا حرماناً 
تامأ من تأ كيد شخصتيم ثم وحدم قادرون على تحقيق تأكيد ذاتهم تأحكيداً 
تاماع , 
١‏ رسالة البروليتاريا 
هذه هي رسالة الطبفة العاهلة : تفجير منتبى الكرامة من منتبى الخزي . 
إنها > بعذاءا وتضانا » المبيح الإسالى الذي يحكثر عن خطيئة الانراف 
الجاعمة . انها حاملة الإنكار التام أولا » والميشرة بالتأكيد النبائي بعدئذ . دلا 
محكن افد تاحقق الفلسفة دون زوال البرولتاريا » ولا يمكن ارفك تتحرد 
البرو امتاريا دون تحقق الفلسفة» . وأيضاً : ولا يمكن أن ترحد البروليتاريا إلا 
على صعيد التاريخ العالمي ... ولا يمحكن أن يورجد العبل الشيوعي إلا يوصفه 
حقيقة واقمة تارضض.ة عالمة». ولكن هذأ المح هو ف الوقت نفسه ذو انتقام » 
ويافذ بنظر مار كس - المي الذي قضته الملكية الخاصة على نفها ٠‏ «كل 
المنازل في أيامنا هذء «رسومة بصليب أحمر غامض . القاضي هو التاريخ» ومنفذ 
الم هر العامل». إن القضاء عتم إذن. فالأزمات متتاو الأزمات' و سيتفاقم 
حر مان ااطيقة العاملة» وسيتزايد عددها حى وقرع الأزمة العامة حيث كيدي 
عالم التبادل "' » وسبكف” التاريخ بنتهى العئف عن أن يكون عنيفا 
حنئذ سستحقق ملكوت الغابات , 
منطق الموتف القدري 
اثنا ندرك ان يكرن قد أمكن لبعض الما كسين السير ببذه القدرية (ييا 
حدث للفكر الميغلي) إلى نوع من السلبة الساسة قَ فاعتقد كاوتسي مثلا» أن 
العمال عاحجزون عن إحداث الثورة عجن الو رانس عن منعبا ٠‏ حت لينين 
الدي سيصطفي الرجه الإيحابي في العقيدة » كتب عام في أساوب بات" : 
(١‏ تكبن مار كس يحدوثها كل عثرة اعرام » أو أحد عثر عاها . ولكن دورية الدورات 
«ستتناقس بالتدريح» , 
؟) يقصد العالم الرأعالي . 


١7‏ الانسان المتهرد /اه؟ 


وإن التاس خلاص الطيقة العاملة في شيء آآخر غير نو الرأسمالة الهم » ضرب” 

من التفحكير الرجعي» . الطبعة الاقتصادية » عند ماركس »2 لا تقفز قفزا » 
ويجب تحنبها 0 المرود في برافل ٠.‏ من الخطأ قاماً أن نقول إن الاشترا كيين 
الإصلاحين ظلوا أمبنين لماركس في هذه النقطة . فالقدرية » بالعكس » تايح 
كل الإصلاحات بقدار ما تاطف هذه الاصلاحات وجه التطور المفجع 6 وبالتاللي 
عقدار ما قد تؤخر النباية المحّمة . إن منطق مثل هذا الموقف يقتضي الموافقة 
على كل ما من .أنه زيادة يؤس العمال ٠‏ 

يجب أن حرم العامل من كل ثشيء ... كي بتكن ذات يوم من المصول 
على كل شيء . 

دحتنا تورية المال وغي* الللكرت 

هذا لا بنع ان مار كس أحس مخطورة هذه السلبة. فالسلطة لا 'تنتظر... 
وإلا فائها 'تنتظر الى ما لا غاية له ع هل : دعن لمادم لولاا + 
عذا البوم هر الذي يبقى سايحاً في وضوح مريب بالنسة الى كل من يقرأ كتب 
مار كس . فبذا الاخير ما فتىء يناقض نفسه حول هذه النقطة . لقد لاحظ أن 
امجتمع «يمير” تاريخياً على المرور بد كتاتورية العمال » . اما فيا يتعلق يطابع هذه 
الد كتاتورية ( فتعر يفاته متناقفة .1١‏ همزا من المى كد انه ذم الدولة بعسارات 
واضحة » قائلا إرثت وحودها ووجود العبر دية متلازمان . ولصك احتج على 
ملاحظة - وهي ملاحظة أرية مع ذلك - باخوئين الذي رأى أرك مغهرم 
« د كتاتورية مرقتة» مخالف ما هو معلوم عن الطبيعة الإنسائية ٠‏ واللقيقة ان 
ماركس اعتقد أن المقائق اللدلة أعلى من المقفاتق النفسانة . اذا قالت 
الجدلة 9 لقد قالت إث واإلغاء الدولة لبس له من معنى إلا عند الشيوعيين 

0( إن ميشيل كولينه في صكتابه : «أساة الماركسية » أظبر لدى هار سكس ثلاثة أشكال 
لاستلام البروليتاريا زمام السلطة : جبورية يعقوية في البيان الشبوعي ؛ دحكتاتورية متبدة في 
كنابه ؛ ١6‏ .رويد (من النفريم الثوري) » حنكومة اتحادية ومتسررة في كتابه: اهرب الأهلية 
في فرنا, 


للحا 


كنتحة عكية لزوال الطبقات التي يفضي زوالا آلا إلى زوال اللاجة إلى سلطة 
منظمة تلكا طبقة من أجل اضطباد «الطبقة الأخرى» . إن حك الأشخاص » 
بحسب التعبيرالمقرر» سيفسم الجال حنئذ لإدارة الأشاء. فالدلية كانت صرنحة 
إذن 2 ول تبرر وجود الدولة البرولبتارية إلا خلال الزمن اللازم لتحطمم الطبقة 
البورجوازية أو لدبا . ولكن » لسوءه أاظ » كانت النبوءة والقدرية تسمحان 
بتعدلات أخرى . فاذا كان يجيء الملحكرت مؤ كدا 2 فا قية الئين 9 لس 
العذاب أيداً بالموقت بالنسبة إلى ذلك الذي لا يؤمن بالمستقبل . ولكن مالة 
عام تكون سريعة الزوال بنظر ذلك الذي يِؤْ كد يجيء المجتمع النهائي في العام 
الذي بل هذه المدة . في توقع النبوءة ١‏ لا اهمة لشيه. على كل »© ما كر 
الطبقة البورجوازية حق يقم العامل سلطان الإنسان العالمي في ذروة الانتاج 
. منطق التطور الانتاجي بالذات . ماحسس مرا 
الد كتاتورية والعئف 9 في آورسْلم "١١‏ الصاغبة بالآلات العجيبة » من ذا الذي 
ستذاكر صريخة الذيم * 
الأمل بالمستفبل 
ونسياث الشتكلات 
إن العصر الذهي المرجأ الى نهاية التاريخ والمتطابق مع الرؤيا » ثبرثر إدن 
كل شيء ٠.‏ يجب الك نعن النظر في طموح الارحكسية العجب » وان تقد 
بشارتها المفرطة » كي ندرك أن مثل هذا الأمل يحبر على نسان مشكلات تبدو 
حصنئذ ثانوية ٠‏ « إن الشبوعية بوصفبا تبحكاً حققاً الجوهر الاننافي من قبّل 
الانسان وللانان » وبوصفها عردة 5 الانسان الى ذاته يصفة انسان اجمّاعي 0 
أي بصفة لقاب 0 » عودة تامة » واعية » محافظة لحكل غنى اللمركة 
الداهلة » ... : إث هذه الشوعة » ها أنها طبيعانية تامة » لذلك 
تتطابق مع مذهب 0 الانانة . انها النباية المقيقية للنذاع بين الاثسارت 


اناا 


والطبيعة » بين الانسان والاناك ... بين الطوهر والرجود ؛ بين التشيؤ 
وثأ كد الذات 2 بين الحرية وااضرودة ؛ بين الفرد والنوع . إنا تحل لفر 
التاريخ » وتعلم انها تحل » . الاغة وحدها قد تدعي ها أنها عهلة . أما فيا 
يتعلق بالمضشمون فا الفارق مع وريه الذي بسر بم المداري الخديية » وماء 
الببحر الصالح للشرب وبطعم البنفسج ؛ والشباب الدائم...»؟ اثنا 'نبثشر يشباب 
اليثم الداحم في لغة منشور بابوي . الانسان بلا إله حا تناه يروم وبأمل » 
اليم إلا ملككوت الانان ؟ إن ه ذا يفير رعثة التلامذة . قال أحدهم : 
ه في تيع خلىي من القلق ٠‏ يسول على المرء نيان الموت» . مع ذلك وهذء 
هي الادانة المقبقية لمجتيعنا - فالقلق الشديد من اموت ترف" يمس العاطل ا كثر 
بتكثير مامس العامل امختتق يعمل الاص. ولكن كل اشتراكية نظام طرباوي» 
وفي طليعتم! الاشترا.كية العلبية ٠‏ إن النظام الطوباوي يستبدل الإله بلمستقيل . 
وحائذ يوحد توحدا ذاتياً بين المستقبل والاخلاق ؛ والقيية الرحيدة هي ما 
يخدم هذا المستقبل . لذلك كان داكأ تقريا فاسراً ومتيد]", 

إن مار كس ؛ بوصفه مفكراً طرباوياً » لا يختلف عن اسلافه الرهيبين » 
وان قسيا من تعاليه بيرن خلقاءه ٠.‏ 

الممللب الاخلاق عند مار بكس 


لا جرم ؛ 'حقق لامره ان يرحكز على الممللب الاخلاقي المرجود في ا 
المار كي '"' . يجب ان نقول قبل تفحص فشل الماركسية » ان هذا المطلب 
بشكل عظية ما ركس المققبة . فقد جعل العبل وحر مائه وكرامته الثامة في 
مم تأمله . ووقف ضد تحويل العيل الى سلعة » والعادل الى غرض . وذ كر 
أصحاب الامتيازات ان امتيازاتهم ليست البية» وان المللكية ليست حقا خالداً. 
وافترض سوء الطوية لدى أولئك الذين لم يكن هم اللق في اف محافظرا على 


, اث «وريلٍ ؛ ابوف ؛ غودرين ؛ يصدوث في الخقيقة عتممات عام تننيش‎ )١ 
. ؟) طلسي لباث رويل : ممحات عتارة من أعل اشلاق اشتر اكية‎ 


لف 


الملكية في طبأنينة . وشْكّر » في عمق لا يجارى » بطبقة لا تكين جريرتها في 
انها ثالت السلطة » بقدر ما تكمن في انها استخدمت هذه السلطة لغايات مجتمع 
ثافه » روم هن النبل المقيقي . ونخن مديئون له .هذه الفكرة التي تسيب 
يأس عصرنا -- ولكن اللأس هنا شير من كل أمل - والقائلة : سنا يجكون 
العمل حرماناً » فليس بالماة » مع انه يغطي كل ايام المياة . فعلى الرغم من 
مزاعم هذا الجتمع ا ل 0 
انه ستمد _متمه التافبة من كد ملايين النفوس المتة ؟ فلك طالب مار كس 
للعامل بالغنى المق » وهو غير غتى المال بل غنى التفرغ والخلق » فإنما طالب في 
الحقيقة ورغم المظاهر بصفة الانسان. وبذلك - ويمكن التشديد على هذا القول 
-. ل ثيرد الذثل الاضافي الذي 'فرض على الانسان بإسمه. م جلة قالها ‏ واضحة 
ومامعة امرة الاولى - “تر ر الى الأبد على تلامذته المنتصربن العظية” والانانة 
اللتين قير بها: «الدف الذي يحتاج الى وسائل غير صحيحة » لس بالهدف 
الصحيح» . 
الطوباوية وخدمة الكلبية 
ولكن مأساة ننشه تتتكرر هن]1. فالطيوح والبوءة خيران وعامّان . 
اما العقندة فكانت حاصرة مقيدة . وان حصر كل قبمة بالتارييخ وحده كان 
بسح بأقصى النتائج . لقد اعتقد مار كس ان غايات التاريخ » على الاقل * 
سشكيك عن الاغلاق والعقلانية . وفي هذا يكين نظامه الط وباوى ٠‏ لكن 
النظام الط وباوي - وكان مار كس يعرف ذلك - مشر خدمة الطبية الي م 
يكن ماركس ايريدها . ان هذا الاخير هدم كل استشراف » ثم يحقق من 
ذاته الانتقال من الأمر الواقع الى الواجب . ولكن هذا الواجب ليس له من 
مدأ الا في الامر الواقع . ان المطالبة بالعدالة تؤدي الى الظل اذا لم تكن هذه 
المطالبة قامّة اولاً على تبرير اخلاقي للعدالة » وإلا دإن الجرعة ايضأ تصبح ذات 


6 يقصد اساءة استمال افكاره . 


يوم واجبا . معنا 'يدمج الخير والشر ثانية في الزمان » وبالاحداث 'يخلطان » 
فلا ثيء بعود صاللاً او طالطاً » بل يكون فقط حادثاً قبل أوانه أو بعده . 
من ذا الذي سيبت بالملاءمة اللبم الا الانترازي ؟ يقول التلامذة ؛ فها بعد 
ستحكمون . ولكن الضحابا لن يكونوا موجودين يي يحكدوا . بالسبة الى 
الفحة : الماضر هو القببة الرحيدة » والتيرد هو العمل الوحيد ٠.‏ كها تتحقق 
الآمال » يحب ان 'تبنى على الضحايا . لعل مار كس لم "برد ذلك » ولكن تلك 
هي تعنه التارخية التي يحب فحهبا . انه » بإسم الثورة © يبرر المقاومة 
الدامة لكل أشكال التبرد بعد الآن . 


م فشل اللموءة 
حييا يجيب الأمل بالنبوءة 

لقد أنهى هيغل التاريخ بعظية في سام .م١"‏ © واعتير السان-يمو يون 
الاضطرابات الثورية التي حدثت في ٠م1١‏ د م6م١‏ آخر اضطرابات ؛ وترفي 
أ. كونت عام باهم1 وهر يتأهب اصعود على اانبر ٠‏ في يشم بالوضع._.انة 
وبعظ بَنسّراً رجعوا أخيراً عن ضلاهم وارعروا عن غيهم'"". وبدوره؛ وبتقس 
الرومانسة العياء » تنبأ مارحكس باجتسم اذ. ‏ الي من الطبقات و»ل اللغز 
التارمخي . ولكنه كارف اكثر فطنة ؛ لذلك ل يحدد موعداً . لوء الحظ » 
وسفت تبوءته سير التاريخ حى ساءة اأرد اء وشرت اتام الاحداث . 
ولكن الاحداث والوقائع " تنتخام من هده الخارة الثر كابة ٠‏ وإرل هذا 
'يفسر دفعبا الى الانتظام تحت هذه اظرة بالقوة . وأه عن 
خاص » ما أن 'تعبر عن الامل اللي الذي مخامر نفوس ملايين اليشر 6 فلا 


سعا أن تبقى بلا نهاية » دون ان تولد بعش الحاذير . ثة وقت ييء ؛ 'تدو"ل 


وات ؛ بوحه 


)١‏ دادع قا ناء حول هيل في الصيحا'. السايقة بالممرات 
7 ( راحع ذا الصدت ٠‏ ارات الفعر الماء ن المعرت._ 


ينض 


فيه أشبة"' الآمال الصايرة الى اثدفاعة فائرة ؛ ونرى يه نفس الغاية الم كددة 
بضراوة عنيدة والمطاوبة بقساوة متزايدة » 'تجبر' على البحث عن وسائل أأخرى. 
تنائي الرجسة 
وتنظم المقيدة 
إمث الخرنة الثودية في نهاية القرن اناسع عشر ومطلع القرن العشرين » 
عاش ت كالمسحين الآأولين» في انتظال نباية العالم وظبور''' «المسيم البروليتاري». 
ونحن تعرف استبرار هذا الثعور في حكنف الطوائف المسحية الأولة . وفي 
هاية القرن الرابع أيضاً » كات احد اساقفة افريقيا الرومانية يقد انه ل بيق 
للحباة في العالم سوى مائة سنة ٠.‏ وفي ختام هذه الفترة » سبأق ملكوت الما » 
عامّاً في القرن الاول من تارعخنا '' » ويفسر لامبالاة المسحين الأولين إزاه 
المسائل اللاهرتة البحتة . فاذا كانت رجعة المسيح قريبة » وجب وقلف” كل 
شيء للايان المضطرم بدلاً من الأمال والعقائد الجوهرية ٠‏ حتى بجيء كلمانت 
وترتوليان » خلال أكثر من قرن » لم تم الانتاج المسبحي مشكلات اللاهرت» 
)١‏ لتعمل أيضاً كلة «رجمق». 
في انجيل مرقس : 
- ونال لهم أطق افول لحكم أن من القيام هبنا تومأ لا يذوقوت الموت حي يرو! ملكوت 
الل ند أتى بقوة , 
في انيل متّى : 
- ومق طردوى في هذه المديئة فاهر بو! الى الأخرى . فاني الحق أقول لم لا تكلرت 
مدن اسرائيل حى يأت ابن الاناث . 
في انجيل لوقا : 
عقا أقول لكم إن من القيام هبنا قوماً لا يذوةوت الموت خيّ يروا ملكوت الله . 
- الوب - 


رلننا 


ولم يفرط في الاعتناء بالأفمال. ولحكن ما ان تناءت رجعة المسيح » حتى 
وجب على المرء أن يجا بإيانه . إذ ذاك ظبرت التقوى ونشأت التعاليم ٠‏ لقد 
تئاءت الرجعة الانمجلة » فساء القديس براس ؤس المقيدة الإوهرية . وقد 
جسدت الككنيسة هذا الام ان الذي ١‏ يكن وى تزوع عض هو الملكرت 
المقيل . لقد وجب تنظم كل شيء » عستى الاستشم اد لدي ستعسكون الات 
اارهباية من شوده الدئيويين » حت التبثير الذي سبح نت مسوح عققي 
عام التنتيش . 


ناف الل جمة الثورية 


ثة حركة بحانة نثأت عن فشل الرجعة الثورية''' ٠‏ إن تصوص مار كس 
3 استشهدنا وها سابقاً تحطي فكرة مصيحة عن اله هل المضطرم الذي كان 

آنذاك أم هل الفكر الذوري. ٠‏ ودعم الخييات اخر نه 0 " كف هذا الامان عن 
98 الى ان ألفى نفه عام 1319 أهام اى_لامه وقد تحققت تقردم 3 
وتحن نناضل من أجل أيراب المماء»» مكذا متف لكين . في عام لالهر» 
ل لاعالم الثرري أنه وصل حة.. 98 أعام هذه الارواب ٠.‏ لالت زوءة دورًا 
لو كس خيودحم تاق ٠‏ و سديب الثررة غداً متشاعة بحابة » وستملن واافزرع في 
قاور؟ بكل أبراق ا؛ و كنت ولا زان عا كر لقد شيل لطر كة 
سبارتا كوس انها يلغت الدورة النبائية 0 لأن هده الكورة في اعتقاد مار كس 
بالدات ستير بااثورة الروسية المصك". بثررة اربة ' بعد ثورة 11وز ) 
كان 5 ودصع ألانا سوفماتة ان تفج اراب السماء 2 5 الاقرقة . ولكن 
سارتا كوس " عاء غاب »؛ وفشل الافراب القرني عام ل واتحرات " اطركة 
الثورية الابطالة » حنئذ اعترف ليكنخت ان الثررة لم تينع ٠ ٠‏ الأزمنة ل 

. أي : عدم نليور المسيح البروليتاري‎ )١ 


م( مقدية الر-قة اروسية ل 2 الياث الشروي اء 


نان 


'تحكثل » ٠.‏ ولكن ابضأ - وحينئذ ندرك كيف يكن للاتكسار ان يتبه 
الاهان المدحور » حبى درجة الرعثة الدينية : « على دوي الانهبار الاقتصادي 
الذي يقترب دويه منذ الآن » ستتبه جحافل العمال كا لو على بوق يوم الحشر »> 
وستبب جنك المكافحين الصرعى لتحاسب اولثك الذئ بلقوا منتبى اللعنةه . 
في غذون ذلك»... 'فتل هو نفسه » و'قتلت روزا ل و"كسنبو رغ » وهوت المائيا 
في العبودية . اماالثورة الروسة فبقيت وحدها » تحاضد مذهها الخاص » 
بعيدة عن ابواب السماء» مضطرة الى تنظيم رؤيا . ان الرجعة تبتعد. اما الإعان 
فسلم » ولكنه يوهن تحت جموعة ضغمة من المشحكلات والاكتثافات التي لم 
تتوقعبا المار كسة وها هي ذي الكنسة الطديدة ثانية امام غاليله'' , أنها » 
في سبيل الفاظ على إيانها » ستنكر الشيس وسكتزل الهوان بالانسان المر . 


بديهيات ما 
والتطور الانتصادي 
ا مقيقة ماذا قال غاليليه إذذاك «: ما هي أخطاء الدوءة » هذه الاخطاء الي 
اثنتها التاريخ بالذات 9 غير خاف أن التطوى الإقتصادي للعالم المعاصر يتكدب 
أولاً عدداً من بدييات مارصكس . اذا كان على الثورة ارف تحدث في نهاية 
حر كتين متوازيئين : التدرحكز غير الحدود في رأس امال وتكثر البروايتايا 
غير المحدود » فائها لن تحدث أو ما كان عليها أن تحدث . لقد كان رأس المال 
والبرو ليتاريا غير أمنين لاركس على حد سواء . إن الانجاه الذي اوحظ في 
انكلترا الصناعية إبان القرن التاسع عشير ؛ قد اثقلب في بعض اللالات » وتعقد 
في بعض المالات الأخرى . فالأزمات الاقتصادية الني كان عليها أن تنسارع » 
قد تباعدت ٠‏ بالعسكس . ذلك أن الرأسمالية تعات أسرار التخطيط » وأسبيت 


)١‏ بالممنى الجازي . غاليليه ؛ عالم ايطالي » رياضي ٠‏ فيزيائي » فلكي » ديته ملاحظاته إلى 
الاعان ينظام كويرنيك القائل ان الشمس لا الارص هي مر كز الالم الكو كي . وقد 
اعتبر هذهب كوير نيك من الهر طنة . 


3368و 2 


هن جبتبا في نمو «الدولة . الطاغرت» . هذا وإف رأس امال بدلا من أن 
يتمر كز » ولكّد . بفضل تأسيس الشركات المساهمة - زمرة .عديدة من صغار 
الملاكين غير" ثم هم وأيم اطق تشجيع الإنثرابات. صحيح أرك 6 
الحغيرة قضت عليها المنافنة في كثير من المالات م توقع مار كن . 
تعسقد الإنتاج ولد مكثيراً من المصائع المغيرة يجانب المشاريع 0 
عام 2-10 0 للصناعي فررد ان بعلن بأن ٠*ولاه‏ ورشة مستقلة 52 
من أجله . وقد ازداد الاتحاد شونا منذ ذلك التاريخ ٠‏ محاح أن فورد » 
غرورة الأشاء » نشاف مشاريعه . ولكن الثي ع الاساسي هر ان هؤلاء 

الصناعين المغار تضفر ن طبقة اجتاعة متوسطة تعقدّد المخططل الذي تصوره 
مار كس . أخيرا » إن قانون الشمر كز تتككثتف عن قانون باطل اما فيا يتعلق 
بالاقتصاد الزراعى : هذا الاقتصاد الذي عاله مارد ءاس غفة . إن النقحى هنا 
على جاب 35 الأمة ٠‏ فتاريخ الاشتراكة في نسرنا ؛ يكن أءل ,امثير من 
ألمد وجوقه 05 اع ع لاحر 3 3 البرولتال.ة د طلبقة الفلا- ين نت . إن هذا الى لصراع 

يواصل على دهد تاريخ ذاك السراع الفحستر ي الذي دن موجرداً 5 القرن 
9 تاسع عر 5 ا المستبدة والاشراحتة المتعصة للحرية » وذات 
الأمل اله لاحي والحرفي الواضح .“اث مار كس لاك اذن في جعبة زمانه 
العا ئدرة عادر 051 حول المثكلة الفائحية . ولكن ارادة ااتمذهب سهلت 
17 شىء. وقد اكدى هذا لط قال ا ددعه الفلاعرن الككر لاك الدين 
كنوا يشتكاون أكثر هن لهسة ملايين حالة نارضية اسةاناية ... سرعان م... ١‏ 
أعدت الى خا القاعدة بالقثل وبالنفي 7 

اعبال الملاه, م القوهية 


فسن التيسيط صرف مار كس عن الذا. اهرة القومية ؛ في عصر القرميات 
بالدات , نقد اعتقد ان المواحز سقتمأو ى ااتحارة وال .ادل وبالتحول الى الجالة 
اليرو لمتارية . ولكن ااواحز القرمة هي الني هوت بالمثل الأعلى البرو لتاري ٠.‏ 


كك 


فقد تكشف صراع القوميات عن انه على الأقل لك نفس الاممية التي اصراع 
الطبقات في تفسير التاريخ . ولكن الأمة لا مكن ان تقسر كلها بالاقتصاد » 
لذلك اهملبا المذهب . 
النبوءة والبروليتاري! 
يها ان البرولتاريا » من جبتها » لم تنتظم في الخط » فقد تحققت في البدء 
مخاوف مار كس ©» وفكن النشاط الاصلاحي والعمل الثقاتي من الحصول على 
ارتفاع في متريات الحياة » وعلى تحسين في أوضاع العمل ٠‏ صحبح أن.هذه 
التحسيئنات لا تشكر حلا عادلاً امشكة الاجوّاعة » ولكن وضع صال النسيج 
الانكليز البانى الذي كاف سائداً في عصر مارحكس لم يتعمم ولم يتفاقم ك] 
أراد له هذا الأخير » بل بالمكس سار تحر التلاشي ٠‏ مها يكن من أمر » فإن 
ماد كس ان بتشكى اليوم من ذلك »... لأن التواذن عاد بفضل غطأ آسخر 
ارتكبه مار كس في تكبناته . فقد أمحكن لنا في اللقيقة ان نلاحط أن أنجع 
عمل ثوري أو تقالي» انما قامت به داماً نخبة” من العهال لم يشلّها الجوع. أما البؤس 
والانغخطاط فظلا مثلها كنا عليه قبل ماد كس » ونعني عوامل عبودية لائثورة ‏ 
الأمر الذي لم يرده ماركس لما » خلافاً لكل ما 'تظبره المشاهدة . هفي عام 
مم١‏ > كان ثلث العال في المانيا عاطلين عنالعمل. وكان المجتمع البودجراذي 
آنذاك مغطراً إلى إعالة عاطليه » محققأ اذن الشرط الذي تطلبه ماركس من 
أجل الثورة ٠.‏ ولحكن لا يلق بثرديي التقبل أن يضطروا إلى انتظار قوتهم 
من الدولة . وقد جر'ت هذه العادة القسرية عادات أخرى أقل قسرية » وضعبا 
هتار في مذهب ١١‏ , 
تو العليقة اللاتوسطة 
أخيراً > لم تتزايد الطبقة البروليتادية إلى ما لا نهاية له . إن شروط الانتاج 
«الصتاعي الذي كان على كل مار كسي أن يشجعه » إن هذه الشروط بالذات قد 
)١‏ يشيد إلى عادات لم ضمكن من معرفتبا ٠‏ الامر الذي يترك في النس بض الفموض . 
مسرت 


ينها 


منت الطبقة الارسطة'١)‏ بصورة بالغة » بل وخلقت فئة اججاعية جديدة هي فئة 
الفنيين . مها يكن من أمر * فإن المثل الأعلى العزيز على نين مجتمع يحكرن 
فيه البندس في الوقت نفسه عاملا عادياً» قد امطدم الوقائع . الواقع الرئي 
هر ان التقنية كالسم تعقدت لدرحة أحبم من استحرل معما على انسان واحد ان 
خط جوع مادما وتطسقاتها. يكاد يستحيل مثلا على الفيزيائي في يرهنا هذا ان 
يملك نظرة كاملة عن العلم البيرلوجي في عصره. وداخل الفيزياء بالذات» لا بسعه 
ان يطبم إلى الإلمام يكل أقام هذا العلى على حد سراء . كذلك هي الخال 
فوا يتعلق بالتقية . ما أف 'نمثيت الانتاجية التي يعتيرها البررجوازيرت 
والمار كسيرن خيراً في حد ذاا - بنسبة مقرطة © حتى أصببم تقسم العيل . 
الذي كان مار كس يؤمن بإِمّكان تمنبهء أمراً يحبا . لقد 'دفع كل عامل إلى 
تنفيذ حمل جرفي دون أن يعرف الخطط العام الذي يندرج فيه عمله. أما أولئك 
الذئ ينسقون أجمال الفيع تتصكارا » ب وظيفتهم بالذات © فئة ذات أهة 
اجيّاعة ماسمة , 

عمر النتيف والاشعلراد بالوظلينة 


قد بشر بورنهام يحاول عصر الفنيين . ولحكن العدالة الأولية تنتفي أرف 
نذ كر بأن سيدون وايل قبل سبعة عشر عاماً قد ودفث هذا العدر '' وصفاً 
مكن اعتباره تامأ » ولكن دون ان تستخلص النتائج المرفوفة التي وصل إلمها 
بودنيام . فإلى شكلى الاخطراد التقليديين اللدين عرفها البشير : الاغطباد 
بالسلاح والاضطباد الال ©2... إك هين الشكلين تضف سهرن وايل شكلا 
ثالثا : الإذطباد بالرظفة . حكتيت تقرل : «نستطيع ان نحذف التضاد بين 
مشار ي العيل وبااعه » دون أن نحذف التضاد بين الذين بتصرفرن يالا لة والذئن 


6 من ٠و1‏ إل .و١‏ ان اارة اتتاحية نوية 3 تناس عدد عمال التمدين في الولابات 
المتحدة ي حين ارتقم عدد البائمين المتملين مبذه المناعة نفسبا إلى الغمنين. 


؟ ) هل نحن ماضون محر ثورة برولبتارية 8» 
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تتصرف بهم الآلة». إن الإرادة الماركسة الرامية إلى حذف التضاد الخري بين 
العيل العقلي والعيل اليدوي قد اصطدمت يضرورات الانتاج ... الذي عده 
مار كس في موضع آخر . لبس من شك في أن ماد كس تكهن في حكتابه : 
درأس امال بأصة «المدير» عند أعلى مستوى في ركز رأس المال. ولكنه نم 
يعتقد ان هذا التمر كز قد يبقى بعد إلغاء الملكية الخاصة . لقد قال : إيتف 
تقسيم العيل والملككة الخامة تعبيران متائلان . ولكن التاريخ اثيت العكس ‏ 
إن النطام المثالي القائم على الملكية ابجماعية كان يريد ان يعرف بالعدالة مضافة 
إلبا الكبرياء . ولكنه لم يعد أخيراً سوى الكورباء ... يلا عدالة . 

النومية ؛ البطش ؛ بؤّس الوم ... 

و « وسالة البروليتار!ا » 


إن فكرة ورسالة البرولتاريان « لم يتسن ها أخيراً أن تتجسد حى الآن في 


التاريخ . وهذا يلس إخفاق التكبن الماركسي ٠‏ لقد أثبت إفلاس « الأمة 
ااثانية» ارت البرو لمتاريا تتحدد بغير وضعبا الاقتصادي » وان لها وطنا » خلافاً 
للشعان المشبور 27١‏ . فاليروليتاريا بسوادها الأعظم . رضيت بالحرب او تقبلتها 
ضوع » وساهمت طوعاً أو صكرها في الفررات القرمة في هذا العصر . كان 
مار كس يعنى اف ااطبقات العامة » قبل أن يُمقد لما النصر » تحكون قد 
اكتسبت الكفاءة الشرعية والسياسية, ولكنه اخطأ إذ اعتقد أن منتبى البؤس » 
ولا سها البؤس الصناعي » من شأنه أن يؤدي إلى النضج السيامي . من الم كد 
على كل أرت الكقاءة الثورية عند الماهير العمالة قد سحد” منها البطش' بالثورة 
المتحربة للحرية» خلال حكومة «الكومٌون» وبعدها. مها يكن من أمر» فإن 
الماركسية سبطرت بسبهولة على المركة العالية اعتباراً من 4١4909‏ يسبب عظيتها 
الخاصة ولا شك » ولكن أيضاً لأف المرة الاشتراكة الوحدة التي كان في 
وسعبا مقاومة الماركسة قد أغرقت في الدماء . ذلك انه لم يحكن مناك علا 


. لله يقصد : با عمال العالم اتحدوا‎ )١ 


كفا 


مار كسيون بين ثواد 101لم1 . وقد استير هذا التطبير الآلي لاثورة حتى يرما 
هذا بفضل الدول البو لدسية. وألْقّت' الثورة نفسها متروة ا كثر فا كثر لإداريبا 
الديرانيين ولمفكريها العقائديين من جبة» وبخاهير ملكها الوهن والميرة من جبة 
أخرى 1 فحيئا 'تقطع روس الصفرة الثررية» ويرك شخس” مثل تاليران حآء 
ذن ذا الذي سبقاوم نابليوف ١‏ ولحكن إلى هذه الأسباب تنفم الشرورات 
الاقتصادية . يجب أثك نطالع نصرص سيمون وأيل حول وضع الامل في 
لمعيل 2٠”‏ لنتبين إلى أية دركة من الانمار الممئوي واليأس الصامت يمككن أرت 
يؤدي تطبيق الطرق العقلانة في مدان العيل. وصدقت سمون وايل اذ قالت 
إن الوضع المالي غير إساني لسبين : لأنه بلا مال أولاً » وبلا كرامة ثانا . 
فالعيل الذي يستأثر باهقام المرء » العمل المبدم ٠‏ لا يذل اللياة حتى لو كارك 
قليل الأجر ٠‏ إنث الإشتراكة ااصناعية لم تقم شيه أساسي من أجل الوضع 
العهالي» لأنها لم فس مبدأ الانتاج وتنظم العمل» بل بالمتكس بجدت هذا المبدأ. 
لقد أمتكن لها أن تقدم للعامل تبريراً تاريخياً له من القيمة ما للتبرير القائم على 
وعد ذلك الذي يمرت وهر يكدء بالمتع السماوية . ولكنما لم ترد له قط ببجة 
المبدع . عند هذا المستوى » لا يعود موضوع البحث الشكل السيامي للمجتبع » 
بل الادىء الأساسية الخاصة يحضارة تفنية. تتعلق ١‏ كل من الرأسمالية 
والاشترا كية على حد سواء . 

كل فكرة لا تسير ببذه المشتكة إلى الأمام ٠‏ تكد لا تمس الشقاء المإلى . 

الببوليتاريا بين السادة القدامى والدد 

:جرد آلة القوى الاقتصادية التي كانت عل اعماب مارحكس »© لبذت 
البروليتاريا الرسالة التارضخية الى ألقاها مار كس على عاتقبا . انثا تغفر له سهطأه . 
فتجاه وان الطبقات الماك » يبحث الانسان البم بالحضارة بصودة غريزية عن 
صفوة استبدالية ٠‏ ولكن هذا المطلب » لرحده » لبس مبدعا . لقد تسات 


. الوشع العالي (غالبار)‎ )١ 


حرن 


البررجرازية الثورية زمام السلطه عام 5م/ا١»‏ لأنها كانت قلكبا من قبل . كان 
المق 1 نذاك ‏ على حد قول جول موثرو - متخلفاً عن الواقع . فقد كانت 
البورجواذية تتصرف سابقاً بالمراكز القبادية وبالقوة الجديدة : المال ٠.‏ ولكن 
الحال كانت ممتلفة بالنسبة الى البروليتاريا التي لم تكين قلك سوى بؤسها وآمالها» 
والني ابقتبا البورجوازية على هذا الرؤس . لقد سارت الطبقة الورجوازية في 
طريق الحوان » يسبب كلفها بالانتاج وبالقوة المادية . وان تنظيم هذا الكلف لم 
يكن في وسعه خلتى صقرة ''' . اما ثقد هذا التنظيم وتنبية الشعور المتمره 
فكان في وسعها خلق صفوة استّدالة . والمركة الثقابة الثورءة وحدها » مع 
بلاوتديه وسوديل ؛ هي التي مشت في هذا الدرب » وأرادت أن تخلق بالتربية 
المبنبة والثقافة » الملأكات المديدة التي استدعاها وما زال يستدعيها عالم فاقد 
الشرف . ولكن ما كان في وسع ذلك ان حصل بين عشة وضحاها 2 والسادة 
المدد كائوا. موجودين من قبل »2 منصرفين باهتّابهم الى الاستفادة من البؤس 
مباشرة ؛ فى سبل سعادة بعيدة) ... بدلاً من ان 'يتفسوا كرية ملابين الشر 
اكثر ما يمكن ودونما انتظان , لقد حك الاشترا كيرن الاستيداذيون بارت 
التاديخ سير بتباطؤ ديد ؛ وان الضرورة تقتضي تسلم رسالة البروليتاريا إلى 
حفئة من العقائديين في سبيل الاسراع في حر التاريخ . وبذلك بالذات كانوا 
اول من اذكر هذه اارسالة . ولكنها موجودة مع ذلك » لا بالمعنى المصر ي 
الذي كان يعطيه لا مار كس > بل مثاها توجد رسالة كل زمرة بشيرية تعرف 
كيف تجعل كدها وعذابها مصدر خصب وأنفة , وفي سبل ظبورها » كان لا 
بد من الخاطرة والثقة بالمرية والعفوية العالنتين. ببد ان الاشتراكة الاستتدادة» 
بالعكس » صادرت هذه الحرية الحة لصالح حربة مثالية ستتحقق في المتقبل . 
)٠‏ الاث لينين اول من لاحط هذه اليقة ؛ ولكن دوفا غم ظاهر . فاذا كانت جلت فقليمة 
بالسبة الى الأمال الثورية ؛ فانها المظم بالنسة الى لينين بالذات . والقيقة لقد ترآ 


على القول أن اماهير ستتكوت اسول قبولاً لمر كزيته البيروقراطية الدركتاتورية لأن 
«البروليتاريا ستكوث اسبل ثثلا الانضباط والتنظي» وذلك بفضل مدرسة المصدم هزه». 


تف 


ويبذا العمل » ساءت ام أبت » عرزت الملشروع الاستدادي الذي بدأت به 
رأممالة لمعمل ٠‏ وبتأثير هذين العاملين المتضافر » وشلال ماثة وخمسين عاماً » 
لم تكن للبرولتاريا من رسالة تارمخية سوى ان تكون موضع خمانة » .- ما 
عدا في بارس حكومة «الكومون» » الملسأ الأخير لاثورة المتمردة . لقد ناضل 
العمال ولاقوا حتفيم ... كي يسادوا اخيراً زمام السلطة لنفر من العسكربين » 
او لثقتفين اصحوا بعدنُذ عنكربين »© استعيدوثم بدورهم . ممع ذلك » كان 
هذا النضال كرامتهم» وقد اعترف هم بها تل أولئك الذين اصطفرا مشار كتهم 
أملبم وشقاءم . ولكن هذه الكرامة اكتثبت خد السادة القدامى والجدد , 
وهي *تنكرم ما أن يتجرأوا على استخداءها . انها » برجه ما » تبشر بأفول 


مجعم . 
عالم ام عالماث 2 


ان تكبنات مار كس الاقتصادية قد واضعت اذن © على الاقل » موضع 
الشك من قبل اللقيقة الراقعة. وما يبقى صححاً في نظرته الى العالم الاقتصادي 
هو تشكثل مجنمع يتعرف اكثر فأكثر بوتيرة الانتاج . ولكنه » في اندفاع 
عصره ©» شارك الفكر البررجوازي في هذه النظرة . ان الاوهام البررجوازية 
فيا يتعلق بالعلم وااتقدم التقنيين» والتي شارك فيها الايرا كرن الاستبداديون» 
... تقول : ان هذه الأوهام والدت حعضارة م أو ضي الآ لة ٠‏ وهي حضارة 
تنقسم بالمزاحمة والسيطرة الى كتل متخاصة » ولكنها تخضع لنفس القوانين على 


الصعيد الاقتصادي : ترام رأس امال ؛ انتاج خاضع للتنظم المقلاني ومازايد في 
استيران . اما الاختلاف الساسي الخاص بعظم حجبررت الدولة » فواسع © انا 
'مكن اثقاصه بواسطة التطور الاقتصادي. واما الاختلان في الاخلاق الفضيلة 
الصررية المعارضة الكلبة التاريخة 55 فد وده راسةا . دلكن دافم الانتاج 
بم بكلا العالين » ولا يجمل منها على المعيد الاقتصادي الا عالماً والمد!"'. 


)١‏ فلئين ان الانتاجبة لا تكون مؤذية الا حيئا تعتير صكفاية ... لا حكوسيلة ند ذكرن 
عررة , 


فهفا 


منة عبادة الاقاج 
على كل » اذا كان الواقع الاقتصادي لم يعد قابلا للانئار ١0‏ 2 فان تتاتحه 
ليست تلك التي تصورها مار كس . الرأممالية ظالمة اقتصادياً » بظاهرة الترام . 
انبا ظالمة مما هي > 'تكدس لتنمي ماهي 4 تتثير عقدار ذلك » وتكدس 
ثانية بنفس المقدار . .٠‏ لم يكن مار كس ليتصور ناية لهذه الطلقة المهندية » 
الا الثورة . اذ ذاك » لا يكون التراكم غرورياً إلا بقدار بسيط » لفمات 
الأعمال الاجتاعة . 


ولكن الثورة تتصنع عم بدورها » وح اح ا إلا مان ل 
ذاتها » لا بالرأممالة ؛ وان الآلة أخيراً تستد عي الآلة. كل جماعة مكافحة تحتاج 
الى تكديس مداخلا بدلاً من ان توزعبا .انها 'تكدس يي تلمو © وتؤيد 
قوتها . وسواه أكانت بورحوازية ام امتراكة ؛ فانها رحىء العدالة الى 
المتقبل » لصالح القوة وحدها . 

ولحكن القرة تعادرض قوى اخرى . انها تتجبز وتنسلم © لأن القوى 
الاخرى تتحبز وتتلح : ولا تحكف" عن التكدس ولن تكف" أبدا إلا 
اعتباراً من البوم الذي لعلبا ستسود فيه وحدها على العالم . وفي سبيل ذلك » 
على كل © ينبغي لها ان تمر بالمرب . 

إلى ذلك اليوم » يكاد العامل البروليتاري لا يتقافى إلا ما محتاج اليه 
لعاشه ٠.‏ إن الثورة تحير نفسبا على يناء الوسيط الصتاعي والرأسالي الذي كان 
نظاما الخاص ستدعيه و وذلك تكلفة نشرية باهظلة 0 ونحل محل الريع منصعظ 
جبد' الانسان . حينئذ تتعمم العيودية » وتظل أبواب المماء موصدة . 

)١‏ على ارم من انهكان فابلا للاتكار ‏ حت الفرت الثامن عثر -- خلال الوقت الذي 

اعتقد فيه مار كن انه اكتشف هذا الدافم . 


ثة امثئة تاريحية لم يؤد فيا تنازع أشكال الحضارة الى تقدم على معيد الاتاج : غزو 
البرايرة لمدينة روما » أشراج العرب من اسبانيا » إيادة الهر اطلقة الالبيين . 


ب الاقاة ليرد يدف 


هوذا القانون الاقتصادي لعالم يحيا على عادة الانتاج » على بأن اللقةة 
الواقعة هي أيضا أدمى من القانرن ٠‏ 

الثورة » في الأزق الذي زسم._ا فه اعداؤها البورجوازيون وائصارها 
العدميون » .٠.‏ هي العبودية 8 فا لم تبدل مبادتما وطريقهبا »> فلس لما من 
مخرج سوى قردات العبيد “تق في الدماء » أو الاملالفظيع بالانتحار الذري. 

إن ارادة القوة والنضال العدمي من أجل الحم والسطرة ٠‏ فَمّلا ماهر 
أفغل هن تكنيس النظام الماركسي الللوئاوي ٠.‏ فبذا النظام الاخير أصببح 
بدوره واقعة تاريخية مببأة لأن 'تستتخدم كلوقائع الاشرى . لقد اعتزم السبطرة 
على التاريخ » فضّل” في متاهاته ... ؛ واعتزم استخدام كل الرسائل © فتردى 
هو نفسه إلى وسية » و'وبجه دونما رادع لقي في سيل أتفه الغايات وأدماها . 
كلا » إن تنمية الانتاج المستمرة لم تهدم النظام الرأسمالي لصالم الثررة » بل 
هدمت اجتمع البورجوازي والجتبع الثوري على هد سواه » لصالم طاغرت 
كلف بالقوة ٠‏ 


الالتياس في الطر يقة المار كسية 

كيف أمكن ان تصطدم بالوقائع اشتراكية” كانت تزؤعم بأنها علة 8 
الجواب بسيط : انها لم تكن علية . لقد نش بشفاقها عن طريقة بلغت من 
الالتباس مبلقاً دفعها الى الادعاء بأنها في الوقت نفه تقيدية” ونبوئية » جداية 
وعقسدية مموتامصهد« '"' ٠.‏ فاذا لى يكن الفكر سرى اتعكاس عن الاشاء » 
قلا بسعه اذن ان سق سيرها إلا بالفرضة ممخطامم ج11 . واذا كانت النظرية 
عحد”دة بالاقتصاد » ففي وسعبا ان تصف مافي الاقتصاد » لا متقبله .. الذي 
يبقى قبد الاحيال فقط . أن عببة المادية التارمخة لا يحورل لها ان تتكون سوى 
إقامة تقد الجتبع الحاللي » ولا يعها ان 'تحري على الجتمع المقبل دون أن 


6 الاولي تفترش الحرلة ؛ والثانية امود الممرب - 


تف 


تنتقطع عن الفحكر العامي -- سوى افتراضات . على كل »© ألس لهذا السب 
“سمي كتاب ماركس الأسامي « رأس المال » » لا «الثورة» .'١‏ أن ماركس 
والمادكسيين انتقادوا مع التنبؤ بالمستقبل والااشتراكية ؛ على حساب مبادهم 
الاولية والطريقة العامية . 
العقل الناو يخي 

ما كان في وسع هذا التكبن ان يكون عاسيِا إلا بالتوقف عن التنبؤ 
في المطلق . الماد كسية ليست علبية . إنهبا » على خير وجه مكن » عااوية 
منمندوةء5 '"1. فبي “تظبر الانفصام العبيق بين العقل العلمي » الأداة الخصيبة 
للبحث والتفكير وحتى للتمرد » والعقل التارمخي الذي ابتدعته العقائدية الألمانية 
في إنكارها لكل مبدأ. العقل التاريخي لبس عقا مح على العالم » وذلك مموجب 
وظفته الخاصة . انه يقود العالم ويدعي ا عليه في الرقت نفسه . يغوص في 
الحداث ,., ويوجبه في الوقت ذاته , انه تربوي وغازر في وقت واحد . وإن 
هذه الأوصاف تغطي » على كل » أبسط واقع . إذا قصّرنا الانسان على 
التاريخ » ماله من خيار سوى أن يغرق في ضجبج وفورة تاريخ 'أغرق » 
أو أن يعطيه شكل العقل البشري . ليس تاريخ العدمية المعاصرة إذن سوى 
جبد طويل في سبل مننح نظام لتاريخ, لم ببق له نظام ؛ وذلك بقوى الانسان 
وحدها » وبالقوة ليس غير . وفي النباية يتطابق هذا العقل الكاذب مع الملة 
وفن الخطة» ريما يبلغ ذروة ارتفاعه في «الامبراطورية» العقائدية. ثما مل” العم 
هبنا ٠‏ لا شيء أقل غزواً من العقل . التاريخ لا 'يصنع بوساوس علية ٠.‏ بل 
اثنا نك على أنفسنا بأن لا نصنعه » وذلك حالما نزعم بأثنا نسير فيه بموضوعية 
العاسين . العقل لا يوعظ © واذا وعظ لم بعد عقلا . لذلك فالعقل التاريخي عقل 
رومانمي غير عقلاني » 'يذكرنا بصاغات المبووس الفكرية أحياناً » وبالتا كيد 


)١‏ هل اث رأس امال يحلل البتمم الرأعالي ‏ المصرب 
(١‏ راجع ذا الصدد ؛ تيارات الفكر القلفي ب المعرت - 


الصوفي للكلية الالمة ١‏ احماتاً اخرىئ ٠‏ 
مر كة المل ... بالقوة | 


ان الرجه الوحيد العامي حقاً في الماركسية يككمن في رفضها المسيق للأساطير 
والأرافات » وفي اظبار أتفه المصالم . ولكن ماركس » مرجب هذا الرأي » 
ليس اقرب الى العلم عن لاروشفو كو . هذا المرتف هر »2 بالشيط » الموقف 
الذي يتخلى عنه ما أن يدخل في النبرءة , فلس عحماً واطالة هذه اله في سيل 
جعل المادكسية علية وإبقاء هذا الوم » وجب مسبا جمل العلم ما ما كسا ... 
براسطة الارهاب. إن تقدم الع منذ ماركس» كن أمالاً في استبدال التقبدية 
والمبدأ الآلي الفج باحهالة موقتة . وقد كتب مار كس لإنغاز قائلا ان نظرية 
دارويئ اساس نظريته ٠.‏ فكها تبقى الما كسية معصومة » وجب اذن انكار 
الاكنشافات البولوجية منذ دارو . وا انه اتفق ان هذه الاكتشافات منذ 
«التحولات المفاجئة» التي لاحظها دي فرييس» كنت في ادهال مفروم الصدفة في 
الببولوجما » خلافا للتقبدية » .... لذلك وجب تكليف ليكو بترويض 
العرى الملوئة '"! معسمهدسمعرا0 © وبأن يثيت ثانية وجود أبسط تقيدية . ان 
هذا ستوجب المزء 6 ولكن فلتعط السد هر فيه وزممره11 .1ن شرطة 
... فاته لا يعود يستوحجب الهزء ... وه _اهوذا القرن العشرون . في سببل 
ذلك » سيضطر القرن العشرون اث يتكر ايشا مدأ اللاتحدتد في الفيزياء » 
والنسبية المحدودة » ونظرية الكانتا ©" » رلا الاتجاء العام للعلم المعامر . 
ليست امار كسة علسة الموم الا شرط ان تكرنها ضد هايز تبرغ وبرهر 


)١‏ الذات الثانة في الثالوث الأقدس »؛ المتجسدة في يسوع المديم . المسرب 
؟) تنج عن أقام النواة الناء التكائر الحاوي الممرف 
م أي ؛ العط الشخس المدد التدتكير وسائل ابعش .., فانه لا يترد ستوحب المزء 
٠‏ العرب 
؛) بخموص هله المشخلات راجع : المشكلات الماورائ.1 الكبرى . ترججة شباد را , 
و( هد الماركسية) غاليار . 


أهفا 


وآتنشتان وا كير عاياء هذا العمر . مها تكن من امر؛ فان البدأ الذي يكين 
في ارجاع العقل العلمي الى خدمة نبوءة من التبوءات لا ينطري على شيء مبهم . 
فقد سمي من قبل هبدأ المرجع الحية "٠١‏ » وهو الذي يرجه الكنائى نينا تريد 
اخضاع العقل المقيقي للإمان المبت » وحرية الذهن لصانة السلطة الدئنوية . 
الحدث البعيد ... ويقيليات الإعات 
أخيراً » من نبوءة مارحكس التي تقف بعد الآن ضد مبدأيه : الاقتصاد 
والعل »... من هذه النبوءة لاببقى سوى التبشير الحاسي يدث بعد الأجل . 
إن ملجأ الماركسين الرحيد يكمن في الإدعاء بأن الآجال هي فقط أطول » 
وان علينا أن نتوقع امك تبرر النناية كل شيء » في يوم لا يزال غير منظرر . 
وبتعبير آخر م نحن في المطْبر معنهنموعمط م.5 ونتلقى الوعد بأن ان نكون 
هناك جحم . المشكلة التي تطرح حينئذ هي من نوع آخر. إذا كان كفاح جيل 
أو جبلين خلال تطور اقتصادي ملاتٌ » كافياً التبغض عن المجتمع غير الطبقي » 
فان التضحية تصبح معقولة بالنسبة إلى المناضل » لأن المستقبل يكتسب في نظره 
وجبأ حسيا ؛ وجه طفل الصغير مثلا . واككن اذا وجب عليئا الآف - لأن 
تضحة عدة أجيال لم تكن الكافة - ان نقارب فترة لامتناهة من النزاعات 
العالمة الرهية » فلا بد لنا اذن من بقينيات الإبان يي قبل بأن غوت وبأن 
غيت الآتخرين . ولكن هذا الإيان المديد ليس له من الرسوخ في العقل الجرد 
اكثر ما للإعتفادات القدة . 


مشكلة نباية التاريح 
كيف نتصور حقاً ناية التاريخ هذه ؟ ان مار كس لم برجع الى عبارات 
هيغل . لقد قال بصورة كافية الابيام اث الشيوععة ليست سوى شكل عم 
لاستقبل الشري » وانها ليست المستقبل كله . ولكن ... إما ان الشيوعة لا 


(١‏ بهذا العدد راجم : باسكال ؛ حياته ؛ فلسفته ‏ سللة «زدلي علأ» - مشورات عويدات 


ذف 


“تنب تاريخ التناكتشات والعمذاب ٠١‏ وصاكل لائرى كف ثري هذا القدر من 
الهد والتفسات » ... وإأما انها تنبيه » وحنئذ لا بسعنا أن نتصور بقية 
التادريغ إلا كسير نحو هذا الجتيع الكامل . اذ ذاك ثة مفهوم دمزي يتدخل 
بصورة اعتباطة في وصف بزعم بأنه عامي . ان زوال الاقتصاد السيامي زوالاً 
نائياً - الموضوعة المفضلة عند مارحكس وانغاز يعني نابة كل عذاب . 
فالاقتصاد في اأقدقة يتطابق مع عذاب ويثقاء التاريخ * اللذين بزولان بزواله . 

ها نحن أولاء في جنة عدن . 

التاريح الآأش 

إننا لا نسير بالمشكلة الى الامام باعلاتتا أن موضوع الكلام لبس ناية 
التاريخ م( بل القفزة الى تاريخ آخر . هذا التاريخ الآخر لا تستعليع ارت 
نتصوره الا وفقا لتارمخنا الخاص . لأن كنا تاريخين في مد ذاتهيا » فلبسا بالنسة 
الى الانسان سوى تاريخ واحد . مهما يكن من أمر » فان هذا التاريخ الاتغر 
يتضمن احد امرين : إما انه لين حلا للتناقئات 2 ... وحائذ نتعذب » 
غوت » ونقثل ءن أجل لاثيء تقرياً . وإماانه ال للتناقضات 2 ... 
وحينئذ ينبي جملا تاريخنا . 

عند هذه المرسسلة » لا 'تبتركر الماركسية إلا بالمجتمع النبالي . 

ما مسق الهتمم النالي 9 

هذا امجتمع اانبائي هل له من معنى إذ ذاك 9 

إن له معنى في العالم المقد“س ©» ما ان نسلتم بالبديية الدينية . لقد يملق 
العالم » ... لذلك ستكرن له ناية . لقد خرج آدم من جئة عدن »> ... لذلك 
على الانسائة ان تعرد المها . ولكن لبس من معنى في العالم التارمخي إذا سلتينا 
بابدية المدلية . فاذا 'طبقت اإدلة تطبقاً صحيحاً فلا يسعبا ولا ينبغي لما 
ان تقف .'١‏ في وسع بعدود ( قضايا ) الوضع التارمخي المتناقضة ان تنسسكر 

. راجم : عل اجتاع الشيوعية ؛ القسم الثالك‎ )١ 


لنيفا 


بعضما بعضا » وأن تجاوز ذانها في تركية مخلتّصة جديدة . ولكن ليس هناك 
من سبب كي تكون هذه الترحكبة أعلى من سابقاها . أو بالاحرى ليس من 
سيب لذلك اذا فرضنا اعتباطباً نهاية على الديالكت.ك» أي اذا ادخلنا فيه حكياً 
قبمياً آتيأ من الخارج . فاذا كان الجتمع غير الطبقي ينبي التاديخ » فحيلئد في 
الحقيقة يتكون المجتمع الرأسمالي أعلى من الجتمع الاقطاعي » وذلك بقدار ما 
يقرب بحيء هذا امجتمع غير الطبقي ٠‏ ولحكن اذا سلثينا بالبدية المدلة » 
فيجب التسليم با كلا . ذكما ان مجتمع الارهاط تلاه يجتمع بلا أرهاط ولكنه 
طبقي » حكذلك يجب ان نقول ان المجتمع الطبقي سيتاوه يجتمع غير طبقي » 
ولكن بحر كه تناقض جديد لم يتحدد بعد . اللركة التي تأبى لما ان تكون 
ذات بداية » حر كة” لا يسعها ارف تكون ذات بهاية . قال أحد الكتاب 
الفوضويين'!' : « إذا كانت الاتراحكية صيرورة دائة » فوسائلبا غاياا » . 
وهي » بالضبط » ليست ذات غاية » وليس لما سوى وسائل لا يضمنها أي 
شيء » اف ل تكن مضمونة بقبية غريبة عن الصيرورة ٠‏ بهذا المعنى » من 
الصحيممح أن نلاحظ أن اللدلية ليست ولا يسعبها ان تكون ثورية . انها فقط 
حسب رأينا - عدمية ؛ بحرد حركة تستبدف إذكاد كل شيء سواها . 
نباية التاريخ مبدأ تعيف 

ليس هناك إذن في هذا العالم أي سبب لتصور نهاية التاريخ . مع ذلك » 
هذه النباية هي التيرير الوسيد للتشحات المطاوبة من الانسانية» بإمم المار كسة. 
ولكن ليس لما من أساس معقول سوى مغالطة *'' 'تدخل في التاريخ ‏ هذا 
الملككوت الذي أرادوا له ان يتكون وحيداً وكافياً ‏ قبمة غريبة عن التاريخ. 
وما ان هذه القبية هي في الوقت ذاته دل على الاخلاق > لذلك ليست يحصر 
المعنى قبية” يمكننا ان تنظم عليبا مسلكنا. انها عقيدة عارية م نالاساس نستطيع 
)١ ٠‏ الاشتراكية والحرية» تأليف ارلستان . 

+) مغالطة قوامبا التراض ما يطلب يرهانه , 


لحف 


ان نجعلبا عقبدتنا الخاصة » وذلك في لطر كة الائة الصادرة عن فكرة تختتق 
من العزلة أو العدمية » أو نراها “تفرض من قبّل أولئك الذين تقيدم هذه 
العمقدة . 
ليست نبابة التاريخ أنوذجاً والاً ؛ بل ميدأ تعسف وإرهاب . 
اللتكوت ... والتعمية الاجتاعية 
أنترف مارحكس ان كل الثررات قبل بحئه كان نصيبها الفثل . و 
ذعم بأن الثررة الني يبثشر بها سيكتب لا الماح النهائي . ولقد عات المركة 
العهالمة حتى الآن على هذا التأكيد الذي لم تيف الرقائع عن تكذييه » والذي 
آن الاوان لنضح ببتانه بتكل هدوء . فحكاا تنادى الظبود » اصبم تأكيد 
الملكرت النبائي عقيدة جوهرية » بعدما ومن عقالا امس ا 
الريخلاه تكن باد الآن .في ليده رارف عل » «امبراطررية» فكرية بأسرها. 
وان ماحكرت الغايات استخدم من أجل تعية استاعة © شأئه ف ذلك شان 
الالخلاق الالدة وملتكوت اليرات . 
تاؤل وإجابة 


إن ابلى هاليفي أقر بأنه عاجز عن أن يبن هل ان الاشتر اصكية ستؤدي 
الى تعميم المبودية السويسرية » أو الى المصحكم الاوروبي المستبد . ولحكننا 
أصبحنا أحسن اطتّلاعاً و ا 0 
امار كلة بعد الآن شلافاً لذاتها 2 منطق عدم في الاستدادية العقلية 
التي ينبغي لنا أن تشرع اخيراً بوصفها . إن ١‏ »© وهي الميثلة الاخيرة لصراع 
العدالة ضد العرن الرباني » تأغذ على عاتقبا - عن غير قصد .- صراع العدالة 
ضد المققة . بأية واسطة تعيش بلا عرت 9 هرذا التساول ساد في القررت 
التاسع عشر . « بالعدالة » » أجاب أولئك ااذين رفضوا قبول العدمية المطلقة. 
أما الشعرب الى “تمَلتكبا الأس من ملكوت السبوات » فوعدوها لكوت 
الانسان. وقد تسارع التبشير ب «المديئة الانسائية» حت نباية القرن التاسع عشر 


كن 


حيث اصبم هذا التبشير ذا خالات وأوهام » ووضع يقينيات الملم في خدمة 
نظام طوباوي . ولحكن الملكوت تناءى . وثمة حروب مذهة فتكت بأهل 
أقدم القارات » وغطت دماء المتيردين جدران المدن » ..٠‏ ومع ذلك لم تدن' 
العدالة التامة . إن تساؤل القرن العشر ين الذي ذهب ضححته أرهابير م6 » 
والذي عزق العالم المعاصر » أن هذا التساؤل قد توضح تدريجاً : بأية واسطة 
تعيش يلا عرن ولا عدالة ؟ 
إجابة العدمية 
وإرادة النوة 
العدمة ومدها أجابت على هذا التساؤل » لا التبرد . وحدها تكلمت حتى 
الآآن راجعة الى عبارة المتمردين الرومانسيين : دفورة». الفورة التارضية 'تسمى 
القرة. إن ارادة القوة جاءت تنوب مهناب ارادة العدالة» متظاهرة أولاً بالتطابق 
معبا » ثم أيعدتها الى زاوية ما في نهاية التاديخ » ريثا متد يد التسلط الى كل 
0 الننحة العقائدية تغليت اذن على النتبحة الاقتصادية : ات 
بخ الشيوعية الروسية يتكذب مبادما . في ختام هذا الدرب الطويل » نحد 
00 لماورافي الذي يتقدم هذه المرة وسط ضجيج السلاح وصخب الشعارات » 
ولكنه ني مبادئه اللقيقية » دافناً عزلته في قلب جماهير شاحكية اللاح » 
ساتراً مواقفه الانكارية بفلسفة 'كلامية متصلبة » ولا يزال ملتفت] نمو المستقبل 
الذي جعل منه بعد الآن إلله الرحيد » ولكنه منقصل عن هذا المستقبل بجموعة 
من الأمم يجب قبرها ٠‏ وبمصوعة من القارات يجب بسط السيطرة عليها ٠‏ 
العيل'١!‏ كمدأ وحيد » وسطرة الانسان» كذريعة » ... لقد سبى لهذا 
التبره انه حفر المعتكر الْحصّن متاريس » في شرق أوروبا » تجاه معسكر اشر 
حصنة أخرى .. 


, المي ب افر كة بس النقاط‎ )١ 
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+ ملكوت الغايات 
لينيف والنمالية 

لم يكن ماراكس للتصود مثل هذا السيد الرهيب . ولا لبئين الذي غطا 
مع ذلك خطوة” حاسعة نحو «الامبراطورية؛ السعكرية . لقد كان هذا الاخير 
ماهر في فن الخطة بقدر ما كان عاديا في الفلسفة » لذلك طرح على نفه أولآً 
مشكلة استلام زمام الاطة . فلنلاحظ فوراً انه من الخطأ قاه .أ ان نتحدث 
- يا نفعل - عن يعقوبية لينين . ان فحكرته عن زيرة الحرضين والثوريين 
وحدها هي يعقوببة ٠.‏ كاث البعقوبيون يؤمئون بالممادىء والففيلة . وقد لقوا 
حتفهم أذ اضطروا الى إنكارها. أما لبنين فلا يؤمن إلا بالثررة ويفشياة الفعالية. 
د يحب ان تكرن مستعدين لحكل التضحات » والثك تستخدم كل امكائد 
والحل والطرق غير المشروعة » وان تكون عازمين على إشفاء اسلقيقة » فقط 
كي نتغلفل في النقايات ... وثقرم فيها دغم كل شيه بامبة الثيوعية » . لقد 
دسْن هغل وما كس مكافحة الاخلاق الصورية » رهذه ا! عافحة موجودة عند 
لينين في نقد المواقف الثورية غير الفمالة . 

في نباية هذه المركة ٠‏ كانت الامبراطررية . 

مسهة استلام السلملة 

إذا تناولنا كتابيه'"' اللذين + درا في بداية حي . .انه أحرض وفي مايتها » 
فائل_ا تدهش إذ نرى أنه 0 يكف" عن مكافحة الاشكال العاطفية من العبل 
الثوري » دوما هوادة . لقد آراء ان ببعد الاخلاق عن الثورة » لأنه اعتقد » 
يحق ؛ ان السلطة الشورية لا تتوطد باسنترام الوصابا الدينية المشر . ولماظبر 
على مسرح التاريخ بعد التهارب الاولى ؛ وتحرر هن ربقة القرن السابق 
الفكرية والاقتصادية » بدا كأنه الانان الاول في جيل جديد , استلم دفة 
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القيادة غير مكترث بالقلق واللنين والأخلاق » ويحث عن أفضل نظام للبحرك» 
وكرد أن هذه الفضلة تلاتم موجه التاريخ وتلك الأخرى لا تلائه 7 وفي البدء 
حار في أمره فَللًا » وتردد في معرفة السؤال التالي هل ينبغي اروسيا أن قر 
أولآً بالمرحلة الرأسمالية والصناعة . ولحكن ذلك يعنى الشك في امكان شرب 
الثورة في دوسا . أنه دومي . ومبمته انجال الثورة الروسية. لذلك نيذ الحتية 
ا وشرع بالعمل . ومنذ ١.8‏ » أعان بوضوح ان المال لن يضعوا 
بذاتهم نظرية مستقلة . لقد انكر عفرية الجاهير ٠‏ لمق الاسشتر ا كية تفترض 
ل م مر 0 
حو كل تيز بين العمال والمثقفين » فجب تأويل ذلك أك بامكان المرء ان 
يحكرن عاملا » وآارت يدرك مع ذلك مصالح 0 
أتفسهم .لذلك هنا «لاسال» لأنه قد ضرعا اريا عبد ضرية امام قال : وعلى 
النظرية ان 'تخضع لا العفوية '١'»‏ . ومعنى ذلك » بواضع الكلام » ان الثورة 
محتاج إلى قادة » وإلى قادة عقائديين , 
الثورة وفن الخلة 

حارب ليئين النزعة الاصلاحية وار الارهابة *'' في وقت واحد » لأن 
0 والثانة مرقف ” أخوذجي غير ناجم . الثررة عسكرية 
قل ان 3 تكون اقتصادية أو عاطفة ٠‏ وإلك بوم تتفجر » يختلط العيل الثوري 
مع فن الخطة . الحم المستبد المطلق هو العدو . وقوته الأساسة في الشرطة » 
وهي هيئة حترفة من المنود الساسيين . النقسجة بسيطة : «دإن مكافحة الشرطة 
الساسية يتطلب مزايا خاصة » يتطلب ثوريين مترفين» . سسكون للثورة إذن 
جيشها الحترف بجانب الماهير الذين يمحكن استدعاؤهم ذات يوم الخدمة . يجب 


6 قال مار كس: «دما يتصوره هذا العامل أو ذاك أو حق البروليتارية كبا ؛ اه الهدف ؛... 
لا فيية له !ع 


؟) نمل أت أخاء الذي اسطفى الارهاية » فد شئق . 


ركنا 


تنظيم هذه الحيثة من الحترفين قبل تنظيم الجاهير بالذات ٠‏ دشككة من المبلاء» » 
هوذا تعبير لنين الذي يشر اذك بسلطة ابمعمة السرية وسلطة رهيان الثورة 
الواقعين . قال : «نحن فة الور رة الأشداء » مع شيء بسوعي "١‏ بالإضافة» . 
اعتباراً من هذه اللحظة > لا يعود هثاك مبية للبروليتاريا . لبست هذه الاخييه 
سوى وسيلة قوية » من بين وسائل أخرى » في أبدي ناك نوريين "ا 
مشكلة الدولة 

إن مشكلة استلام السلطة تستدعي مشكة الدولة . 

يعتير كتاب لبنين « الدولة والثررة » )١41!(‏ ؛ الذي يتناول هذا 
الموضوع » أغرب النآليف الانتغادية وأكثرها تناقضا . إن لبتين يستعمل فيه 
طريقته المفضلة » طريقة المرجع الحجة . فببعونة مار كن وانفاز » يبدأ بالقيام 
على كل نزعة أصلاحية تداعي 066 الدولة البررسوازية ادام تسلئط طقة 
على أخرى . مث الدولة البودجواذية ترتكز على الشرطة وعلى الميش * لأنا 
قبل كل شيء اداة الغطباد . أنها » في وقت راحد © تكس التناقض الطبقي 
غير القابل للتوفيق والمل" الثم لهذا التناقض. هذه السلطة الفعلية لا تستدق إلا 
الإزدراء ٠‏ «حتى قائْد السلطة العسكرية في دولة متمدنة قد 5 زعم العشيرة 
الذي كان الجتمع الأبري القدم نحبطه باحترام طوعي غير مفروض ب .2 
على كل 1 أثيت انقاز اثباتاً راسضاً ان مفبوم الدولة ومفبوم تمع حر © لا 
بقبلان الاوفيق ٠‏ «وستزول الطبقات لا حالة مثاما ظبرت . ويزوالها ستختفي 
الدولة لا عالة. إن امجتمع الذي سيعيد تنظيم الإنتاج على أساس تشارك المنتممين 
لمر المتكافىء » سير مي بآلة الدولة في المكان اللاثق بي ا : في متحف الآ ثار 
القدية » يجانب دولاب المفزل والفأس المصنوعة من البرونز» . 

. أي مم شيء من المكر واغغائلة  المعرب ب‎ )١ 
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آراؤه على غوه فن الخطة 
إن هذا يفسر دون سك ان بعض القراء الغقل اعتبروا «الدولة والثورة» من 
اتحاهات لينين الفوضوية » وتبا كوا على الذثرية الغريبة لعقدة قاسة ببذا المقدار 
مو الدش والشرطة والمصا والسلطة الديوانية (اليروقراطة) . ولحكن كبا 
'تدّرك آزاء لينين » يجب ان 'تفهم دوماً بعبارات فن الخطة . فلئن بدافع بثل 
هذه القرة عن نظرة انغاز حول زوال الدولة اللورجوازية » فلأنه بريد من حبة 
أن يضع العقنات في طريق نظرة بلسخانوف وكاوتسي الاقتصادرة ا مض » وأن 
يثيت من حبة أخرى بأن حكرمة كيدي حكومة بورجوازية يجب تقويضباء 
وسةوضها “ على كل, »> بعد مضي شهبر . 
الدولة البر و ليتارية وتلاشيبا 
وكان يحب الرد ايضاً على أولثك الذين كانوا بعترضون بأن الثورة بالذات 
تحتاج إلى جبال إدارة ومع . 
هنا أيضاً استند استناداً واسعاً إلى مارحكس وانغاز ي يثيت عن طريق 
الحممة » أن الدولة البروليتارية ليست دولة منظية كالدول الأخرى » بل هي 
بالتعريف دولة لا تكف" عن التلاثى . و ما أن لا يعود هناك طبقة اجتاعة 
'تستبقى في حالة الاشطراد ... حتى تكف” الدولة عن ان تكون لازمة . إن 
أول همل بواسطته تؤكد الدولة ( البروليتادية ) نفسها حقا كمئة المجتم عكله - 
تلك وسائل الانتاج في الجتمع هو »؛ في الوقت ذائه » آخر جمل خصاص 
بالدولة ٠‏ فحل' حم الأشخاص تمل إدارة الأشياء ... الدولة لا تلغى إلغاءٌ بل 
تتلاثى تلاشاء . الدولة البورجوازية تلغى أولة من قبل البرولتاريا ٠‏ بعدئذ » 
7 دعدئذ فقط » تتلاثثى الدولة البرولمتارية . إن د كتاتورية البروليتاريا ضرورية : 
و*- لاضطباد أو لإزالة ما تبقى من الطبقة البورجوائية ؛ ١‏ * - لتحقيق مَلنّك 
ابماعة لوسائل الانتاج . ما أثف تتجز هاتان المبمتان » حتى تبدأ د كتاتورية 
البروليتاريا بااثلاثي . 


36ظ> 


كبرم امستقاء الدحكتااررية 

ينطلق لينين اذن من المبدأ الواضح الراسع مم » والقائل إن الدولة تزول ما أن 
تسق تق تك الماع لوسائل الاثئاي 6 لأن عطلبقة الستثمرين تزاح -حيلئذ ٠‏ مع 
ذلك » في تف الكتاب » ينتبي إلى تبرير استقاء د كتانورية فثة ورية بعد 
قلك الماعة لوسائل الانتاج ‏ على باقي الشعب © دوما أجل قابل التوقع . اك 
الكتاب برجع في | ستمرار إلى تحرية .مكومة الكومّون »© ولكنه يناقض قاماً 
تمان الأفكان الاتحصادية والمعادية للحم المطلق المتد 2 والذي ولد محكرمة 
الكرمون . ويعارض » على كل » وصف مارحكس وانفلز المتفائل . سبب 
ذلك واضح الل خا ل ا ٠‏ أما وسائل 
1 البرهان المدهش ©» فبي اكثر بساطة أيضاً . لدى كل صعوبة جديدة 
تس سل اللررة» لتر لجلا الي رسلا مار تكسن ملانية إخافة . وبعد 
عشر صفحات » ودونمًا التقال » يو كد لتين في اللقيقة ارفك اللطة ضرورية 
لقبع مقاومة المستثيرين » «وايضاً لتوجيه جماهير السكان الراسمة : الفلاحين » 
البورجوازية الصغيرة » أنصاف البروليتاريين» نحر تنظم الاقتصاد الإشتراي, . 
الإنمطاف » هنا » لا ريب فيه . ها هي ذي دولة مار كس وانغلز الموقتة ترى 
نفسها مكلفة عبمة جديدة قد تطيل أمد حياما ٠‏ 

تثااش النغلام مم نلنته 

اننا نجد الآن تناقض النظام السثاليني احالف لفلسفته الرسمية . 

فإما أن هذا النظام حقق المجتبع الاشتراي اثالي من الطبقات 2.. وحينئذ 
ا ا أو أنه لل يحتق هذا 
الجنمع »... وحينئذ يقوم الدليل على أن العقيدة اماد كسية تنطوي على خطأ » 
وخاصة 0 تلقف الفاعة لوسائل الإنناج لا يعني زوال الطبقات . فالنظام » 
إزاء عقمدته الرسمة » مضطر إلى الإصطفاء : إما أنها باطلة :... أو أنه خاها . 
والواقع - مع تيتشايف وتقاتشف .. إن" لاسال » مبتدع اشتراكية الدولة» 
هر الذي أنبحه لينين في روسيا » ضد ماركس . 


كنا 


إعتاراً من هذا التاديخ » يتلخس تاريخ نزاعات المرب الداغلة » من 
لينين إلى ستالين > في الازاع بين الديوقزاطية المالية والدكتاتورية المسصكرية 
البيروقراطة » بين العدالة والفعالية أخيرا . 

الاتعادية واستبقاء الدذكناتورية 

نتساءل للظة ألن* جد ليئين نوعاً من التوفيق والانسجام » وذلك إذا أنراه 
متدح الأجراءات التي اتخذما حكومة الكومون : موظفون قاباون للاتتيغاب 
والعزل وتشدفع 5 أجورمم كالعمال » استبدال البيروقراطة الصناعة » بالإدارة 
العهالة الباشرة . بل ثة لبئين اتحادي يتراءى للعيان » يمتدح الم الكو مونات 
وتشلبا ٠‏ ولكن سرّعان ما ثتبين ان هذه الإتحادية لا 'قتدح إلا عقدار ما 
تعني إلغاء النظام البرلائي. إن لينين » خلافاً لكل حقيقة تاريخية » بثسمي هذه 
الاتحادية بالمر كزية » وسرعان ما ير كز على هفبوم الد كتاتورية الدلا؟ 
هذا على الفوضوبين تشددهم فيا يتعلق بالدولة . م تأكيد جديد ‏ متند إلى 
إنغلر - يتدئل هنا وييرر استبقاء دكتاتودية الإروليتاريا بعد تلك ابفاعة 
لوسائل الإنتاج وزوال الطبقة البورجوازية » وحتى بعد تحقق إدارة اطاهير . 
إمف حدود إبقاء السلطة ستكون الآن » ترك الي سترمعها شروط الاتتاج 
نفسها . مثلا ؛ ستطايق تلائي الدولة التام مع امكات تقدم المساحكن انا 

إنها المرحلة العلا الشوعة : «لكل أمرء يحسب حاماته, . وإلى ذلك 
الزمان » ستظل الدولة مرجردة . 

سرعة التطور ... وتول المناهم 

متحكرن سرعة التطور نحو هذه المرحلة العليا الشيوعية » حيث سأخذ 
كل امرة تسب حاحاته ؟ 

وهذا الأمر »لا عله ولا يكئنا أن نعلمه ... إثنا لا ملك معطيات تسبح 
لذا بالبت" في هذه المسائل» . وفي سبيل مزيد من الوضوح » يؤحكد لا لينين 


ذف 


تأكيدا اعتباطياً دوما دانه لم يخطر ببال أي اشتراي أث يعد بمجيء امرحلة 
العليا من الشوعبة» . عند هذه النقطة » يمكن القرل إثك الخرية تزول زوالا 
ايا . 

من سبطرة الخاهير » من مفبوم الثودة البروليتارية » تنقل أولاً إلى فكرة 
ثورة يقوم بها ويديرها سملاء” محترفون ٠‏ بعدكذ» يحرى الترفق بين انتقاد الدولة 
القاسى ... وبين د كتاتورية البرولمتاريا ‏ الشرورية © ولكبن الموقتة ‏ مثلة في 
شح فاضا ١‏ غير : ؛ يعن عدم امكان التكين بحد هذه الرحة الموقنة » 
ويُعلّن أيضاً انه ليخطر قط يبال أي شغ صأن يعد بأن سيتكون هناك حد. 

منطقي” واطالة هذه أن يحارب استقلال' الجالن العالة » وأركف يتعرض 
«ماخنو» للشائة » وأن بسحق المزب محارة كرونشتاد . 

الدرلة ومفبوم الثلاثي 

لا جرم انه يكن ممعارضة النظام الستاليني بكثير من تأ كيدات لينين اتيم 
بالعدالة» ولا سيا بمفبوم الثلاشي . تحتى لو سلّمنا أن الدولة البروليتارية لا يسعبا 
ان تزول قبل انقضاء فترة طوية من الزمن فلا بد" أيضا - بمرجب العقيدة - 
كيا تسكن هذء الدولة من الادعاء بانما بروليتارية » ان تنجه مو الزوال وأن 
ينناقض ما فبا من قسر و[كراه. من الو كد اث لينين كان يعتقد أن هذا 
الاتجاه عتم » ومن ال وكد أيضاً ان الرقائع جاوزته . فالدولة البروليتادية لم 
شد أبة علامة وهن » منذ اكثر من ثلاثين عاما ٠‏ بل » بالمكس » م ملاظ 
ازدهارها المتزايد . بعد مذي عامين » على كل © وفي عحاضرة ألقيت في جامعة 
سفردلوف » تحت ضغط الامداث المارجة والوقائع الداخلية م( سيدلي لمنين 
يتوضيم لشعر باستبقاء الدولة البروليتارية المتفرقة إلى زمن غير محدود . « بهذه 
الآلة » أو ببذه المطرقة (الدولة) » سنبحق كل استثار » وحينا لا تبقى على 
الارض إمكنات استثار » ولا ببقى أشخاص بملكون الأرامي والمعامل » ولا 
بقى أشخاص يصابون باليشّم امام الجباع 6 ... حيا تصبح امثال هذه الاشياء 
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مستحلة » حنئذ فقط ستتخلى عن هذه الآلة » حينئذ لا تبقى دولة ولا يظل 
استئار» . ستبقى الدولة اذرن ما بقي على الارض - لا في يجتمع معين ‏ 
مشطبّد أو مالك . وطوال هذه المدة » ستضطر الدولة إلى تنبية ذاتها »ى 
تتغلب على المظالم تباعا » وعلى حتكومات البغي والمور » وعلى الامم المعنة في 
البورجرازية » وعلى الشعوب العميّة عن مصالمها الخاصة . وحينا يحكون آآخر 
عمل من أعمال الظلم قد أغرق في دماء الابرار والاشرار» على الارض التي افتتحت 
أخيراً وأطبرت من الخدوم » حينئذ سنرى الدولة وقد بلغت منتبى القرة 
وغدت طاغوتاً شنيعاً يغطي العالم كله » تتلاثى يحكمة وتعقل في مجتمع العدالة 
المامت 0 , 
توسعية المدالة .., والتعمية الثورية 


تحث ضغط المركات التوسعية اللشاحرة ‏ وهو فضغط قابل للتوقع مع 
ذلك . » ولدت في القيقة مع لينين توسعمة” العدالة ٠‏ ولككن التوسعية » حتى 
لو كانت توسعة العدالة ؛ ليس لما من نباية سوى الاندحار .. أو امبراطورية 
العالم . وإلى ذلك الموعد» ليس لها من وسيلة سوى الجور والبغي . ومذ ذاك» 
تتطابق العقيدة تطابقاً هاا مع النبوءة . فمن أجل عدالة بعيدة » تبرر العقيدة 
الجور والبغي خلال كل زمان التاريخ ؛ وتصبم هاتيك التعمية التي كانت أبغض 
الانشياء في العالم إلى لينين . إنهاء بواسطة الوعد بالمعجزة» تدفع إلى الرضا بالمود 
واطرعة واتكذب . المزيد من الانتاج » والمزيد من السلطان » العيل الدائب» 
العذاب المقبم » الحرب الدائممة » . . . وذات يوم نرى العبودية المعسّمة في 
(الامبراطورية) الشغاملة ... تتحول بصورة عجببة إلى نقيضها : التفرغ المر” في 
جمبورية عااية . 


- ممتمع العدالة ت اليتمم غ يد العلبقي ح ملكوت الفالات - اللكرت الأرني‎ )١ 
أور شلم ح الجتمع المالي ... إل . هذا هو انجتمع المنسجم » تمع الوحدة » ولقيضه:‎ 
- الممرب‎  ةيروطاريمالا‎ 


16 الإذسان التمرد ١‏ 


التعمية الثررية التكاذبة أصبح لها الآن شعارها : يجب القضاء على كل حرية 
في سبيل أفتنام «الأمبراطودية» 0 «الأمباطررةء ذات يوم ستصبح الحرية » 
أن درب الرحدة عر اذن بالشيول 8 


ه - الشمول والمناضاة 
اللشمول .. والحرية 


لبس الشيول » في اللقرقة » سوى الحم القدم بالوحددة » المنترك بن 
المؤمئين والمتدردين ؛ ولكنه اي مرشوق” أفقيا على ارض بلا إله ٠‏ ان التغلي 
عن كل قيمة معناه التخلي عن التمرد لقبول «الامبراطورية» والعبودية . وما 
كان في وسع ثقد القمم الصورية أن لا يتعرض للفبوم المرية ٠‏ ا ان اعثرلف 
بأنه ستل علينا اث نولد بمجرد قرى التمرد الفرد المر" الذي سملم به 
الرومانسيون » حتى “ديحت المرية » هي ايض » في حر كة التاريخ ٠‏ فأصبحت 
حربة ” مكافعة ' عليبا ان 3 ده . وما انها تطابقت مع حر كية 
الادي ؛ الك إل ينس 4 أن تتمتع بذاتها إلا حيئا سيبلغ التاريخ منشباء 
والججمع العا . دق فشون ذلك سي ولتد”' كل انتصار من انتصاراتها 
إنكاراً يحعلها حرية عقبمة . فالأمة الالماية تحررت من مضطبديا الحلفاء » 
ولحكن مقابل حرية كل ألماني''' . لا حرية للأفراد في النظام الاستبدادي ؛ 
دإن" تحركر الانسان' الماعي . وفي النباية » حيئا 'تحر"ر «الاميراطورية» 
الجنس كل » ستخم الحرية على قطعان من العبيد الذين سكوئون» على الاقل» 
أحراراً بالنسة إلى الإ » وبوحه عام » بالنسبة الى كل استشران" , 


- الوحدة ح الالسام ؛ الشمول ج. الكلية ب الممرت‎ (١ 
؟) يشير الى تسلعل الناشية بمد جلاء الخلفاء  المسرب ب‎ 
م) استثراف المبادىء‎ 


1 


حرية آم عبودية 
إن المعجزة الجدلية » ونعني تحول الم" الى كيف'' > تتوضم هنا: 'تفضّل 
تسبية العبودية التامة ... بالحرية ٠‏ على كل, » كا في جميع الامثلة الي يضريها 
هيغل ومارحكس » لا يوجد أبداً تحوال موضوعي » بل يوجد تبدال ذاني في 
النسمية . لس من معجزة . اذا كان أمل العدمية الوحيد ان يتمكن ملابين 
العبيد ذات يوم من تشحككيل انسائية عرثرة » الى الابد » ما التاديخ سوى 
حلم بانس : لقد حرر الفكر التاريخني الانسان” من التبعية الإلمة » ولكن هذا 
التحرير يتطلب منه الخضوع لاصيرورة خضوعاً مطلقاً ٠‏ وبالتالي يبرع المرء الى 
مقر الحزب » مثاما كاك بهرع الى المذبح . لذلك فان العصر الذي يمرو على 
الادعاء بأنه الحصر الأ كثر قرداً » لا يخرنا إلا بين مواقف اذعانية . 
العبودية هي الحوى المقيقي للقرن العشرين . 
الحرية النامة .. و الامبراطورية 
بيد أن الحرية التامة ليست أيسر مثالاً من المرية الفردية ٠‏ فلتأمين سطرة 
الانسان على العالم » يحب ان “يزاح من العام ومن الانسان كل” ما يستعصي على 
«الاميراطورية» » كل” ما لبس من ملكة الكم” : هذا اللشروع لا حد” له : 
يجب ان بشيمل المكان والزمان والاسشخاص » وهي أبعاد التاريخ الثلاثة . 

د الأمبراطورية » هي في ألوقت نفسه حرب” وظلامية وموس مم0 
وطغيات »2 هو كدة” تأكيداً بانس بأنها ستكون إِخاء وحققة وحرية » لأن 
منطق بديياتها يجبرها على ذلك . 

لبى من شك في ان هناك في روسيا الحالية وحتى في شوعتها » حقيقة” 
'تذكر العقائدية الستالينية , ولككن هذه العقائدية لما منطقها الذي يجب عزثله 
وإرازه إذا أردنا ان تنجو الروح الثردية من الانحطاط النبائي . 


)١‏ يشيد الى احد توانين المادية الجدلية -المرب 


ملكا 


الامبر اطورية والسبعلرة على كان 


إمث تدخل الموش الغربية الرقمم ضد ااثورة السرفياتية أظبر لأوريين 

اروس في حملة ما أثلبر أن الإرب والقومة حقيقتان واقعتان مثل الصراع 
٠ 9‏ فلعدم وجوه تضامن أمي بين بين البروليتاربين يتدخل بصورة آلية © ما 
ار تعتبر نقسما قابلة للحاة دون أن يرجد نظام 
أبمى مي . مذ ذاك » وجب التسليم بأنه لن مكن يناء والجتمع العالمي » إلا بأحد 
شرطين : إما نشوب ثورات في جمبع البلدان الكبرى في وقت واحد تقريا . 
وإما تصفية الأمم البورجوازية براسطة الحرب . 

الثورة الدائة ... أو الحرب الدائة 

الرأي الأول كاد ينجم يا هو معاوم . فالمركات الثورية التي -حدثت في 
ألمانيا وإيطاليا وفرنا أشارت الى أوج الروح الثورية . إلا ان سسق هذه 
لثورات وما نجم عنه من تعزيز النظم الرأمحالية ... جعلا من الطرب حقيقة” 
الثررة . 

إن فلسفة الانوار أدت إذن ا ٠.‏ أورويا م ملع التجول ٠‏ 

كاث على « امجتيع العالمي » ان يتحقق في عصيان المستضعفين الملري . 
ولكن » عرجب منطق التاديخ والعقدة ؛ خميت على هذا الجتسع 
« الامبراطورية" » المفروضة' برسائل القرة . وسبق لإنغاز - الذي صرايه 
ماركس - أن سلم بهذا الاحهال الاوقتع . كتب رداً على كتاب با كرئين 
دنداء الى السلافء ؛ فقال : « ان المرب المامية القفادمة ستزيل من سطم 
الارض طبقات وسلالاات ملكية رجعية ٠‏ لس دلك فحسب ُ بل سكزيل 
ايضاً ربا رس ا ونواهدًا ايقا حن امن سدع ٠‏ كارب على ذلك 
التقدم © في اعتقاد انغاز » أن يزيح روسا القبصرية ٠‏ أما اليوم فقد قلبت 
الأمة الروسية تجاه التقدم . فالمرب » الباردة والفاترة » هي عبودية 
«الاميراطورية» العالمة , 


دنا 


ولكن الثورة » إذ صارت توسعة » أصحت في مأزق ٠‏ 

فاذا لم تتخل عن مبادم! الباطلة لتعود الى ينابيع التمره » فانها لا تعني 
سوى استبقاء دحكتاتورية تامة على مثات الملايين من البشر » لأجيال عدة » 
ريئا تتحلل الرأسمالة تحللا عفوياً . 

واذا ارادت ان تسارع في بجيء « الجتمع الانالي » » فانما لا تعني سوى 
المرب الذرية التي لا تريد » والتي لن بشع كل” ممتمع بعدها الا على انقاضر, 
نائة . 

فالثورة العالمة » موجب قانون هذا التاريخ الذي عدته بطائة » مصيرها 
الحم بطش الشرطة .. أو دوي القنابل » الدكتاتورية .. أو الحرب . 

وبالتالي » تحد نفسها في تناقض إضافي . 

إن التضسية بالاخلاق وبالفضية » وقبول كل الوسائل التي بردتما الثودة داماً 
بالغاية المتوخاة » ... نقول : أن هذين الامرين لا *يقبل بهما عند الازوم إلا 
تع لنبابة يكون احيال حدوثها معقولاً . ولحكن السلثم المسلح ينترض » 
باستبقاء الدكتاتورية غير اللحدود » انكان” هذه النباية انكاراً غير محدود . أضف 
إلى ذلك ان خطر الحرب يقرن هذه اانباية باحمال, طفيف : 

إن سط «الأمبراطورية» على المدى العالمي ضرورة” حتسة بالنسبة الى نورة 
القرن العشرين . ولحكن هذه الفرورة تضع الثورة لامرة الاخيرة مام أحد 
أمرين : إما أن تبتدع لنفسها مبادىء جديدة » وإما أن تتخلى عن المدل 
والسلم اللذين تريد سيادتهما النبائية , 

الامبراطورية والسيطرة على الزمات 

ريعًا تسط سيطرتا على المكان » ترى والامبراطورية» نفسها مضطرة ايضاً 
الى سمط سلطانا على الزمان . قفي انكارها كل حقيقة ثابئة » عليها ان تصل 
الى حد انكار ادنى شحكل من أشكال المقيقة » حقيقة التاريخ . لقد نقلت 
الامبراطورية الثورة” ( التي ما زالت مستحيلة على صعيد العالم) الى صعد الماضي 


انلها 


الذي تعمل على إنكاره . وهذا بالذات هر حكذلك منطقي . كل ارتباط بين 
الماغي أو الستقبل» لا يكون ارتباطا اقتماديا يحت » يفترض وجوه استمر ار» 
بدوره > قد يوحي بوجود طببعة شرية . أن الارتباط العبيق الذي( أيقاه 
مار كس - الشيخص المثقف . - بين المضارات» كان من شأنه ان يحاون نظرته » 
وأرف *يظبر وجود استمرار طبيعي أوسع من الاقتصادي ٠‏ وقد اضطرت 
الشوعة الروسية تدريحياً الى نسف اللسورء والى إدخال انقطاع في الصيرورة. 
إن إنكار العبقربات الوداثة ( وتكاد تكون عبعاً كذلك) » وماهمات 
المضارة والفن ) عقدار انفلاته اللامتناهي من التاريخ )2 والتخلي عن ع التقاليد 
المة ؛. .. كل هذه الاشاء .حبست المارحكسية المحاصرة تدريجاً في حدوه 
متزايدة الضيق ٠‏ فلم يكفها أن 'تنكر أو أن ”تخرس ما ليس في وسع العقيدة 
ان تتمثله في تاريخ العالم » ولم يتكفبا ايضاً ان تنبذ مكتسبات العم الحديث » 
بل وجب عليبا ايفاً ان تعيد صنع التاريخ » حت أكربه 5 
الالتباس » مثلا : تاريخ الحزب والثورة . لمن عام لعام » ومن سهر لشبر 
أحماتاً » تقوم جريدة البرافدا بتصحيح ثفها » وتنتالى طبعات التاريخ الرممي 
المعدكة » وقتد بد' الرقابة حتى الى صكتب لينين » وبتنع حتى عن نشي بعض 
مؤلفات مار كس ٠‏ 


حتيقة أم وم 


عند هذا الحد » لا تعود المقارنة مع الظلامية الدينة صحصحة ا 
تصل قط الى حد أن تقرر تباعا بأن التجلي الرباني يكون في ذاتين اثنتين امم 
في أدبع أو في ثلاث » ثم ابضاً في اثتين . أن القسارع الماص بمصرنا ينتقل 
أيضاً الى صنع الحقيقة التي *3 تصبح تصبم »© ببذه الرتيرة » محرد وثمء فكرا في المكابة 
الشعبية حيث نرى أنوال المديثة كلها تنس خيوطأ وهية لإلباس الملك'"' »امة 


)١‏ أشارة الى حكاية الكاتب الداعري : هائز كر يستيان اندرسن المياة ٠‏ «ملابس اللك», 
ب المزبات 
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ألوف مؤلفة من البثسر منتهم الغريبة أن يصنعوا كل يوم تاريخا باطلا » وأرتف 
ينسخوه في نفس اللملة»... ريما ينيرى احد الاطفال لبعلن بصوته المادىء . . 
أن الماك عار من الثاب "١‏ © إن هذا الصوت المتمرد الصغير سقول حينئذ ما 
كان في وسع ابقيع أن روا : ولعني ان ثورة” 'يحم عليها بأن اتتكر دعرتما 
العالمنة ... كا تستير » أو بأن تتخلى عن ذابا ... كما تكون عالمة » هي 
لعمري ثورة تقرم على مبادىء باطلة . 
الامبر|طورية والسيطرة على الاشخاص 

في غضون ذلك » يستير تطبيق هذه المبادىء على ملايين البشر . إن حلم 
«الاميراطورية: بروي غلله في الاشخاص ©» إذ توقفه حقائق الزمان والمكان . 
ليس الاشخاص معادين للأمبراطورية بوصفهم افراداً فقط : فحينئذ يحكون 
الارهاب التقليدي كفياً . انهم يناصبونها العداء بقدار ما لم يتسن قط الطبيعة 
البشرية حتى الآن ان تحا بالتاريخ فقط » وأفلتت منه داكا من حبة ما . 
«الامبراطورية» تفترض انكاراً ويقبناً : اليقين بطواعة الانسان اللامتناهة » 
وانكار الطسعة البشرية . ان فنون الدعابة تفيد في قياس هذه الطواعة » 
وتحاول أن تطابق بين التفكير والسحكس الشرطي غسده 1 ألصوء ‏ مجه 861 . 
فبي تببح توقبع ميثاق مع ذلك الذي اعتبرته» خلال سنين» العدو المميت'". 
أضف الى ذلك انها تسمع بقلب الأثر النفسافي الحاصل على هذه الصورة» ويؤقامة 
شعب بأسره » مرة ثائية » ضد نفس العدو”" . التحربة لم تبلغ بعد" نهايتها » 
ولكن مبدأها منطقي . فاذا لم يكن هناك طبيعة بشرية » فاك طواعية 
الانسان تكون في المققة لامتناهية . عند هذا الحد » ليست الواقعة السياسية 
سوى رومانسة جاعة » رومالسة الفعاللة ٠‏ 
)١‏ هذاها يحدث في الحكية » حيث يقول الطفل أن اللك عار في حين كانرا يتأملوث .. 

الاين الوشبية بإعباب . 
؟) يشي الى الميثاق الذي عقد مم هتلر قبل الحرى العالمية الثائية ‏ المعرب - 
م) هذا ما حصل بمدما هاجت المانيا الاتغاد الوفياق ‏ المعرب - 


« اللاعقلاني » 

ينصبم واضحاً بالتالي ان المارحكسية الروسية ترفض علم « اللاعقلاني » في 
جمرعه » رغم الها تعرف كيف تستفيد مله في وسع ١‏ اللاعقلاني » أن يخدم 
«الامبراطررية ... وارك يدحضها ابض . اله يستعصي على الحساب ؛ ... 
والحساب وحده يجب أن سوه في «الامبراطورية» . ابس الانسان سوى آلة 
قرى يكن التأثير فيها عقلاناً . م ما ركسيرن طالثون اعتقدوا أنهم قادرون 
على الترفق بين عقبدتيم وعقيدة فرويد مثلا . ولحكين سرعان ما بين هم ان 
فرويد مفكر منشق و «بورجوازي صغير» » لأنه اكتشف العقل الباطني'" » 
وأسند اليه على الاقل حقيقة” بقدر ما للأنا - العلا :سيم.ءظ © أو الأنا 
الاجتاعة . هذا العقل الباطن يمكنه حينئذ ان يدراف أصالة طببعة بشرية » 
معارمة للأنا التارضخية . الانان » بالمحكس »2 يجب ارب با نفس في الأنا 
الاجتاعة والعقلائية 0 وهي مرضع بحساب . لذلك وجب إخضاع حاء كل 
فرد . لبس ذلك فحسب » بل وجب أيضا إشفاع الحادث الأكثر لانقلاية”» 
والأكثر تفرداً » والذي يواكب' ترقدُبْه الانان: طبلة حياته "1 , 

إن «الأمبراطررية» 6 في مسعاها المحبوم نحو الملككرت النهانئي » تنزع الى 
دمج مرت" . 

الملا بين الأشساص والأشباء 

في وسعنا ان نخضع انساناً حبا وأن نترد”يه إلى حالة شيم تارمخية ٠.‏ ولكن 
اذا مات وهو يرفض» فانه بق كد ثانية وجود طبيعة بشرية تطرح نظام الأسشباء, 
لذلك لا ينقدام المتهم ويثقتل أمام اللا » إلا إذا وافق على الآرل إمك موته 
سيحكون صجبا ومطايقاً دلإمبراطورية» الاشياه ©" . يجب أرك يرت في 
)١‏ أو اللاشعور_الممرب - 

؟) يتمد الموت ‏ المسرب - 


*) سذئين ذلك في المقطم التالي ‏ الممرب - 
؛) الأشناس الذئ تمولوا إل أشياء ‏ السرب - 


احا 


العار »... أو ان لا يعرد مرجوداً في الحماة ولا في الموت . وفي هذه اطالة 
الأخيرة » لا موت موتاً بل يضبحل افمحلالا . وكذلك المدان » إذا حل به 
عقاب فاث عقابه يحتج احتباجاً صامتا ويُدخل صدعا في الكلية . ولحكن 
المداث لا يُعاقب » بل يُعاه إلى عله في الكلية » ويسهم في بناء آلة 
«الامبراطورية» . انه يتحول إلى جزء في آلة الإنتاج » ضروري » على كل, » 
لدرجة انه مع الزمن لن يُستخدم في الإنتاج لانه مذنب »... بل يُمتبر هذا 
لان الانتاج يحاجة إلبه . 

الاشيغاص إلى إدارة الاشاء ... ولكن يخلطه بين الاشخاص والاشاء . 


امبراطورية الأشخاص ... واميراطورية الأشياء 

حتى المصم عليه أن ينسبم في العبل المشترك . خارج نطاق «الامبراطودية»» 
لا خلاص أبداً . هذه «الأمبراطورية» هي» أو ستكون» امبراطورية الصداقة. 
ولحكن هذه الصداقة هي صداقة الأشياء » لأنه لا يحرز تفضيل الصديق على 
«الأمبراطورية» . إن صداقة الاشخاص (ولس لا تعريف آخر) هي التضامن 
الخصوصي »2 حتى الموت » ضد كل ما لبس من ملكة الصداقة . أما صداقة 
الاشياء فبي الصداقة بوجه عام » الصداقة مع الميع . وهي تفترض الوشاية 
بكل فره » إذا كانت تريد صيانة نفسها . من يحب صديقته أو صديقه فاه 
محه في الماضر . أما الثورة فلا تريد أن تحب إلا إنساناً ما زال غير موجود . 
الحب »© بصورة ما » معناه قتل الإنسان الكامل الذي سيو لد*” بواسطة الثورة. 
فكي محيا ذات يرم » في المقيقة » يحب ان يُفضل منذ الآن على كل شيء . في 
ملكة الاشخاص » برتبط البشر بوشائج الحبة . أما في «أمبراطورية» الاشياء 
فيرتبطون بالوسشاية والسعاية ٠‏ 


. استعسلنا أيضا : نظام الاشطباد‎ )١ 


يذذا 


وعليه » فامجتمع الذي كان بريد أرف يحكرن أخوياً 2 يُصبع خلية من 

البشر المنفردين 5 
فيزياء التفرس 

وعلى دعيد آخر » لا حكن إلا لفورة الانسان المتوحش اللاعقلائية ان 
تتصور وجوب تعذيب الشر تعذبباً ساديا لانتزاع موافقتهم ٠‏ فلا تكرن 
حينئذ إلا تجاه انسان مخضع انسانا آنغر في اجتاع دنس بين الاشخاص . 

أما ممثل الكلية العقلانة ... فيكتفي بأن يجمل الشيء تغلب على الشخص 
في الإنسان . إن أعلى فتكر 'مخفئض أولاً إلى دركة أدنى فكر ؛ براسطة طربقة 
الاختلاط الذهني البوليسية . ثم تنسكن مس ليالي أرق» عشر ليال » عشرون 
لل »... من التغلب على اعتقاد باطل © وتذلق نفساً مبثة جديدة . وعلى هذا 
الأساس فالاورة النفانة الرحيدة عرفها عصرنا » بعد نظرية فرويد » هي من 
صنع الشرطة السياسية الروسية والشرطة السيامية بورجه عام . 

هذه الطرق الجديدة » الموجنبة بفرضية تقيدية ٠‏ والماسة لنقاط الشعف 
ولدرجة مروئة النفوس » قد انكرت أحد جدود الإتنارت ٠‏ روهي تماول 
اث تثبت أنه ليس من سيكولوجيا فردية أصيلة » وأن مقياس الطبائع 
المشترك ... هر الثنيء ٠‏ 

هذه الطرق ابتدعت ماما فيزياء النفوس . 

الملانات الاسانبة 
ف عالم الارهاب العتلالٍ 

اعتباراً من ذلك » تبدلت العلاقات الانانة التقلدية . هذه التبدلات 
المضطردة قيز عالم الإرهاب العقلاني؛ سعيث حا أوروبا على درجات مختللة. فعن 
الحوار » وهر علاقة بين ألشخاص » استُعيض بالدعاية أو المساجلة » وهما نوعان 
من الموار الذاني . لقد حل التيمرد ؛ الخشاص بعالم القرى والحساب » محل 
الاهراء المققية الني هي هن مبدان الغريزة و «اللاعتلاني» . 


نلماا 


البطاقة الغذائية ل البزء الب والصداقة أخضعا للمقدة » والمصير الغطة» 
العقاب ممي -كية انتاجية محدتدة » الانتاج ناب مناب الابداع المي »... هذه 
الاشاء تصف جيداً أوروبا الحزية» المأهولة بأشباح القوى المظفرة أو المستعيّدة. 

ومن قل هتف ماركس تقائلا : ديا ليؤس هذا المجتمع لا يعرف وسيلة 
دفاعية أنضل من الطلاد [» , 

ولكن اللاد لم يكن بعد” ... لاد الفيلسوف © .. 

ول يكن لبطبح » على الاقل » إلى عبة البشر الشاملة . 

الثورة والعقل المماسر 

إن التناقض الاخير في أعظم نودة عرفها التاريخ لا ببلغ أبداً » على كل » 
مبلغ] يحيث تطمح إلى العدالة ... لل سلسة متصلة من أجمال الظلم والعئف. 
عبودية أم تعمية »... هذه المصيبة موجودة في كل زمان . 

مأساة” الثورة مأساة' العدمية » وتختلط عأساة العقل المماصر الذي » في 
طيوحه إلى الكلي » يكدس ما ينزل بالانسان من تشوييات ٠‏ الكلية ليست 
الوحدة. وحتى لو امتدت الاحكام العرفة إلى تخوم العالم » فبي ليست إحلال 
الانسجام . المطالبة بالجتبع المالمي لا تبقى » في هذه الثورة » إلا بنبذ ثلثي 
البشر » وبطرح تراث الاجبال العجيب »© وباتكار الطبيعة وابمال لصالح 
التاديخ » وياجتثاث القدرة على المرى والشك والعادة والابداع الفردي عند 
الانسان » وبككلة واحدة : باحتثاث عظيته . المبادىء ابي يتسلح بها الشر 
تغلب في النباية على أثبل مقاصدهم . من فرط الانكار والنزاع في استمرار » 
ومن فرط المساجلات والمرمانات والتعذيب المتادل ٠‏ يجنم جتمح البشر 
الاحرار المنآخين العالمي جنوحاً تدريجياً » و'يفسم الال للعالم الوحيد الذي 
كن فه للتاديخ والفعالة أن 'يرفعا إلى منصب القاضي الاعلى » ونعني : عام 
المقاضاة 13 , 

)١‏ أي :عالم الف الفالوني. 


7 ل 


العودة إل مفبوم المفاب 
كل ديانة تدور حورل مفبومي البراءة والإثم ٠‏ 
ذلك » كان بروميشيوس المتمرد الاول 'يتكر حق إنزال العقاب . الإله 
زوس بالذات » ولا سما الإله زوس ©» لم يحكن على قدر كاف من البراءة 
بحث بتلقي هذا الى . فالتمرد » في حر كته الاولى » لا "يقر إِذْن بالشرعة 


للعقاب . 

ولكنالمتيرد» في تحسده الاخير» في ختام رمملته المنجككة» بعرد إلى فكرة 
العقاب الدينية» ويجعلبا في مرك عله . اللتيان زالقامي الاعلى) لم يعد موجوداً 
في السموات > ... إنه التاريخ بالذات يقرر كألوهة حقردة . التاريخ / على 
طريقته » لبس سوى عقاب طويل »© لأن الثواب المقيقي ان 'يحظى به إلا في 
نباية الازمنة 937 , 

نحن بعدون » في الظاهر » عن الماركية وعن هيغل » وأبعد أيضا عن 
المتمردين الاوائل . بيد أن كل فكرة تاريخية تنفتح على هذه المماوي. فبمقدار 
ما تبأ ماركس بالتحتق الحتمي لستيع غير الطبقي » وقداد ما أثبث إذت 
'حسن لية التاريخ » كان لا بد” من إرجاع كل تآخر في السير المتحرد إلى سوء 
نية الإنمان . لقد ادغل مارصكس الخطيئة والعقاب ثانية في العالم المسار من 
المسبحة »... انما تجاه التاريخ ٠‏ 

الماركسية » من أحد وجوهها » هي عقيدة إثم فها يخص الإنسان » وعقمدة 
براءة فيا يخص التاريخ . فاذا كانت بعيدة عن الك » تجلت تاريخيا في العنف 
الثوري ٠‏ واذا كانت على سدة المكم » تعرضت لان تصبمم العئف السرعي © 
أي : الإرهاب والمقافاة . 

الأحكام في المالم الجديد 
في العالم الديني » على كل » وجل الل المقيقي إلى ما يعد . قلي 
)١‏ آي ١‏ ثباية الأزمنة الممبنة لبيء الملكوت الأرضي . 


دنا 


ضرورياً أن 'تعاقب اطريمة فوراً » وان 'تعلن البراءة . أما في العالم اجديد 
قحب أن يصدر الم فودا » لان الم يتطايق مع الإخفاق والتاب . 1 
أدان التاريخ بوخارين 4..., لاثه أعدم بوخارين 5 وأعلن براءة ستالين. , 
ستالين في ذروة القرة ل ا 5 
الذي لم يصح إنه واضحاً بالنسبة إلى فلاسفة الطرعة التاريخية إلا ساعة هوت عليه 
فلن القاال ٠‏ كذلك تنتو تبتن الذي لا نعم دنا لك - هل هر مذنب أم 
مو كد ٠‏ على كل 6 إن راك بلي (وتشر ) الوقنة كانت 55 (وترجع) 
إلى حد كبير إلى العامل الحغر افي ٠‏ فقد كنا بعبدين عن قبضة اللطة . لذلك 
يجب ان محالم »؛ دون إيطاء » كل أولئك الذين ن يمكن أن تطالهم هذه القبضة , 
إن الحم اللهبافي للتاريخ متعلق” يعددر لامتتاه : من الاحكام تصدر في الفترة 
الفاصلة » وسو كدها حرنئدذ هذا الحم النباثي ارعتها . هكذأ » يوعد 
بأعادة اعتيال غاممة “ يوم تقام حكية العالم مع العام نفسة , فهذا الذي 
اعان بأنه خائ وسقير 19 . ٠‏ سيلأ وسيدخل مدفن العظياء . وهذا الآخر... 
سين في اللجع اندي + 
عالم المفاضاة عالم دائري 

عي حائذ 9 

الإنان بالذات ... وقد اكتمل أخيراً في ألوهته الناشئة . 

وإلى ذلك الاوان ؛ سيقوم أولئك الذين فهبوا الندرءة » القادرون وحدم 
على أث بقرأوا في التاديخ الممنى الذي سبق لهم أنهم أودعره فبه4. .٠‏ ثقول؛ 
سيقو م هؤلاء باصد ارأحكام: جامة بالنسبة إلى المذنب», ٠‏ وهوقتة بالنسة إلى 
القافي فقط . 


. مساوم ان تر وتسكي تتل وهو في المنفى ؛ بواسطة لأس‎ )١ 
. ؟) إشارة إلى اعثر افات المتبميث الملنية اثثاء محا كاتمم‎ 


ليق 


ولكن أولثك الذن حكيون ؛ مثل وراجك» 2 قد يتفق ان 'م . 
بدودم . فبل يجب علينا ان نعتقد انه لم بعد يقرأ التاريخ بصحة ؟ الطقيقة ان 
انكسارة وموته يشبثان ذلك ,.. فين ذا الذي بضون ارل قماته ارم لن 
يصبحوا خونة في الغد » وان حطرا من علياء محكمتهم إلى أقبية الإسمنت حيث 
بعافي ملعوئو التاريخ سككرات الموت ؟ 

الفمانة هي في بصيرتهم المعصومة . ما الذي 'يثنتبا 9 نجاحيم الداتم ٠‏ 

إن عمال المقاضاة عالم دائري يؤصكد فيه الاجاح والبراءة بعشها بعشا » 
وتمسكس فيه جميع المرايا نفس التعبية . 

العرث ... النارعي 
هناك إذن عرن” ناريخي لا تنفد إلى المقاصد إلا قدرته > بكرم أو بلقي 
الحر'م على مواطن «الأمبراطورية» . ولتف_ادي نزواته » لا يك المراطن إلا 
الإمان 0 عر"فه القدس ابثياس قٍ وااؤارين الروسة» : كب لا نفل السببل 
ابداً » علينا ان تعتبر أسود ما أراه أنا أبيض ».. إدا عر"ذته الككنيية على تلك 
الصورة» . هذا الإيمان الإيجابي يميثلي المقيقة وحده يستطيع أن ينقد المراطن 
من فتكات التاريخ الغامضة . مع ذلك » لا يتخاص هن عام المقاذاة ؛ لأنه 
مشدود إلى هذا العالم بعاطفة ألخوف التارنخية . ولك ؛ بدون هذا الامان ( 
معركض دائاً لأن يُصبح برماً مودوعباً » وذلك من حيث لا يريد ردغم 

حسل ثلئه ٠‏ 

البرم | أوضوعي 

في هذ المفروم أخيراً يبلغ عالم المقاضاء أو'سّه' . وبه 'تصبح الملقة مغلقة . 
وهكل » في نباية هذا التمرد الطويل بإسم البراءة البشرية » ديح تبدل 
جوهري » ببرز تأ كيد' الإثم العام . 

كل إنبان حرم خفن اطلدعال؟ لبه مدء 

جرم الموضرعي هر » بالضبط » ذلك الذي كان يعتقد انه برئيء . لقد 


ابيينا 


ا 0 أو حتى مفيداً لمستقبل العدالة . ولكن 
دُنيّت” له ان مله أفر بهذا المستقبل... موضوعياً . هل نحن ازاء موضوعية. 
ع سك . نحن إزاء موضوعة تارضنة . 
التعريف النلسفي للارهاب 
ولكن كيف أعركه أن المدالة كير » مثلا » بالتشهير الطائش بظلم حالي؟ 
الموضوعبة المقيقية تكمن في الحم بقتفى النتائع التي يمكتنا ملاحظتها عااً على 
الوقائع و منحاها والكن عقيو الام لأوشري ا 
الغرية لا تقوم إلا على ننائج ووقائع لا يستطيع ان يلغبا إلا عم عام 
...ب » على الأقل . وف غقرن للق تنس هذ الرهومة القرية واد 
لا نهاية لها » تفرض نفسها على الأخرين"كوضوعية .. 
إنه التعريف الفلسفي للإرهاب . 
السلطة تعرف الموضوعية 
هذه الموضوعية ليس لما معنى قابل للتعريف . ولكن السلطة ستعطيها 
مضموئاً ... فتعتبر ]ما كل ما لا توافق عليه . ستوافق على أن تقول » أو على 
أن تدفع بعض الفلاسفة الذين حون خارج «الأمبراطواطودية» على أن يقولوا» 
إنها تغامر بالنسبة إلى التاريخ » قامآ مثلما غامر المذنب الموضوعي > ولكن من 
حيث لا بدي . وسبت” في الأمر في المستقبل 6... بعد موت الضعية 


والملاد 05 
ولكن هذا العزاء ليس له من قبمة إلا بالنسة إلى الجلاد ... الذي لا 
محتاج إليه . 


دفي الفترة الفاصلة » يندعى الخلصون دورياً إلى احتفالات غريبة ١‏ 'تقلام 
فبا » يحسب طقوس دقيقة » ضحابا ممتلئة القلب بالندامة ا . كقرابين إلى 
الإله التارخي 


, إشارة إلى الحاكات‎ )١ 
, ؟) أشارة إلى اعترالات المتبيث‎ 


المواعلن في المتمع الوشوصي 

إن منفعة هذا المفبوم الماشرة» هي اللماولة دون اللامبالاة في حقل الإيان. 
انه التيشير القسري . 

القائرن الذي يفترض ان وظيفته مطاردة المشوهين ©6.. هو الذي يصنع 
هؤلاء المشبوهين . وإذ يصنعهم يهدهم. في الجتمع البورجوازي مثلا » يعتبر كل 
مواطن موافقاً على القاثون . أما في الجتمع الوضوعي ... فسيعتير كل مواطن 
غير موافق على القائرن » أو على الأقل » سيتتحتم عليه ان يتكون مستعداً دائاً 
لآن يثثبت بأنه لا يستنكره . الإثم لا يمره كامناً في الواقعة » بل في جرد 
فقدآن الإعان . وهذا ما يفسر التناقض الظاهري في المذهب المرضوعي ٠‏ 

في النظام الرأسمالي » يُعتبر مدعي الماد موالاً مرضرعا للنظام . أما في 
نظام «الأمبراطورية» فيُمتير الحيادي معاديا مرضرعياً للنظام . ولا غرابة في 
ذلك . فاذا كان مواطن و الأمبراطورية » غير مؤمن بيا * خبن لبن شيئاً من 
الوجبة الثاريمة » وذلك بحض أصطفاله . إنه يصطفي اذن ضد التاريخ ٠‏ إله 
بجداف . الإهان » بطرف اللسان ؛ غير كاف . يجب على المرء أن محياه » وأن 
بعبل لخدمته » وأن يكرن دائًاً على أهبة الاستعدادى يرافق » في حيئه » على 
تبدل المعتقدات . وبجرد ارتحكاب أبسط هفرة » يصبح الإثم بالقرة 
اهقاس اله © يدوره 4 إن موشوعياً (بالفمل) , فاذ تنبي الثررة تارحبا 
على طريقتها » لا تكتفي بالقضاء على كل قرد. إنها تلتزم بأن تعتبر كل" إنسان» 
وحى أخنع البشر » مسؤولاً عن ان التيرد وجد وما زال موجرداً تمث 
الشجين. : 

في عام المقاضاة » وقد افثتم اخيراً واسشككمل » ثمة شعب” من المذثبين 
يسعى سعياً مستيراً تحر براءر مستحيلة » تحث نظرة كان المفتشين المثرتة . 

السلطة ؛ في القرن العشرين » كثدة . 


بروميثيوس في نباية وحلنه 

هنا تنتبي رحلة برومشوس المدهثة . انه » اذ يجاهر بيغضه للآهة ويحبه 
للانسان» يتصرف عن الإله زوس بازدراء وشم وجبه سطر الشر لقودهم في 
الحجرم على السماء . ولكن البثشسر ضعفاء أو أنذال» لذلك يجب تنظم صقرفهم 
انهم محبون اللذة والسعادة المستعجلة . يجب أن نعامهم كيف برفضون لذة المياة 
كي يتعاظموا . وهكذا يُصبح بروميثيوس » بدوره » سيدا يعم أولاً ويآمر 
بعدئذ . الصراع لا يزال مستيراً ويصبح *متبكاً. إن البشر مخامرهم الشك في 
امكان الوصول إلى الملكوت الأرضي» وفي وجره هذا الملكوت . يحب انقاذم 
من انفسهم . حينئذ يقول م البطل إنه يعرف الملكرت » وانه وحده الذي 
يعرفه. فالذين يشكون في ذلك 'يرمى بهم في الصحراء» ونُسيّرون على صخرة» 
وابقد"مون طعاماً الطود المارحة . أما الانغرون فسيسيرون بعد الآن في 
الظابات » وراء السد المئفرد الغارق في التأملات . إن برومشيوس » عفرده » 
أصبح إلهأ ويبسط سلطائه على عزلة البشر .. ولحكنه لم يأخذ عن الإله زوس 
إلا العزلة والقساوة . انه لم بعد بروهيئيوس © بل أصبح قنصر. أما 
بروميشوس » اللقيقي » الخالد » فاكتسب الآن وجه أحدى ضحاناه ٠‏ 


نفس الصرخة الصادرة من سحيق الزمن » تدوي على مدى الأجبال في قلب 
صحراء «وسيليا» . 


"٠‏ الانساتن التمرد وم 


اللمرد واللورة 


ثورة النرن المشررين 
إن ثودة المبادىء تقتل الله في شخص مثله ١‏ . أما ثررة القرن العشرين 
فتعثل ما تقى هن الله في المبادىء بالذات » و'تكرس العدمية التارنضية , مها 
تكن بعدئذ الطرق التي تسلكها هذه العدمية ؛ لما أن تريد أن تخلق في السسر» 
خارج نطاق كل قاعدة أخلاقية»... حى تبني هبكل «قبصر». أصطفاء التاريخ» 
والتاريخ وحده» معناه اصطفاء العدمية ضد تعالم التمرد بالذات . فأما أولئك 
الذين يتبافترن على التاريخ بزمم «اللاعقلاني» » هاتفين ان ليس له من معنى » 
فانهم ملاقو العبودية والإرهاب وينتبون إلى عالم الاضطباد . وأما الذين 
يتبافترن علبه ميشرين بعقلانبته المطلقة » فانم ملاقر العبودية والإرهاب 

وينتبرن إلى عالم الاضطباد أيضاً . 

الناشية والثررة المدلاابة 
إن الفاشة تريد أن تبيء لمجيء «الإنسان المتفرق» النتشري . وسرعان ما 
تكتشف ان الله » اذا كان مرجردا » فلمل هذا الغيء أو ذاك » ولكنه قبل 
كل شيء دب المرت . فاذا أراه الإنسان أن يبح إلهأ » ادعى يم الماة أو 


. ملك الحق الالحي‎ )١٠ 


قل 


الموت على الآآغرين. فيا أنه صانع “جثث اجكث ومسوم » لذلك فهو بالذات مس” لا 
إله » بل خادم دليء للبوت . أما الثورة العقلانة فتريد تحقيق الانسان الكلى » 
انان ماركس . ولكن ما أن 'يقبل منطق” التاريخ قبولاً تاما » حتى سير 
ل - إلى تشويه الإنسان تشوهساً 
متزايداً » ويحوها إلى جرية موضوعية . 
غاياتها ووسائلها 
لبس صححاً أن غاثل بين غايات الفاشة والشيوعية الروسية . فالفاشية مل 
تحد اطلاد للجلا ... أما الشبوعة الروسية فتمثل تحيد الضحبة اجلاد ... 
لأولى ل تلم قط بتحري الإنان كله » بل أن تحرر بعض الناس فقط عن 
طريق الخضاع الآتخرين . أما الثائية فتسعى » في مبدما الصميمي 2 إلى تحرير 
البشر كافة عن طريق استعادهم جبعأ بصورة موقتة . لذلك يجب ان ثقر” لها 
بعظم المقصد ٠‏ 
ولكن من الصحيح ؛ بالفكس» أن عائل وسائلها مع الكابية الساسية الي 
استقتاها من نفس المصدر : العدمة الأخلاقبة . كل شيء حرى يا لو أن “ذر"ية 
سترشر ونتشايف استتخدمت ذرية لباب و برودون . إنك العدميين اليرم 
متربعون على العروش . أما الفلسفات التي تدعي يأنها توجه عالمنا بإسم الثورة » 
فقد أصبحت ححقاً فلسفات إذعان » لا فلسفات ترد ٠‏ 
لهذا السبب *يعتير عصرنا عصر تقنيات الإفناء الخاصة والعامة . 
الإرهاب والثوق إل قيمة 
الحقيقة ان الثورة انقلبت على أصلبا المتبرد » إِذ امتثلت العدمية. فالانسان 
الذي كان بحكره ه المرت وإله المرت وكان يتيلك اليأس من القاء الشخمي » 
نشد الخلاص في خاود اللوع . 
يبد أنه لا بد أيضاً من الموت » مادامت الفاعة لا تح العالم » وما 
دام النوع لا يسود فيه . إن الوقت يستوحب التعجل ينكد . وما أن الإقناع 


يض 


يتطلب متسعا من الزمان » والصداقة تتطلب بناء مستيرآ ».. لذلك بظل 
الإرهاب أقصر درب إلى الخاود . 

على أن هذه اللفاسد المفرطة تتم » في الوقت نفسه » عن الشوق إلى القسبة 
التبردية الأولى ا انه لتنا كار بلع انكال كل قبمة » هي في حد 
ذائها حكي” قسمي ٠‏ والإنان بريد أن بسود بواسطتها . 

ولكن اذا السو اذا لم يك حكن هناك معنى ليه :دم الخلرد إذا كان وجه 
الحناة بشعا 8 لبن من فكرة عدمية قاماً » الله إلا في الانتعار » مثلها ليس 
هناك مادية مطلقة '٠'‏ . إن إفناء الإنسان بؤ كد أيضاً الإنسان . وما الإرهاب 
ومعسحكرات الاعتقفال إلا الوسائل الاخيرة ستعملبا الانسان الخلاص من 
العزلة ... على التعحاش إلى الوحدة أرف يتسقق حتى في حفرة القبر المشترة 
فلن يقثل الناس الئاس » افلانهم يرفضون الوضع الفافي ويريدون لحلود الجبيع) 
وحنئذ يقتل بعضهم بعضاً » بصررة ما. ولكنهم يثبتون في الوقت ذاته اخ 
لا يستطيعون الاستغناء عن الانسان . إنهم يروون ظيأم الرهيب الى الأنغر”ة 
دلا بد لامخاوق من فرسم ة »2 وحينا لا تنسسر له لا بدث له من مخارق, 19 , 
الذين برفضون عذاب الكينونة والموت » بريدون حمنئذ أن يتكايرا . فا 
المر كيز ساد ؛ «العزلة هي السلطة» . السلطة اليوم بالنسبة إلى أنوف المثفردين » 
ما أنها تعني عذاب الآئفر ».. تنم عن الماجة إلى الآخر , 

الإدهاب آي من آيات التجيل 'يقدمبا أخيرا نفر” من المنفردين اللقودين 
للأخوةة الشرية . 

لمدر ... الأن المدو 

ولككن العدمية إن لم تككن موجودة فانهبا تحاول ان توجد » وهذا كاف 
للبروب من العالم . هذا الميل المفرط أكسب عصرنا وجِبّه الكريه . إن أرض 
مات ا 

؟) ... ليارس عليه تمكية. المعسرب ب 


لضن 


المذهب الانسافي اصبحت هذه ااقارة الأوربة » الأرض الظلمة . واحكن هذا 
العصر عصرنا ؛ و كيف نتكره 9 اذا كان تارينا جحينا فلا بسعئا أن تعرض 
طنة بوجبنا . هذا المول لا يكن نه . ولكن في وسع البعض ان يأخذوه على 
عاتقبم ي يتجاوزوه . ونعني أولئك الذين عاشوه في الصحو 2 لا الذين أحدثره 
ثم اعتقدوا ان هم حق أصدار الك . مثل” هذه النبتة لم يقسن لها ان تظبر حقاً 
إلا على 'ترية كشيفة من الآنام المثرا مة. ففي نباية صراع ميت مخلط فيه جئون 
العصر البشر بلا قبيز » يظل العداو” ... الأخ” العدثو” ٠‏ وحتى لو شلهر به في 
أخطاله » لا يحوز ان 'يزدرى ولا أن 'ببغض . فالشقاء اليوم هر الموطن 
المشترك 6 الملكرت الأرفى الوحاء. الذي كن العيد واستحاب للوعد ٠.‏ 
رفض الاستكاءة 

الزوع الى السلم وااراحة » هو نفسه يجب ان يزاح» لأنه يتطابق مع قبرل 
الجور . الذين ينبا كون على امجتدعات السعيدة التي يصادفوم ا في التاديخ » 
*يقرون ما يتدنون؛ ممت البؤس» لا التخفيف منه. ولكن يدح هذا الزمان 
سعيث يصرن"'١‏ فيه البؤس ويؤرق جفن الشبعين ! ومن قبل' تحدث دي ٠يسثر‏ 
عن «الوعظ الرهيب الذي كانت الثورة تلقيه على الملوك». انها تنشسّر به اايوم » 
وبإلطاح أشد » لننخبة هذا العصر الملوثة بالعار . يجب مماع هذا الرعظ ٠‏ في كل 
كلة » وفي كل فمل » حتى لو كان آكا » بيثم الوعد بقبية من واجبنا تنْسها 
وإظلبارها م" المستقيل غير قابل التوقع ( واللبضة لعلبا مسلحلة ٠‏ ومع ان 
منطق التاريخ باطل أو تجرم » ففي وسع العالم أن يتحقق في اطرية » يحسب 
فكرة باطلة ٠‏ على ان هذا النوع من الاستكانة مرفوض” هنا ٠.‏ وواحيئنا ارب 

لخثلة منتبى التناقض 
ما لنا » على كل, » إلا ان 'نبعث أو مرت . فاذا كنا في هذه اللحظة الني 


55 1 1 مر ايان الاحان: 


حفن 


بلغ فيا ارد منتبى تناقضه إذ 'ينصكر ذاته » فاه بشطار الى النناء مع العام 
الذي صنع » أو أن يحد حققة” ووئة” جديدة ٠‏ قبل ان نسير 'قدماأ الاب" 
لنا على الاقل” من توضيح هذا التناقضش . 
انه لا يتعرف جيداً حيئا نقرل كفلاسفتنا الرجودبين'٠'‏ مثا ( الخاضمين ثم 
حالما للنفارة التاريؤية ولتناقضانما) ان هناك تقدماً من الثيرد الى الثورة) 
ل 0 ٠‏ التناقض هو » في القيقة » أْد , 
فالثوري هو في الوقت نفه مثيرد » وإلا فاته ليس حنئد ثودياً » بل شرطاً 
وموظفاً يتقلب على ال- تمره ولكن اذا كان متمرداً فانه يثقلب في النباية على 
الثورة » حيث انه لا يوجد تقدم من موةف الى آخر » بل حدوث في وقت 
واحد وتناقش متزايد في استيرار . كل وري يصبح في نهاية الامر طاغية” أو 
منشقاً . والتمرد والنورة في العالم التاريخي الصسرف الذي اختاراه » يصبحارت 
أمام أحد أمرين : الشسرطة أو الجدون . 
الدتكرة والتاريم 
عند هذا المستوى » التاريخ وحده لا يقدم اذن أي عطاء . انه ليس 
ينبوع قيمة » بل ينبوع عدمية ايض ال ذا كلق لأف انف اق الوب 
ضد التاريخ ؛ على يرد صعيد التأدل الالد 9 هذا يعني اللت._ادقة على اسلور 
التاريخي وعلى بؤس البشر . ان التمني على هذا اس الم يقوه إلى العدمية التي 
عرافها لينشه . فالفكرة التي تتكون مع التاريخ وسمدة » كالفكرة التي تثقلب 
على كل تاريخ * كلتاها تنتزعان من الانسان وسيب لة العيش أو سبيه ٠.‏ الأولى 
تبوي به الى دركة: « ل العيش » والثانة الى : و كيف العيش » . فالتاريخ 
- اللازم » غير الكافي - ليس اذن سرى علة موجبة طارئة . انه ليس اتعدام 


, ان توبسد أشلاقاً . نعي اتتظار هذه الاشلاق‎ ٠ الوجودية الملحدة تريد » على الأقل‎ )١ 
ولكن الصموبة اللفيقية ستكين في اد هذه الاخلاق دون اعادة ادشال قيمة غريية‎ 
8 عن التاريخ في الوجود التار يني‎ 


حلفا 


القسية » ولا القبمة بالذات » حتى ولا مادة القبية . انه الانحة الطارئة » من 
جموعة من السوانح الاخرى» يمكن فيها للانسان أن بشعر بوجود قية ‏ وهو 
وجود ما زال مبهمسا ‏ 'تفيده في الحم على التاريخ . وان التيرد بالذات 
بعدنا بها ٠‏ 
التاريح ورد الانسات 

المقبقة أن الثورة المطلقة كانت تفترض الطواعية الطلقة في الطبيعة البشرية» 
وإمكان تحريلها الى حالة قرة تارخة . ولكن التيرد لدى الانسان هو الرفض 
في ان بعامل معاملة الثنيء » وان "حول الى يرد التاريخ . اله تأكيد وجوه 
طبعة مشترححة بين الناس هيما » تستعصي على عام القرة . لا ديب في 
ان التاريخ احد حدود الانان ؛ وبهذا المعنى » 'بعتبر الثوري 'عقاً . ولكن 
الانسان » في رده » يضع بدوره حداً التاديخ ٠‏ عند هذا المسترى » يولد” 
الرعد بقببة . وولادة هذه القمبة هي التي تحاريبا اليوم الثورة” المستدة عارية 
حقردة » لأنها مثل خذلانما الحقبقي » ووجوب تخليها عن مبادها . في عام 
٠و"‏ » وبصورة موقتة » لا يتقرد مصير العام »كا يبدو » في الصراع ببن 
الانتاج البورجوازي والانتاج الثرري » لأن غاباتهما ستكون نفس الغابات ؛ 
بل يتقرر في الصراع الدائر بين قرى التمرد وقوى الثررة المسقيدة . على الثورة 
المطفرة ان تثيت » بواسطة شرطتها ومحاكاتها وحرماناتها » ان لس هناك من 
طبيعة شرية . وعلى التيرد المبان » بتناقضاته وآلامه واتحكحساراته المتكردة 
وكبريائه الصامدة » ان ينم هذه الطبيعة حتوى الالم والأمل . 

التمرد والثورة التاريية 

و أنا أقرد » إذن نحن مرجودون » » هكذا كان يقول العد » ثم أضاف 
التمرد الماورائي قائلا : تحن موجودون وحدنا » » وهو الشعار الذي ما زلنا 
نحا به اليوم . ولكن اذا كنا وحيدين تحت السماء الخاوية » وأذا كان لزاماً 


)١‏ الانسات الخمرد لشترعام 15هوذر. 


دلضن 


علينا اذن ان نوت الى الابد » فكيف يكئنا ان ترجد عقا ؟ لقد حاول 
التمرد الماودائي ان بصنم الكيئونة بواسطة و التظاهر » ٠.‏ بعد 37 » حاءت 
الفلسفات التاريخية الصرفة تقول إن الحكينرنة هي « المسل » '' . لم نكن 
مرجردن ؛ ولكن م علينا أن نوجد يكل الوسائل . ان ثورتنا تحاولة لااكتساب 
0 جديدة « بوأسعلة العجل 3 وخادج نطاق كل قاعدة اخلاقة ٠.‏ لذلك 
هذه الثررة على نفسها بأن لا يا إلا فى -؛.ل التاديخ ؛ وفي الارهاب . 
وفي اعتقاده_١‏ ان الاشارت لس نينا ادا : م محدل في التارييخ على الموافقة 
الاجاعة » طوعاأ أو حكرهاً اح عه قاط المنة + عرى تفل اللد ؛ 
و'مخان الشيرد أولاً » وابنير منطقيا بعدئذ » لأن التمره لم يؤسكد في أخاص 
ين 6ه وا ار كاله سوى وووه حد © وكاولتنا المتقسية. ٠‏ فهو ليس في اللاصل 
انيرا تامأ لكل كينونة . اله 6 بالمكس © يقول : وتعم» ودلاء في وقت 
واحد . انه رفن قسمر من الوجرد » بإسم قسم آثر بحده الثيرد . صكايا 
عمق هذا التيحد » ازداد هذا اارخضس عنادآ ٠‏ وسينا تمل الثيره ١‏ في الدوار 
والفوران » الى شمار « كل شيء أو لا في و » الى انار “فل كيئوءة وكل 
طبيعة لتسربة » دانه عند هذه النقطة بسلحصار ذاته . وبعهده الانكار التام يبرل 
مشروع غزو الكاية . أما تأكيد وجود حد ؛ وجرد كرامة وجمال مثثر كين 
بين اليشر » قلا باجم عله وى شرورة توسيع هذه القدمة يحيث تشيل ابفيع 
وكل شيء » وشرورة الير و الوحدة درن ازكر الاصل . بدا الممنى » ) لا 
بيرر ااتيرد © في صدته الأولى » أية ننارة تارمم عرفة. إن مطلب التيره.. 
الوحدة » ومطاب الثورة الت ارضخية ... الكاة ٠١‏ الت ا ا 
المستند الى ول »2 والثورة التاريضخية تنطلق من الاتكار المطلق ونحم على نفس 
بكل البوديات لتصنم «تعم» © مؤدلة الى مم ساية الأزمنة ٠‏ التبره 'مبد ع 
والثورة التاريخية عدمية. الأول منذور لأن يخلق في سبل المزيد من الكينرنة؛ 


؟) العمل - الخر“لة. النشاط . 


يلض 


والثانة مجيرة على ان 'تنت كما قعن في الانحكار . انها تازم نفسها بأن تعمل 
دايا » يحدوها الامل بأن توجّد ذات يوم - وهو أمل 'يخيب في استبرار . 
حى الموافقة بالاجماع لن تكفي طلق الكنونة . دأطيعوا» » ... هكذا كان 
يقول فردريك الأكبر لرعته . ولحكنه في ساعة الموت قال : « سمت من 
يسط السيادة على عبيد » ٠‏ الثودة محكوم عليها وسيم عليبا » للغلاص من 
هذا الصير العبثي» بالتخلي عن مباديما الخاصة » عن العدمية وعن القبمة التاريخية 
الحض »كي تجد ينبوع التمرد الخلاق . كبا تحكرن الثورة مبدعة » لا سعبا 
الاستغناء عن قاعدة ‏ اخلاقية أو ماورائية » تعد”ل الحذبان التاريخي. لبس من 
شك في انما لا تشعر إلا بازدراو صحيح للأخلاق الصورية الخادعة التي تجدها في 
الجتمع البورجواذي . ولكن جنونها يكمن في انها وسعت هذا الازدراء يحيث 
شمل كل مطلب أخلاقي . في أصلبا بالذات » وفي توثياتها الصمبية » ثة قاعدة 
ليست صورية » وفي وسعبا مع ذلك ان تقوم بدور المرشد . والقيقة ارنف 
التبره هيب وسبييب بها ان لا بد” لما من عحاولة العبل » لا لتشرع بالوجود 
ذات يرم » تحت انظار عالم تردى الى النوع » ولحكن تبعاً لهذه الكيئونة 
الغامضة التي سبق لها التتكئقفت في حرة العصيان ٠.‏ هذه القاعدة لست صورية 
ولا خاضعة للتاريخ . وهذا ما سييكئثنا ان توضحه باكتشافنا أياها في اللالة 
امجردة ؛ في الابداع الفني . ولكن فلتلاحظ منذ الآن أن التبرد المتصارع مع 
التادريخ » يضف الى شعار « أنا أقرد » » إذن نحن موجودين » » والى شعار 
د نحن موجودون وحدلا » »... نقول ؛: إن هذا التبره يضف قائلا : إن 
عليئا ان نحا ونحي كي غخلق مكينوتتنا » بدلاً من ان “نقثل” ونموت لتوليد 
كينوئة غير كيئوتنا + ْ 


رضنا 


النَصلالشراع 


التمرد والفن 


١‏ تيد 
النناث وال الم 
الفن أيضا هر هذه الطركة الني 'تمجد و'تنكر في وقت واحد . قال ايتشه : 
دما من فئان بتحيل الواقع» ٠‏ هذا صمح ٠.‏ ولكمن مساهن فئان ستطيع 
الاستغنا عن الواقع. الابداع نشدان' وحدة ورفض' المالم . ولكنه يرفض العام 
ببب ما ينقس هذا العالم » واحياناً بؤسم ما هو. التمرد 'يلاحّل هنا في تمقيده 
الاولي » خاريم نطاق التاريخ © وفي الخالة الجرئدة ٠‏ فعلى الفن اذن ان يعطينا 
نظرة أخيرة على يحاوى الشيرد . 
المصلسون ا'وريوث رمعادات اللن 
مع ذلك ؛ نلاحظ العداء إلفن » هذا العداء الذي أظبره كل المصلحين 
الثرربين ٠‏ 
إن افلاطرن معتدل ٠.‏ فبو لا يضع موضع التساؤل سرى وظيفة الكلام 
الككاذبة» ولا 'يبعد عن جمروريته إلا الشعراء . وفيا يتعلق بالباقي » اززل امال 
منزلة فوق العالم . 


"15 


ولككن ارك الثورية في الازمتة الحديئة تلتقي مع مقاضاءٌ للفن ل تنته بعد 

إن حركة لوثير وكالفان اصطفت الاخلاق وأبعدت الخال. وأتهم جان جاك 
روسو الفن بأنه مقسدة” يضيفبا امجتمع إلى الطببعة ٠‏ وحمل سان جوست على 
المسرح بشدة » وفي البرنامج الرائع الذي وضعه من أجل « عبد العقل » أراد 
ان يشل العقل' بشخص. « فاضل © لا بشخص «١‏ جميل » . ول 'تتجب الثررة 
الفرنسية أي فنان » بل أنجبت صحفي] كبيراً واحداً : ديولان » وكاتاً 
متخفاً : المرحكيز ساد . أما الشاعر الوحيد في زماتها فأعدمته بالقصخ 29 . 
واما الثاثر الحكبير الوحيد فاجر من بلاده آلى لندثك ودافع عن المسيحية 
والشرعية'"". وبعد ذلك بقليل» طالب السان سيموئيون بفن «مفيد اجتاعي». 
إن دالفن للتقدم»"" > نظرة” ترددت في العصر كله > وتناها هوغر دون ان 
يتسكن من جعلها مقنعة. والوحيد الذي أدخل على لمنة الفن لحبة دعاو بثيتتها» 
هو الكاتب جول فالس . 

المدميوث الروس والفن 

هذه اللهمة هي أبيضا هحة العدميين الروس . فقد أعلن بيزاريف تدهور 
القم الخالية رلصالح القيم العبلية . « أفضّل أن أكون حذ"اء روساً على ات , 
أكون دافايل روسيا » . في اعتقاده ان زوج أحذية انفع من شكسبير. هذاء 
وأكد العدمي تتكراسوف » الشاعر الكبير الحزن » إنه "يفضل قطعة جين على 
كل بوشكين . أخيراً » نحن نعلم ان تولستوي ألقى المثرم على الفن . 

أما قاثيل فينوس وآبولون التي ما زالت مذهنّبة” بشيس إيطايا » والني 
استقدءها بطرس الأأكبر ليضعبا في حديقته الصفية في بطرسيرغ » ... نقول : 

. يقصد أندريه شينبيه . راجع: الادب الثوري » تأليف باد رضا‎ (١ 

؟ ) يقصد شاتويريات ؛ مؤلف ؛ عبقرية المسيحية . ويقصد بكلة الشرعية الدفاع عن الثرعية 

في الملكية » لان شاتويريان كان من الملكيين . 
) الفن لاتقدم ؛ أو لاجتمع ؛ ويقابل ذلك : الفن للفن ‏ الممرب 


إن لفن 


أما هذه التاثيل المرمرية فقد أهملتها في النباية روسا الثودية . 

إن البؤس بشيم بوجبه احماثاً عن عور المناء ااؤللة . 

النكر الالمالي والنن 

ليس الفكر الالماني بأقل قساوة في اتهاماته . فبحسب شراح الفينو ميةولوجيا 
الثوريين"!! » لن يكون هناك فن في الجتمع المنسجم . سيعاش الخال عيشاً » 
وان ”بتصوكر تصوراً . الواقع المقلاني'؟؟ قاماً ٠‏ سيروي وحده كل ظبا . إن 
نقد الشعور الموري والقيّم الهروبية يمتد طبعا الى الذن ٠‏ فالفن ليس منفصلا 
عن الزمان » بل يتحدد بعصره ويعبّر » فيا يقرل مار كس » عن القيم المفضلة 
الخاصة بالطبقة المببيثة . لا برجد إذن إلا فن ثرري واحد هر » بالضط » الفن 
الموضوع في خدمة الثورة . 

كن ما أن الفن يخلق الخال شارج نطاق التاريخ » لذلك يعارض الجبد 
الوحد الذي يُعتبر عقلائياً » ونعني تحريل التاديخ بالذات الى جمال مطلق . 
ما أن بعي المذ”اء الرومي دوره الثرري » حتى يصبح الخالق اللقيقي للجمال 
النبالي ٠‏ أما رافايل ... فلم مخلق إلا حالاً عابرا لن يفقبه الانان الديد . 

يتساءل مارحكس » والمق يقال » كيف يتنى بعد" للجال الإغربقي ان 
يكرن جملا بنظرنا . ويجيب قائلا إن هذا اال يعبر عن طفرلة العالم 
الساذحة » ونحن 2 في نمرة نزاعائنا كأشخاص بالغين » نشمر بالشرق الى هذه 
الطفولة . ولككن كيف يتسنى بعد' لروائع عصر النبضة الابط. ‏ الية والفئان 
رأمبراندت والفن الصني » ان تكرن حمة بنظرنا ؛ ما لنا والأمر ! 

لني على النن 

إن مقاضاة الفن قد 'فتح بابها هائيا » وهي اليرم نستمر بمشادكة في الإثم 

متلبكة ؛ مادرة عن فئانين ومثقفين منصر فين الى التجني على نهم وعقليم . 
)١‏ يقصد “لتاب هيغل ؛ فينوميتولوجيا الذهن . 


, أو : الوجود المنطني‎ (١ 


املف 


وفي هذا الصراع بين شحكسبير والمذ"اء » يُلاحّظ' في الحقيقة ان الذي يلمن 
شكسير أو الال ليس الن”اء » ... بل ذلك الذي يتابع مطالمة كتب 
شكسبير ولا يصنع الأحذية ... » علا بأنه لن يتمكن أبداً من صتعبا . إن 
فنافي عصرنا يشيبون أولثك الثبلاء الروس التائيين في القررتف التاسع عشر » 
ده : ولكن آآخر ثيه يكن الفنان أن بثمر به أهام 
فنه هو النداهة . إن ادعاء تأجيل الال ايضا الى نهاية الأزمنة مناه تحاوز 
التواضع البسيط اللازم » ومن الآن الى ذلك الاوان حرمان كل اناس ... 
يها فيهم المذاء ... من هذا الغذاء الاضافي الذي استفدنا مئه شب بالذدات-. 
انمازات والمالم الديل 
على أن لهذا المنون التنسكي أسبابه الني تهنا هي على الأقل . انها » على 
الصعيد مالي تعبر عن ن الصراع بين الثورة والتيرد » والذي سبق وصذه يكل 
كرة يتقان تطلب الوبحدة الماورائي » واستحالة الوصول اليها 2« ويتساء عالمر 
بديل . من هذه الوجبة » يتكون التمرد صائع عام كغذا مسف الف ع أيضاء 
ان تطلب التمرد 6 واطق يقال » هر جزئماً تطلب” حمالي . وقد رأينا ان كل 
الفلسفات التمردية تتجلى في تعابير مجازية أو عالم مغل . « الأسوار » عند 
ل و كريس * «الأديرة والقصرر المغلقة» عند المركيز ساد » « الزيرة والصخرة» 
عند الرومائسين » «الذارى المتعزلة» عند نيتشه » « الأوقانوس الأولي » عند 
لوتريامون » «١‏ اللمواجز » عند رائبو » «١‏ القصور الرهسة تولد' ثانة” وجهب 
عليها عاصفة هن زهور» عند السرباليين» والسجنء » «الأمة المتحصنة متارس» » 
ومعسكر الاعتقال» » « امبراطورية العبيد الأحرار » » ... كل هذه الجازات 
'تعبر على طريقتها عن نفس الطاجة الى التلاحم والوحدة . 
على هذه العوالم المغلقة يكن للانسان أن نسود وأن يعرف اخيراً . 
النناث والعالم 
هذه المركة هي أيضاً حر كة الفترن جميعبها . «الفئان يعيد صنع العالم » 


ينض 


على حسابه ٠.‏ إك سائفونيات الطبيعة لا تعرف نقطة الوقف . المالم لا يصيت 
أبدا » وصته بالذات *يكرر أبدا نفس الاتقام» يتنب اهتزازات لا ند ركباء 
أما الاهتزازات المدر كة فتمملينا أصواتاً » وترافقفات صوتية في النادر » ولا 
تعطينا أبداً 0 ٠‏ مع ذلك فالموسقى موحودة 2 حعدث اسائفرنات تتبي »2 
والتوائق الصوفي 'بعطي شكلا لأمدرات لا تلك شكلا في حد” ذانها » وحيث 
ينسنى لوضع الانغام في ترتيب مفضّل أن يستخرج من البابلة الطبيهية وحدة» 
برفى عنها اللب” والقلب ٠‏ 
النناث والاسلية )0 
كتب فان غوغ : «أزداد اعتقاداً يوماً بعد يوم أن من واجيئا ان لا غ 
على الإله المثّان بناء على هذا المالم الارثي . فبو لعمري عخطط دراسي غير 
ناجع: . كل فئان مماول أن بعد سمل هذا المخطط الدراسي © وأن ينح 
الاساوب الذي إليه يفتقر . 
الاسلبة في الست 
إن أعظم الفنون واكثرها طموحاً ؛ ونعني النحث »© يعبل بعناد على تثبيت 
الابعاد الثلاثة لحيثة الانسان العابرة ٠‏ وعلى إرجاع فرغى اطلركات إلى وحدة 
الأساوب العظم ٠‏ اللحت لا ينيد المائلة » بل محتاج إل ا ٠‏ ولكينه لا يتوهاها 
أولاً . إن مما يترخى في عصرره الكبرى »؛ هر الحرة أو السياء أو النظرة 
الفارغة » التي 'تلخس كل المركات وكل الاظرات الانسائية . انه لا يستهدف 
التقليد » بل أن يضع” في أسارب» وأن يحيس فرران الاسام العابر أو دوران 
امراف اللامتتاهي 2 في تمير ذي دلالة . حينئذ قل كم على واجبات المدان 
الصاخبة » الأغوذج ؛ اتفال الساكن الذي “بلطف اظة حبى” اللشر الدامة . 
ويتستى لاحب الحروم ان يدور أشيراً حول #اثيل الآلهة و كوديه » الاغريقة 
للتقط ما ينجو من التلف والفئاء » في ما ودسم حواء . 


. اشتفاق من كامة : اسلوب‎ (١ 
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الاسلبة في الرسم 

ومبدأ الرمم هر أيضا في الاصطفاء. كتب ديلاكروا : «الميقرية بالذات» 
في تأملبا فنبا » ليست سوى موهية التعييم والإصطفاء » . فالرسام يعزل 
موضوعه »© وهذه هي أول طريقة لتوحيده ٠‏ إن اللناظر تزول » وتختفي من 
الذاكرة » أو أن تحر بعشها بعضاً . لهذا السبب فان رسام المناظر أو رسام 
اللبيعة العامة يعزل في المكان وفي الزمان ما يثقلب عاديا مع النور »> ويتبدد 
في 'مطلق المنظور » أو مختفي بتائير قم أخرى ٠‏ وأول عمل يقوم به رسام 
المناظر هر تأطير لوسته . انه بزيح بقدر ها ينتقي . كذلك رهم الموضوع 
يعزل في الزمان يأ في المكان الفمل” الذي مختلط عادبا في فمل أآخر . ويقوم 
الرسام حينئذ بعملية تثبيت . ان كبار المبدعين هم أولئك الذين » مثل بيده 
ديالا فرانشسك » 'بشعرون بأن التثبيت حدث منذ هنيبة » بأن جباز العرض 
توقف على الفور . كل الشخوص بو<ون حبنئذ أنهم » بعجزة الفن » ما ذالوا 
أحاء لم تعد تهددم مع ذلك يد الفناء . إن فيلسوف «رائيراندت» مثلا » بعد 
موته بزمن طويل » يتأمل على مدى الأجبال » بين النور والظلال » في نفس 
السؤال . 

فرض الحفرة على الصيرورة 

دان الرسم الذي يعجبنا يتشابه الأشياء التي لا بسعها أرك تعجبنا » هو 
لعبري لو » . 

أك ديلاكروا الذي يستثهد بحكاة باسكال الشبيرة وضع بحق_كامة 
دغريب» بدلا من «لغو». فبذه الأشاء لا يسعبا ان تعجبناء... لأثنا لا ثراها. 
ذلك ان الصيرورة الدامة تدهنها و'تنكرها . من ذا الذي كان بنظر إلى بدي 
الإلاد اثناء املد » وإلى أشجار الزيئرن على درب الصليب 9 ولكن هاهي ذي 
مذ لل » منتشتلة” من حركة الام بسوع؛ وإن الام المسيح التي 'حبست في صور 
العاف وابقفال هذه ؛ تتردد صرختها كل يوم في قاعات المتاحف الباردة . ان 


أحلضن 


أساوب الرسام في هذا المع بين الطببعة والتاريخ» في هذه المغرة المفرونة على 
ما هر في حالة صيرورة دائة . فالفن يحقق ٠‏ دومًا جبد ظاهري ؛ التوفيق بين 
الجرئي والكلى والذي كان بحل به هيغل ٠‏ . لعل هذا هو السيب الذي من أجل 
نرى العصور الكلفة بالوحدة » كي هو حال عصرنا » تلتفت حو الفنون البدائة 
التي يحكون فبا الاسارب' في منتبى الحدة » والرحدة في منتبى الأثارة . إن 
اقوى ل ل ” تود دام في بداية المصود الفدية دفي مايتباء ٠‏ وهي أفسر قرة 
الاتكال والتبدبل تي مضت بحكل اارسم المديث في وث. .3 مشطربة نر 
الكنوة والونمدة : 

إن شكرى فان غوم الرائعة هي صرخة جم ع الفتائين المتكيرة اليانة : 
وأستطييع دا ما أن استغني عن الإله الحثان في اللباة وفي الرسم ٠‏ دلكني لا 
أستطيع » وأ العذاب الوجئع » أن أستئني عن شيء أعظم مني وبثابة حيافي» 
وأعني قرة الابداع» : 

الفناث والإنار 

ولكدن قرد الفنان على الواقع ويُصبح حيدئذ قرداً مشبرهاً بنظر الثررة 
المستيدة . يتضمن نفس التأصك.د الذي يتضمنه الامرد العفري الى.. .ادر عن 
المضطبّد . إن الروح الثورية الناشئة عن الانكار النام ٠‏ أحسست إعساساً غريزياً 
بأن مناك في الفن أبضا قبولآً ؛ بالاضافة إلى الرفش ؛ وأن التأمل من شأنه 
تعديل الفهل واجمال والمور ؛ وأن الال هر في سعد ذاته جور فطعي © في 
بعش اللالات . 

ما من فن يحبا على الرفض التام . فكما ان كل فكرة » وفي الطليمة تكرة 
اللامعنى » هي ذات معنى ؛ كذلك لا وجود لفن اللامعنى . يرز للإنسان أن 
يفضح الور النام في الال » وان يطالب حينئد بعدالة تامة ينفره يخلتها . 
ولكن لا يجوز له ان بؤْ كد دمامة العام التامة . في يخلق الال 2 عليه في 
الرقت نفسه ان برفش ااواقع وأن بعد بعض وجرهه . فالفر» ن ينككر الواقع » 


ال١‎ 


ولكن لا يتبرب منه . 

كان في وسع نيتشه ان يرفش كل استشراف » أخلاق أو رباني » قائلا إن 
هذا الاستشراف يدفع إلى التي على هذا العالم وعلى هذه اللياة ٠‏ ولكن لعل 
هناك استشرافاً نما » يعد به امال » دفي وسعه أن يدفع إلى حب هذا العام 
القافي الحدود و إلى إيثاره على كل عالم آخر. فالفن يعدن إذن الى أصل التيرد» 
عقدار ما يسعى الى تجسيد قيبة تثلاثى في الصيرورة الداة » ولحكن الفنان 
يستشفها ويريد ان ينتزعبا من التادييخ . وستقتنع 'بذلك بشكل أفضل حينا نعم 
النظر في الفن الذي يستبدف الدخول في الصيرورة ليمنحما الاسلوب الذي اليه 
تفتقر » ونعني فن الرواية . 


؟ - الرواية والتمرد 
إدبات 

يمكتنا ان نيز بين «أدب الإذعانء الذي يلتقي في الزمن » اجالاآ » 
القرون القديمة والعصور الحكلاسيكية » وبين «أدب المحالفة» الذي يبدأ مع 
الازمئة الحديثة , حينئذ نلاحظ ندرة الرواءة في الأدب الاول . وإذا ما 
'وهدت -- ما خلا بعض اطالات الاستثنائية - فلا علاقة لما بالتاريخ ؛ وانما 
بالتخل والتصور (تباجين وشاريكليه » أو آدتريه) "'" . إنها سمكايات خبالة» لا 
روايات . أما مع الادب الثاني فنا سحقا النوع الروائي الذي ما فىء يزدهر 
و يتوسع حى تصرنا الال ع« مع الطركة الانتقادية والثورية 7 

إن الرواية تنشأ مع روح التمرد » وتعير عن ننس المطيم » على الصعيد 
الخالى . 


, الاولى قصة اغريقية ؛ والثانية قصة رعرية من الفرث الساس عثر (المعرب)‎ )١ 


الانسان المتمرد فض 


النن ومئافة الله 

قال لمتريه"؟) عن الرواية: رقمة ملفقة » مؤلنة نترا». هل هي ذلك نقط ه 
03 ناقد كاثولكي ' "كتب مع ذلك قائلا : «الفن مها يكن هدفه فانه ينافس 
اله دام منافة آثة» . والمقيقة ان التسدث عن منافة لله © بصدد الروابة » 
أصمة من التحدث عن مئافسة للأحرال الشخصة "" . وقد عير لدو و 
ذكرة عائلة عندما قال بمدد بازاك : «الكر ميديا الشريةع'!' هي والانتداى 
بالإله الآب» . يدو أن الأدب العظيم بسعى إلى لق عوالم مغلتة أو نماذي 
محكئة . ان الغرب لا يكتفي في أماله الإبداعة الحكيرى بوصف اله 
اليومية » وانما يضع نصب عينيه على الدوام صوراً عظيية 'تلبيه » فيندفع 
ورانها . 


المالم الروال والهروية 


مها يكن من أمر » فان كتابة أو مطالمة رواية هي أهمال غير عادية . 
وإن تأليف قمة بترتيب جديد لبعض الرقائع المسيحة » لا ينطوي على شيه 
عتم أو ضروري . تى لو كان التعليل المامي » بتعة البدع والقارىء » تعليلا 
صبحيها » لوجب حينئذ أن تتساءل يحم أية هرورة يتإزذ أغلب الئاس ويشيون 
بقصص يختلتّة. إن التقد الثوري يستتكر الروابة الجركدة» برمفبا هرويية تيار 
عاطلة. أما الاغة المألرفة فتسبي روابة الحديث الكاذب الصادر عن حفي أخرق. 
دلبشع سلوات لت كان العْرف يقتي أيغاً ان تكون اللتيات «خالات»7/, 

3 الوق ويؤات تامرس ممر رق باصمة, 

( أعست1 ممامتساذ 
ع سجل الننوس ٠‏ 

) العنوات العام مؤلنات بذاك المعرب - 

ه) الكتاب الاصلي هو ؛ كناب الالتلأه بالمسيح ممه نط1 (العرب) , 
) ف الفرنية : روائية بس غيالية , 


بض 


وذلك خلافا لظاهر المق. وكان 'يعنى بذلك ان هذه الحاوقات اطامة لا تكترث 
بوقائع الماة . وبصورة عامة » اعثير دائماً ان دما هر دوائي» منفصل” عن 
الحاة » وائه يحملبا بقدر ما يبتعد عنبا ٠‏ إن أبسط طريقة وأشعبها في مراجبة 
التعبير الروائي تكمن اذن في أن نعتيره قريناً هروباً . وهكذا يلتقي المعقرل 
العام بالانتقاد الثوري . 
من تعليل إلى آندر 

ولكن مم نهرب بواسطة الرواية ؟ أمن' داقع تعتبره مرهقاً جدأ؟ ولكن 
السعداء يطالعرن الروايات أيضأ » ومن المؤكد ان العذاب الشديد يزييح حب 
المطالعة . هذا وإن العالم الروائي أقل* ثقلا من هذا العالم الآخر الذي تطوقنا 
فيه الحلوقات المة في استمرار . ولكن يح أي لغز يتراءى لنا «آذواف»”" 
اقرب إلينا تكثير من «يئحامان كو نستان» » و «الكونتت موسكاء أقرب اليا 
من مو لفينا الأخلاقين الحترفين 9 “ذاتايم اعم بازاك محادثة طوية حول 
السياسة ومصير العالم» قائلا: «والآن فلنعد إلى الأمور اللدية»» ويعني رواياته. 
إن سحب الحروب لا بيسكفي في المقيقة لتعليل أهمية العالم الروائي الو كندة 2 
ولتعليل اصرارنا على أن نحسب هن الهات هذه الاساطير الكثيرة التي تعرضها 
علينا العبقرية الروائمة مئذ قرنين ٠‏ 

ما لا ديب فيه أن النشاط الروائي يفترض نوعاً من رفض الواقع . ولكن 
هذا الرفض ليس محرد هروب . فبل علينا أن نعتبرء حركة انزواء تقرم بها 
النفس النبية التي » يحسب هغل » تخلق لنفسها في خببتها عالما مصطنعاً لا سيادة 
فيه الا للأخلاق . مع ذلك » تظل الرواية القدوة بعيدة بعدآ كانيبا عن 
الادب الكمير ؛ وإن افضل الروايات الوددية » بول وفيرجيني - وهي كتاب 
عزن - » لا تقدم شيثاً ما للساوى . 


موده مسد ر ممه ده فوم مومه ووه و هتوت 


. اسم البعلل في قعمة تحمل هذا الاسم آيضا » وهي لبتجامات كونستان‎ )١ 


ينف 


الشوق الى «مرفة الممب 

التناقس هر ها يلى : أن الانيان برفض العالم يجا هو ...6 ذون أن يرفى 
بالتخلى عنه . والواقع ارك البشر يتيسكون بالعالم ٠‏ ولا بريدون مفاركته في 
اكثريتهم الساحقة . انهم لا يرغبون في نسيانه » ويؤلمهم عدم قالكيم اباء ملك 
كايا . فبلهم من «راطنين في هذا امال غرباء في موطنرى الخاص ! كل" واقع 
ناقس” بنطرهم » الا في إنلات الكهال العابرة . أن أفعالهم تفات منهم الى اذمال 
أخرى ؛ ثم تود لتحي عاء.,م تحت هيئات غير متوقلعة 6 وتفي مثل مياه 
«تنتال» "١‏ نحر مصب لا يزال تجبولا ٠.‏ معرفة الب ؛ قط تجرى النبر » 
ادراك اللماة أخيراً كصير »... هوذا شوقبم الحقيقي في قلب موطة,م. ولكن 
هذه الرؤية التي توفقهم أخيراً مع ذاتهم » في الممرفة على الاقل » لا يسعها أرف 
تظبر -- أن ظبرت .. الا في هذه الاحظة العابرة » لظة المرت : فكل ثيه 
يتم قبا ٠‏ 

يوجد المره مرة" واحدة في العالم »... لا بد” له من أرثف يفقد وجرده 
الى الابد 9" , 

النيرة دن سياة الأغرن 

هنا تنشأ هذة الغيرة المغؤومة 'يكدها كثير” من الناس حو حياة الآخرين . 
انهم اذ 'يشاهدون هذه النفوس من الظاهر» يعزون اليه تلاحماً ووحدة لا يسم 
هذه النفرس امتلاكها » ولكنها يبدوان لاراصد كأشياء بديية . فيو لا يبري 
الا الخطوط الكبرى في هذه النفوس »© وتغيب عنه التفاصل التي تضنيها وتنشر 
عودها ... اذ ذاك نصغ حول "هذه النفرس فنا . وبصورة ابتدائية » تنسجها 
كروابة ٠‏ 

كل فرد * بهذا المعنى ؛ يسعى لأن يجمل من سياته عملا قدا . نمن تتمنى 
)١‏ فنك لديا . يم عليه حويكير بالطنا الدائم , 

. . اي انه لا يق مصيره الا بالموث  المغرت‎ )٠ 


تقض 


حباة كامة » يحم معجزة » لكان أيضاً ناقسا . 
العذذاب والحاجة إلى البقاء 

في هذه الحاجة النبمة الى البقاء» رئا كنا نقهم العذاب الأرضي فبماً أفضل» 
لو كنا نعلى انه خالد . فالنفوس العظيمة :بدو كأنها تخشى العذاب أحياناً أقل 
هن خشيتها عدم البقاء . ولعل العذاب المديد على الأقل يشكل مصيراً في بعض 
الاحيان » لعدم وحود سعادة دائة . 

ولكن اا . 

فحتى أسوء ما يحل بنا من نكال ؛ هو يوماً ألى زوال . وذات صباح » بعد 
كل هذا لأس »© ثة رغبة عارمة في البقاء ستخيرنا بأن كل شيء هذى وانقفى » 
وأن المذاب لبس أكثر معنى من السعادة . 

ح التملك ٠‏ والرعية 
في البقاء 

إن حب التملك ليس إلا شكلا آخر من أشكال الرغبة في البقاء » وهو 
الذي يولتد هذيان الحية العاحز . ما من كا هو في سموزتنا » حتى أحب 
محبوب > حت ذلك الذي يقابانا حبأ يحب على أفضل وجه. فعلى الارض الظالمة 
لاي يموت فيبا الأحبّاء أحاناً منفصلين » ويرلدون دائاً منتاسيان »... على هذه 
الادض يكون التيلك التام للككاى والوصال الروحي المطاق مدى اللماة مطباً 
مستحلا . ان حب التبلك ني” لدرجة اك في وسعه ان يبقى بعد الب , 
فالحب إذن معناه تعقيم الحبوب . ان المحب الذي أصبح بعد الآن منفرداً » لا 
يشعر بالعذاب الخزي لانه ل يعد مجوباء بقدر ما بشعر به لأنه بعلم ان الآنغر 
يستطبع وينبغي له اث تحب أيضاً ٠‏ وفي النباية » كل انسان تعتمل في ثقسه 
الرغبة الشديدة في البقاء والتباك » يتمنى العقم أو الموت لامخاوقات الني أحب . 
هوذا التمرد المي. الذين لم يتطلبواء في يوم على الاقل» الطبر المطلق في الكائنات 


نيض 


والعالم » ولم يرتجفرا سوق] وعجزا امام استسالته © ... أولئك لا يسعيم فهم 
حقيقة النمرد وفورته التخريبية . ولككن الكائنات تستعصي على بعضها بعضاً 
دام » ونستعصي عليها أيضاً ٠‏ انها بلا معالم ثابئة . الححاة » من هذه المبة » هي 
بلا اراب :انا لست إلا سج كا لتق ورا لكر ون أ ا 3 
والانسان الميز"ق على هذه الصررة ببحث دون جدوى عن هذا الشكل الذي 
'يكسه المدود التي يصبح متها إلا . 

ألا فليكن لشي واحد حي شكل في هذا العام » فاذ ذاك يقوم في العالم 
الصلم وبسرده الاتسجام . 

الخلق الروالي 
وتحاق المصير في اللياة 

ما من كان أخيراً » اعتباراً من مستوى شعوري ابتداي» لا ببذل قصارى 
جبده التفتيش عن الصِغ أو المواتف الني 'تبحكب وبسرده الوحدة الني الييا 
يفتقر . « النظاهر » أو « اليل » » الداندي أو الثرري ٠‏ » كلاهما يتطليان 
الوحدة في سبيل الكينونة » وفي سبيل الكينونة في هذا العام ٠م‏ في هذه 
العلاقات المؤثرة البائسة التي تدوم أحباناً مدة طرية لأن أحد الشركاء يأمل ان 
يحد الكابة او المركة او الرضع » ... يأمل أن يجد الشيء الذي جعل مغامرثه 
قصة” منتبية ومؤداة باليرة الصصمحة » 57 كل واحد يخلق لثلسه او يستبدف 
الككاية الاخيرة ٠‏ لين بكاف ارك يعيش المرء » بل هر يمتاج الى مصير » 
ودون انتظار الموت "! » » فصحيح اذن أن نقول ان الانان يلك فكرة عن 
عالم أفشل من هذا المالم . ولككن « أفضل » لا تعني حينلذ « مختلفاً » » بل 
)١‏ الدائدي من آهل التظاهر ٠‏ والتوري من أهل الممل , 

؟) رآينا تحفق المصيد بواسطة الموت : تحث عنوان ؛ الشرق الى مسرفة المصب عن ,ماب 

ب العرتات 


م الديانة هي الجر كة الي تدقع الى عبادة ال » والجرية هي الحرسسنة التي تدقع الى إلناء 
الانات المعرب- 


هف 


متمد أ هذه المى تي ترتفع بالقاب الى ما فوق عالم موزاع » ولا بسعه 
مع ذلك أن ينفصل عنه  »‏ هذه الجى هي الوحدة . انها لا تصب في هروبية 
عادية » وانما في أعند مطالبة . ديائة أم جرعة ©" » ... كل مسعى شري 
عتثل أخيرا لهذه الرغبة الرعناء ويعتزم ان *يحكسب الماة الشكل الذي اليه 
تفتقر . 

نفس الر كة التي تدفع الى عبادة الله » أو الى إفناء الانسان » تقود الى 
الحلق الرواني الذي يتلقى منها حنئذ جديته . 

عالم الرواية وعالنا 

ما الرواية في المقيقة » ان لم تكن هذا العالم يجد فيه الفمل' شكله » 
و'تلفظ فيه الكامة النهائية » وتتراصل الكائنات بالكائنات » وتكتسب سمام 
المصير كل حياة !١'‏ , ليس العام الروائي سوى تصحيح ذا العالمى » وفق رغبة 
الانسان الصميبية . فالمقصود هو نفس العالم » العذاب نفس العذاب » وكذلك 
الكذب والب . للأبطال لفتنا ؛ ونقاط ضعفنا وقوتنا . عالمهم ليس أجمل ولا 
أوجب العبرة من ءامنا ٠‏ ولحكنبم على الاقل يذون الى نباية مصيرهم » وليس 
من ايطال أنقذ الى القلب من أولئك الذين عضون الى ماية هواهم : كيرياوف» 
ستافروغين » مدام غراسلان » جوليان سوريل » أو امير كليف , 

هنا نفقد ما لحم من قدرة » لأنهم 'ينبون ها لا “ثم أبداً . 

مثالاث من عالم الرواية 

ان مدام لافاييت انتشلت أميرة كليف من اشد التجارب . ليس من شك 
في أنها ... هدام دي كليف » ومع ذلك فبي ليست أبداً مدام دي ليف ٠‏ 
ما وبمه الاختلان 7 الاختلاف هو أن مدام لافاييت لم تدخل الدير » وأن' 
ما من أحد نحرنها مات يأساً . ما لا ريب فيه انبا عرفت على الافل لحظات 


0ن أن لاتير الرواية إلا عن الثوق واليأس والننصان فانبا توجد الشكل والخلاس. 
إن نسمية الأس تمن تجاوزه . فقولئا الادب اليائس يشكل تناقضا في الالفاط . 


يفانا 


هذا الحب الفريد الحزن . ولككن ل ين أرما ثبابة ٠‏ بل بقبت هي بعده » 
ومددته متركفة” عن عرشه . أخيراً 6 ل يوان لأحد ؛ سبى ولا لا بالذات »6 
أن يعرق رسمه ء لو لم تعحله ادا الراذح للغة لا عب قمااء 

لبس هناك ايذا من قمة امصككر أعرية وجم الا هن قصة وها نونك 
دكازعير في «البلياده ١‏ «غريتو». أن صوفنا ٠‏ الرأة المساسة ابفية ؛ ااتى تمملنا 
نفبم اعتراف ستائدال القائل: و وحدهن النساء دات للمزية القرية يماي السعادة 
الى قلى » » ,. أن هذه المرأة تشطلر "ازعير الى ان يمترف 4 ايحه . لقد 
ألفت" ان تكون عدوبة » لدلاك عل ديرها امام هذا الذي كن براه ا كل 
يوم ؛ ومع ذلك لم يتخل قعل" سن هدو المدخطا . المقيقة ان كازهير اعترف 
لحا ميد » ولكن بابحة بان سقر في. أقد درسيا وعرفا بقدر ها يعرف لفه, 
وتكتن ان هذا الحي يلا مستقلى 2 عأ بأنه لا سطع ان عورش يدون هذا 
الب , اذااث قد العرم على أن يدارهيا يبدا اهب وبإطلانه في وقت واسدء 
وأن يمرا ثررده “ما بأنها غنية وهذه البادرة لا تعرد عل باذع بشرط 
اث ندفع له راتياً زهيداً يسع له بأن يقم فى ضاعية مدائة 'تصطفى عرضاً 
واتفاقاً ( ستدكرن مديئة فللا ) » وان يترقب المرت وهر في الفقر ٠.‏ على أن 
كازعير 'بقر” بأن هكرة تلقبه من صوفيا ما سبارم لأمين عيشه ٠‏ تنازل” أمام 
الضف الشري ؛ التتازل الوحد يجيزه انفسه هم إدسال ورقة بضاء » من 
حين لآخر » في ظرف يككاب عليه اسم صوها , 

بعدما 55 من ترقا انم ا غاذدمة 0 3 مذماربة 0 9 دأثله الى الزن 0 
ستقبل عوفي. ١ا...‏ وس.جري عل شيء جا توقع "ازعير » وس.ءرت في مداة 
ونائاع من هواء المزين . وهاهر دراي » ؛ أه أدن منطقه ٠.‏ ذلء غى لاقصة 
الأيلة عن هذا الاستيرار المسادىء الذي لا وجرد له ابدا فى الموائف المماكة ٠‏ 
وللكننا نجدء في انساب الاحلام انطلاقاً من الواقع . لك ان اؤاف لو بيثر 
سار الى عديئة ونان ؛ لمم الماة ويم ولعاد ملا ) أو اود 0 أرآييه . 
ولكن دعر 8 يعرف رغبات الديل وغدوات الشفاء ٠‏ أنه تشى الام اي 


رضن 


الشوط » مثل هيشكليف37 2 الذي يتبنى أن يجاوز الموت ايضا لبلغ المحم . 
صم المصير ... على القياس 
هرذا إذن عالم” تصوري »© ولكنه مبتدع” بتصحيح هذا العام 3 عام 
يستطيع فيه العذاب ‏ إذا شاه أن يبقى حتى الموت 2 لا تذهل فيه الأهواء 
أبداً » وتستسلم فيه الكائنات الفحكرة الثابتة » وتكون ماثلة أحدها بالنسة 
الى الآنغر . ان الانسان 'يكسب فه ذاته أخيراً الشكل والد” المبدىء الذي 
ينشده في وضعه دون جدوى . الرواية تصنع مصيراً ... على القياس. هذه 
الصورة » 'تنافس الخلق وتتغلب موقتاً على اموت . 
ارواية والتصحيح 
إن التحليل المفصّل لأسهر الروابات *يظبر » من زوايا مختلفة كل مرة » أن 
جوهر الرواية في هذا التصحيح الداثم » المرجّه دائماً في نفس المنحى » يجريه 
افثان على تجربته . هذا التصميح لبن اغلاقب] أو صودياً بجنا » بل بهدف 
أولاً الى الوح دة » وبذلك *يعبّر عن حاجة ماورائية . الرواية » عند هذا 
المستوى »© هي أولاً قرين عقلي في خدمة حساسة نزوعة أو متيردة . 
نستطيع ان ندرس هذا السعي لنيل الوحدة» في الروابة التحليلية الفرنسية» 
وعند ميلفيل » بلزاك'"" » دوستويفتكي »© أو تولستوي . ولدكن مقارنة 
قصيرة نجريها بين محاولتين تقعان في قطي المالم الروائي التقابلين » الخلق 
البروستي" » والرواية الاميركة ؛ ستكفي مقصدنا . 
الوحدة في الرواية الاميد كية 
فأما الرواية الاميركية '؛' فتدعي انبا تجد وحدبما ‏ بارجاعبا الانسان إما 
)١‏ بعلل قصبة «مركقعات ويذرينغ» » وقد أشير اليه في مقدمة هذا الكتاب . 
؟) اقرأله : الاب غوريو ‏ منشورات عويدات - 
م) لسبة إلى بروست ٠‏ 
( يقد طمماً روايات المقدين الرابع والخامس من القرث المشرين » لا الازدهار الرواقٍ 
الرائع في القرث الناسع عثر . 


اخحضا 


إلى العنصر الابتدائي» أو إلى ردود فعله الخارجية والى ساو كه. انها لا تصطفي 
عاطفة أو هوى تطعي عنه صورة ميزة) يم في الروايات الفرئسية الكلاسكية, 
إنما ترفض التحدل والحث عن محرك نفساني أسامي يفسر ويلخصس مك شخص 
ما . لذلك » ليست وبمدة هذه الرواية الا ومدة آثارة ٠‏ وتقوم طريقتها على 
وسف الئاس من الفاريع » في أقل حركاتهم أهية » وفي عرض الاحاديث دون 
تعليق .. في عرشها سمتى في تكرارها "١‏ » والعيل أخيراً ما لو كان الناس 
يتعرفون اما يجركاهم الآلة اليومية . عند هذا المستوى الآ » في الحقيقة » 
يتشايه البشر . هكذا نفهم هذا العالم الغريب الذي تبدو فيه الشغرص و كاأنما 
قابلة للتبديل بعشها ببعض 4؛ حتى في خراصها الجسمازية , هذه الطريقة لا تسعى 
واقعية إلا بسبب سرء فهم. وبالإضافة ألى أن الواقمبة في الفن هي » يا سنرى» 
مفروم مستغلق > من الراضح اما ان هذا العال الروائي لا ييدف إلى نقل 
الراقع على علاته؛ بل الى «أسلبته» أسلبة اعتباطية . اله ينشأ عن تشريه » وعن 
تشر به طوعي 3 'يجرى على الراقع . ان الرحدة الطاصلة ,بذه الدورة و.مدة” 
متردية » تساوي بين الكائنات والعام . ويبدو كأن الياة الذاتية » بنظار 
مؤلاء الروائين 4 هي أاني تحرم الافمال اليشرية من الرحدة »؛ دهي التي تنازع 
اللكائنات عن بعضبا بعضا , 


مسألة الحياة الدالية 
هذه الريبة مشروعة جز يا . ولككن الثمرد الموجرد في أل الفن لا يبلغ 
عرامه الا بصنع الرحدة اعتباراً من هذا الواقع الذائي » لا في انكاره . فانكار 
هذا ااواقع الذاتي معناه الرجوع الى انسان وهمي . اذا اقتصرت حاة الاجسام 
على نفسها » فانم تركلد يحم مفارقة عجبية عالم] بحر"د وباطلا » يشكره الواقع 
انكاراً تام ٠.‏ هذه الروابة المعراة من اللاة الذاتية » والني يبدو فيها الناس 
)١‏ حت لدى فوحششر ؛ لا يعرض الخوار الدالي إلا عثاء النكرة , 


شن 


و كأنهم مرصودون من شلف زجاج »... هذه الروابة تقدم الانسان المرغي في 
نهاية الامر » وذلك اذ تشغن' كموضوع وحيد الانسان باقتراض انه انارت 
متوسط . وهكذا ندرك لاذا الستخد م عدد كبير من «الابريا» في هذا العام . 
فالبريه هو الموضوع المئالي لحاولة كبذه» لانه لا يتعرف في كليته آلا يلو كه. 
إنه دمز” لهذا العام القنط » الذي تحيا فيه كاثنات”آلية تعبة في «تلاحمرء 
اصطناعي » والذي رفعه الروائيون الامير كيون في وجه العالم الحديث كاحتجاج 
مؤثر ولكنه عقم . 
عالم بروست 

وأما بروست فسعى لان يخلق > اعتباداً من الواقع المتأمّل بعناد » عالما 
مغلقاً » لا 'ستبدل» لا يخص إلا ذاته » ويشير الى انتصاره على زوال الاشاء» 
وعلى اموت . ولكن وسائله معاكسة . انها تكن قبل كل ثيء في اصطفاء 
مدبّر » في جمرعة دقيقة من الاحظات المييرة يصطفيها الروائي في حنايا ماضيه . 
وهنكذا 'تطرح من الماة فترات واسعة ميتة» لاا ل 'تخلف ميا في الذاكرة. 
فلن كان عالم الرواية الامير كية عالم بشر فاقدي الذا كرة فعالم بروست لين 
الا ذاكرة ولكن لا يُقصد الا الذاكرة الا كثر تشدداً وتطلياء الذاكرة التي 
ترفض تشنّت العالم يما هو » وتستخلص من عبق عائد مره عالم جديد وقديم . 
إن بروست يصطفي المياة الذاتية » وفي هذه اللماة الذاتية يصطفي ما هو أكثر 
ذاتية منبا 6... ضد" ها 'بنى في الواقع » أي ضد ما هو آلي » ضد العام 
الاحمى . ولكنه لا يستخلص من رفضْ الواقع إنكاد الواقع ٠‏ انه لا برتكب 
خطأ إلغاء ما هو آي » الخطأ المقابل لخطأ الرواية الاميرحكة » يل جمع في 
وحدة عليا » الذكرى الضائعة والاحاس اطالي » التعاسة الراهنة والسعادة فها 
سلف من الايام . 

الماضي موجود في حاضر لا يق 


العردة إلى أما كن السعادة ومراتع الصبا صعبة . فالصايا يضحكن ويثرثرن 


فنا 


بصرت عال أمام البحر على الدوام اع ولككن الذي يتأمابن يفقد شيئاً فثيثاً 
الحق في أن حببن » مثلدا تفقد النواتي أحيبن القدرء على أن يكن عبريات . 
هذه الدويداء هي مو بداء بروست . وقد كانت من القرة عنده ) ميك تلحر 
رخضاً لكل كبنونة . 

بد أن حب الوجره وااثور كان بشده في الوقت نفسه الى هذا العالم . فلم 
يرض بأن تضيع العطلات السعيدة الى الابد . بل أخد على عائقه ان خلة,! 
ثانية » وأن 'ببين » ضد الموت ٠‏ أن الماني مرجرد في آخر اازمن في حامر لا 
يفنى > أصسث وأننى أيضاً ما انان في الاصل . فلس التحلل التفسافي ولازمات 
الضائع» سوى وسلة قرية ٠‏ إن عظية بروست اللققة تكن في انه حكتب 
«الزمن العائد» الذي 'يهلم علا مثتتاً » ويكديه معى عند مستوى التيزق . 
أما أنتصاره الصعب في عثية الموت فدكبين في انه استطاع ان بتخلس من 
زوال الاشكال المستمر » وبسلرق الذا ذرة والمقل ٠‏ الرهرز المر#فة الوحدة 
البشرية . إن آسكشعد تحدة يتلمع أثر' لهذا ان بوجبه الى الملق » هو أن 
رظبر “ككل »2 'كعالم مغلق مرسئد . وهذا وعر”ف الآثار الفتية بلا ندامة "1 . 

انوار على عالم روسك 

لود أمكن القرل إن عالم رودت عام “يلا اله . اذا مم ذلاك ٠‏ فقلدس 
لأن المديث لا يدور فيه أيداً عن الإل ٠‏ بل لأدد هدا العالم يما.ح إلى أن 
يكون 'هلا عغلقا » وأن 'يتعب اخارد سياء الانان . والزه'ن العائد؟ في 
«طلبحه على الأكل» هر المارد بلا إله . ومن هذه اطيثة» رتراءى إنتاج بروست 
على انه الحاولة الأأكثر إفراطاً ودلالة ؛ يقرم بها الاثسان حد ودمه الغالي , 
لقد اثبت بروست الك الفن اأرواني يعد 'منم الاق ''' بإلدات ٠‏ أ هو 

)١‏ صورة العطلات الفيدة ب المغرب 

؟) الثمرر بالداءة مر يثا عت عنواث : الجي على المن في مجم 


م هنا : العالم . 


فسن 


مفروض علينا وكيا هو مرفوض . من أحد وجرهه على الأقل » يكمن هذ 
الفن في إيثار الخلوق على الخالق . ولحكنه » بشكل أتمق أيضا » يتحالف مع 
حمال العام أو الكائنات ضد قوى الموت والنسان . ببذه الصررة يكون 
كرده مدعا 5 


٠‏ اللمرده والأساوب 
تليل على المعيد المالي 


يو كد الفنان قوة رفضه ما يفرض على الواقع من معاملة. ٠‏ ولكن ما يستبقي 

من الواقع في عالمه البتدع » يكشف عن رضساه على الاقل بقسم من الواقع 
يننشله الفنان من ظلام الصيرورة لبحمله إلى ضياء الخلق ل 
الرفض كلياً فان الواقع "بزاح بتامه » ونحصل على آثار ١١‏ شكلية خص 
إذا اصطفى الفئان تمجد الواقع الخام» لأسباب 00 2 
فاننا نحصل على الواقعية . 

فأما في المالة الأولى » فان حركة الخلق الأصلية التي يرتبط فيها التمره 
والرضا ؛ الت كيد والإنكار » ارتباطاً وثقاً » ... 'نشر 3 ه لصالح الرفض ٠‏ اذ 
ذاك نحصل على الهروبة الثكلية التي قدم عنما عصرنا أمثة كثيرة » والني يتبين 
لنا أصلبا العدمي . وأما في اطالة الثانة > فان الفئان يدعي بأنه 'تكسب العالما 
ع ا ب ميد لا ا ريو 
حت لو كانت متردية ٠‏ ولككنه يتخلى أي عن المطلب الأولي الخلق الفني ٠١‏ 
بو كد كلية العالم الذاتية ي “تكن ما ب: شع »اشر الب من حرة اي 
إن الفعل الدع يتكر ذانة في عدن 00 . في الأصل » كان لا 
برفش إلا وجبا من الواقع » ويؤكد في الرقت نفسه وجبا آخر ٠‏ فلك انتبى 


95 0( آثر أعبال َ تآليف . 


وارنا 


إلى طرح الواقع كله أو إلى تأكيده وحده فقط » فانه 'يذكر ذاته كل مرة في 
الإنكار المطلق أو في التأكيد المطلق . 
إن هذا التسليل على المعيد الأالي » يلتقي » يا منرى » بالتحليل الذي 
رسمتاء على الصعيد التاريخي . 
أنوار على الشطية والواقمية 


ولكن يا أنه لا وجود لعدمة لا تنتبي إلى افتراض قبية » ولا للادية لا 
تنتبي إلى مناقفة ذاها » إذ 'تفصكر في ثقما 6١١‏ كذلك فان الفن الشكلي 
والفن الراقمي مفبو مان غير معقو لين . ماهن فن ستطيع أن يرفض الراقع 
رفم مطلقاً ٠‏ ليس من سك في أن «الغرغر لي '' تخارق” دي محضس» ولكن 
وحبه والأفاعي المتوسة لرأسه أشاء” موجودة في الطبيعة يي وسع الشكلية ان 
تتفرغ من الضمون الواقمي تفرغاً متزايدً» ولكن ثة حد ينتظرها دام اق 
الهندسة ابفالصة التي ينتبي إليها آحاناً الرسم التجريدي 2 تأخذ لرنها وعلاقائما 
المنظورية من الى_الم الخارجي ٠‏ الشلية اعلفة عبت . سكذلك لبس في وسع 
الواقعية ان تستغني عن حد أدنى من الناويل والإعتباط . إلث أفضل عررة 
ذوتوغرافة تخرن الواقع . فبي تنشأ عن اصطفاء »؛ وتحده ما لس بيذي حد . 
إن القئان الراقمي والففان الشكلى يبحثان عن الرغدة حت لا توحد : في 
الواقع بالالة الخام» او في الحخلق التصوري الذي مخيل إلمه أنه يزيح كل وائع. 
الوحدة في الفن » لمكن ؛ تظبر في هباي التبديل الذي يفرضه الفنان على 
الواقع. وهي لا تستطبع أن تستغني عن كلا الأمرين.هذا التمس م الذي يجريه 
الفنات بواسطة لفته وبواسطة توذيع جديد للعثامر المستيدثة من الواقع ».. هذا 
التمحيم يسبى بالأساوب © و'يكب هذا العالم اطديد وحدته وحدوده , 


, إشارة إلى تعليل النكر في النظرية المادية‎ )١ 
, ؟) «الفرغري» :يا جاء في الأسعلورة ؛ عبارة عن وجه اما بأفاعي‎ 


رضن 


إنه يدف عند كل متمرد - ويآوصل عند يعض العياقرة - إلى إعطاء المالم 
تاموسه : وقد قال الشاعر شلي : «الشعراء مشرعو العالم غير المعترف بم» . 


الفن الروائي والوائم 

إن الفن الروائي » بأصله » سُظبر هذه الأهلية لا محالة . فلا سعه ان 
يرافق على الواقع موافتة تامة » ولا أن يبتعد عنه ابتعاداً تاماً . التصوري 
اللبحت لا وجود له . حتى لو وجد في رواية مثالة محردة قام التحريد » لما كان 
له مداول فني » لان المطلب الأول للفكر الباحث عن الوحدة» هر ان تكون 
هذه الحدة قابة للانتقال والمشارة. هذا وإن وحدة الحاكة الذهنة الصرنة» 
هي وحدة” مزيفة لأا لا تستند إلى الواقع . إن الرواية الرددية (أو الروابة 
السوداوية ) والرواية الموجبة العبرة » تبتعد عن الفن بقدار ما تعمى على هذا 
الق .انون ٠.‏ إن الخلق الروائي القبقي » بالمحكس » يستخدم الواقع » ولا 
يستتخدم سواه »6 ند فه رفورته » يأهواله أو نداءاته » ولكنه يضف إلله 
ما أييداله . 

الرواية الواتمية والاصطفاء 

سسكعذلك » ما 'يسبى اعتيادياً بالروابة الراقعية بود أن يكون استناخاً 
لاواقع با فيه من حادث . إن استنساخ عناصر الطبيعة دونما اصطفاء » معناه ‏ 
إن أمكن تصور هذه اطالة .- تكرار الخلق تكراراً عقا . ما على الواقسة ان 
تكون إلا وسيلة التعبير عن العبقرية الدينية - وهذا ما “يظيره الفن الأسبافي 
ببراعة - أو أن تكون فن القرود الني تكتفي ما هو موجود وتقلده. واللقيقة 
ان الفن ليس أبداً واقعساً » ولكنه ييل أحياناً إلى أن يكون كذلك . ى 
بكرن وصف” ما واقماً حقا » فائه بازم نفسه بأن يكون بلا نباية . مثلًا 
حيث يصف ستاندال ١‏ مجبلة واحدة دخول لوسيان لووين الصالون » حتاج 


)١‏ افر له : الأخر والاسود .. منشورات عويدات 


دائانا 


الفنان الواقمي » منطقبا » إلى اسثعال عدة تجلدات ايصف الشنغرص والديكور 
دون أن يتمكن مع ذلك من استكال التفاصيل . الراقعية هي ااتعداد الطلق, 
بذلك تكشف ان مطبحبا المققي الفرز ية ااعالى الراقمي لا بالرحدة . وإذ 
ذاك نقيم أن تتكون الجالة الرمعية لثورة االكانة 2٠"‏ . ولككن هذء الؤالية سرق 
ها أن أثيتت استحالتها. إن الروايات الواقعية تصطفي على اأرغم ما,! في الات 
الواقع 0 لأن الامعافاء وتحادل الراقع ما شرط التفكير والامييع . المكتابة 
معناها الاد_طفاء . هناك إذن اعتباط” واقع مثليا هااك اعقاط' تصرار )2 وهر 
الذى يحمل من الرواية الواقعية روابه هادنة ٠‏ فىئ.] ٠‏ أب لسر وسدة الى الم 
الروا ني على موع الواقع ,» لا محدثك إلا براسدلة - سادق للتحر ب بزيمح من 
الواقع مسا لا يلاثم العقيدة . قالواقمة المدماة بااواقعبة الاشتراد ثبية مصيرها 
لذن » موجهب مئطق عدمتها ٠‏ ان تجوم .اسن اارواية الارجة لاميرة وأدب 
الدعاية . 
العردي في المن الديث 


فدراء استعدت الادثة” الخالق ‏ أم ادعى الطالق ازنكار الادئة كلما » فان 
الخلق يتردى إذن إلى أشكال الفن العدمي المنحطة. الال مع الخلق كاطال مع 
الحشغارة . فهو يفترض توترا دائماً بين الشكل وال_. ادة '"! © بين الصيرورة 
والفكر » بين التاريخ والتيم . فاذا 'فقد الترازن فئبة د كتاورية أو فوضى » 
دعسابة أو هذيان شكبي . وفي كلتا الطالتين فيان الخلق الذي يتطابق مع سرية 
قياسية» يكون مستحيلا. سواه اناق الفن الحديث مع دوار التجريد والميوض 
الشكلي » أم استتجد بسوط الراقمية الفجة البسيطة » فبر في جمرعه تقريباً فن 
طفاة وعبيد لا فن مبدعين . 


6 اللكية . الشمرل . أي : الثررة اروسة 
؟) الوضيع . 


إعرفل 


لا عمقرية في الإدكار اغش 


الأثر الذي بتغلب فه الحتوى على الشسكل » أو يطغي فيه الشحكل على 
الحترى» لا يتحدث إلا عن وحدة عخسّبة "مخة. في هذا المبدان 6 يا في المادين 
الأخرى » كل وحدة ليست وحدة أساوب فبي تشويه . مها بحكن المنظور 
يصطفيه الفنان » فئمة مبدأ يظل مشتركاً بين كل البدعين : «الأسثلسية» الني 
تفترض في الوقت نفسه الواقع والفكر الدي 'يكسب الواقع شكله . بواسطتها 
'يعيد الجبد' المبدع 'صنع الع الم » ودائم] بإنخراف طفيف هو علامة الفن 
والاحتجاج . وسواء أكنا إزاء تضخم بروست الجبري التجربة الانانية » أم 
إزاء الدقة غير المعقولة 'تضفيها الرواية الاميركية على شخوصها » فان الواقع 
يكون بوجه ما مصطنعا . الخكلق وعطاء التيرد هما في هذا الانحراف الدي نمثل 
أساوب ولة أثر ما . الفن 'نشدان مستحيل . وحننا تهتدي احده صرخة إلى 
أرسع عبارة » 'يرضي التمرد تطثُلبه” المقيقي » ويستخلص من هذه الأمانة لذاته 
قوة غلق . ارت أعظم أساوب في الفن هو التعبير عن أسمى قرد » وإن' صدم 
هذا أحكام” المصر الاعتبارية . ويا أن الكلاسيكية اللقة ليست إلا رومانسية 
مرو"ضة » كذلك فان العبقرية كر*ه” أوجد حده المعاري الخاص . 

هذا السبب لا عبقرية في الإنكار واليأس الْحض » وذلك خلافاً التعالم 
المالة , 

الاساوت العطم 

معنى ذلك في الوقت نفسه أن الأسلوب العظبم ليس جرد فربة شكلية . انه. 
لكذلك ؛ حا "يلس لذاته على حساب الواقع » وإذ ذاك لا يكون الأساوب 
العظم . إنه لا يعود خلاقاً بل مقلئدا » مثل كل نظرة التزامية تقليدية » في 
هين اد الاق هو .. على طريقته - ثوري . فلئن وجب السير بعيدا جدا 
بالأسلبة » لأنبا 'تلخص تدشل الانسان وإرادة التصحبم التي ”يدخلما الفثان على 
استساخ الواقع » فيجدر بالأسبة مع ذلك أن تبقى غير منظورة » كما 'يعتبر 


8؟ الانسان المتمرد لشفا 


عن المطالبة المولدة للفن » في أقمى توتره_ ١‏ . الأساوب العمل هر الأسابة عير 
المنظورة > أي : الجنّدة. قال ملوبير9": وفي الفن» يحب ان لا نعشى المالغة». 
والكتة "يضف دَائْلَا إن على المالغة ان تتكون و متوامة ومشاسسة مع داتا» . 
خنما تكون الأسسْلة مفرطة ومنظورة » 'بصبيم الاثر بزوعاً تعضاء لان الوهدة 
الي تحاول الامتلّة الفرزا ها تكون غرية عن ااراقع» ونالتكس حما بقدام 
الاقم اطالة الخام » :ولتكون الاسلة تادبة » 'يقدام الواقع دونا وحدة . 

' القن العظلم » الأسلوب » الوه المقنقي لاثيرد ... هذه الاسْئاء حرا بين 
مين الإدسيا"1. ' 

الخحلق والثورة 
اوميم 

5 الفن 2 ار التمرد ويدوم في الاق القبقي 3 في النقد أو 
التعليق : والثورة » من حبتبا» لا تؤكد ذاتها إلا في حضارة ؛ لا في الإرهاب 
أو الطقان . اث 'الدوالين التالبين اللإين يطرحها عسرنا بعد الآن على يحت.م 
واقع, في ورطة : هل الاق مككن » هل الاررة مكنة »... تقرل : إن هذين 
الشؤالين لا يؤلقان إلا سؤالاً واحداً مختس بنبقة حضارة ما . 

ممع الاثاس ' 

إن تور ومن القرن العشرين #ذمان لفن العدمة ٠‏ ويعيثان في نفس 
الشاقس .. إنها يتكران ما بو كدان مع دلك فى حر كتىا بالدات © ويبحئان 
عن' عرلم مستحيل شلل الإرهاب!." "يحل لثووة المعامرة اما 'تدسشن عالماً 
حديداً » مع اميا .لئست سوى نحة العالم القدم المتاقفة . أخيرا » لا يشككل 
'الممةمع اار أحالف والمتيع الثوري سوى عالم وامد ٠‏ ودلك عقدار ما يصعان 


. ائر ] له دام توقارى  متشورات عريدات‎ (١ 
0 المحم عتلف املاف المواسيع‎ (١ 


رضن 


نفس اوشلة " : الإنتاج الصناعي , 6 ولنفس الوعد . ولحكن أحدمما عد بامم 
مادىء صورية يعجرا عن ع سادها 2 ' وتتكرها الوشسائل 8 تسل" ٠‏ والآخر 
بارر توءته باسم لراقم : فقط 0 وشره لواقم ف ؛أنباية الامر . 
تمع الام عنم ” مشيث سبل لا مبدع . 
تخبط ألعن المماص 
وإلغن المعامين » ء| هر .عدبي ؟. يتخيط, أبنيا بين الشكاية |والؤاقمية , فأما 
ل وافعية هبي ورجوإذية (مإذرذاك تكون سوداوية), ع متليدا هي اح 
0 وإد داك تبح مويصة للعيرة), 0 وأمبا الشكلية فتخجب, يمع الماضي حمنا 
عون تجر يدا بلا ميييب» مها نص الجتمع الذي يدعي انه من المبتقبل) وإذ 
ذاك ” اتعراف الدعاية, . 
إدا؛ ما تحطمت! 7 ابالإنكانا اللاعقلافي؛ » ٠‏ تلاسشت في 'المذبان, اللفغلي 1 إذ/ 
ها اعت اللقكر التقبدي » تلشمت فإ الشعارات'. 
. 'بين هاتين اكالتين لقعا الفن ',' 
واح المتمرد واليثات 
فلن وحب على المتيرد أ م فررة العد م وقيول الكلية في وقت 
واحْد » 'قعلى الفشتآن 'أن سا :ارقت للا من الهو ا من لجالية 
الراتع / المطلقة- الال 'الخالي عام" واه ذلكن» اومغل ته اوعد :"الع 0 ع 
الحشارة عمكة إلا إذا اهتدى” هن العام إل درن"2 كنا ا 
المورة » ف لبن ء نتضر” دهان ل 0 ضفي 2 ا 
إدنا مان البدعين 
ل والششارة 
دلكن لذن والجشمع ١‏ الكل والتورة م ؛ عنيا ايل “ذلك أت تدا 
ينبوع التمره »' حيث يتؤااكك الرفضن فبك ١‏ “لجرل و والكلي ْ 5 


دنا 


والتاديع +'ق أذ ور ١‏ 'للى اقيرة وا ند فاته عناملا بمضارة 2 


0 


متقدم على كل حطارة . وحدء » في نمرة ورطتنا » يسمم يترسيتي المستقبل 
الذي حلم به نيتشه » «المبدع ... بدلا من القاضي والفاجع» . وهي عبارة لا 
تجيز التخيل الضحك » تسل يجتمع يوجبه فنانون . انبا فقط تنير مأماة عصرنا 
الذي ل يعد فيه العيل مبدعا ؛ بعد ما لخضع تامأ للانتاج . ان يفتع الجتمع 
الصناعي دروب عضارة * إلا بإعادة كرامة المبدع إلى العامل » أي بصرف 
احيامه وفكره إلى العبل بالذات بقدر صرفه لنتاسه . المشارة اللازمة بعد الآن 
ان يوذ لما أن تفصل العامل والمبدع » في الطبقات يا في الأفراد » مثليا لا 
يقتكر اسثلق الفني ان يفصل الشكل والحتوى » النكر والتاريخ . بهذه الصورة 
ستلقر لاجميع بالكرامة التي أكدها التمرد ٠‏ إنه تخالف” الصراب * وشالي' على 
كل » ان يدير شكسبير يجتمع الحذائين . ولكن من المديبة أيضاً أن بدعي 
تمع اطل"ائين الاستغئاء عن شكسير ٠.‏ فشكسير بلا حنكاء » "باهذ ذديعة 
للطفيان . واممذ"اه بلا شكسير » يإتلعه الطفيان ٠‏ هذا إذا لم يسوم في توسيعه. 
كل خلق 'يتكر »2 في سمد ذاته » عالم اليد والعيد 8 إن محتيع الطفاة والعبيد 
النظيع الذي ما ذلنا نعيش فيه» لن يزول دان يحول إلا عند مستوى الخلق , 
الخلق في البسر اللالى 


فلأن يكون الخلق لازماً نبذا لا يستتبع إمكانه. إن عمرا مدعا في الفن 
يتعراف ينظام أسلرب 'يطبق على فرفى عصر . إنه يصوغ ويصور أهراء 
المعاصرين ٠‏ فلا يكفي اذن » بالنسبة إلى مبدع ما »2 أن 'يكرر قول مدام 
لافاييت في عصر لم يبق فيه لأمراثنا المسترسثين متسع هن اارقت الحب . 
واليرم إذ تقدمت الاهراء ابلاعية على الاهراء الفردية » من الممكن داتما أن 
نتحكم بفورة المب ) براسطة الفن ٠‏ ولكن المشكرة الني لا مفر منبسا هي 
أيضاً لتحم بالاهواء ابفاعة والنضال التارخي. إن مرضوع الفن» رغم مسرات 
المقلدين © امتد؟ من السيكولوجيا إلى وضع الاثان . حيئا "يرك هرى العصر 
العام كله ؛ بريد الخلق أن يتحم بالمصير كل . ولكلنه في الوقت نفسه يستبتي 


ا 


تكد الرحدة أمام الكاءة 5 وحمائذ يتعرض الخلق لاخدار » بيه بالذات أرلآ 
وديب روح الكلة بعدئذ . 

الاق اليوم » معناه الخلق مع ركوب مركب الخطر . 

النناث و الاهواء اماعبة 

للتدحم بالاعراء الماعية » على المرء في الحققة أن يحاها ويشعر بها على الائل 
نيما . والفنان إذ بشعر بها © يصطبع طعمة لها . ٠‏ باجم عن ذالك ان عصرنا هر 
بالاحرى عصر التحقيق (الصحفي) بدلاً من أن يكون عر الاثر الفني . انه 
يحاحة إلى استعمال صحيح للوقت. . أخيرا » إن ممارسة هذه الاهواء تستتبع 
احتالات موت [ كثر ما في عصر الى أو الطبوح » لان الوسملة اأوحمدة لي 

يعيش المرء الموى ابفاعي بصورة صحبحة هي قر المرت من أحله وبه . 


المبدعوث في عمر الدمار 

إن أكبر اهيال من الصحة » هو اليرم أكير احتال فشل بالنسية الى الفن . 
فاذا كان الثاني مستحيلا في نمرة الحروب والثررات » فلن لنحصل على مبدعين » 
لأن الحرب فسيئنا والثورةة نصبيئنا . إن أسطورة الانتاج غير الحدود تحمل في 
طاتبا الحرب ؛ مثاما تحمل السحابة” المدجنة ' العاصفة”. وإذ ذاك تدمر امروب 
بلاد الغرب وتقثل شارل بيغي''. وما ان تخرج الآآلة البورجوازية من الخراب 
حنى ترى الآلة الثورية مقبلة لملاقائها''" . بل إثك بيغي لم يعمد يتاح له الوقت 
لأن يْبعث ثائنة » لأف اطرب المبد”دة ستفتل كل أولئك الذين 'يحتمل أن 
يكوثرا مثل بيغي 

ولكن اذا تبين ان الكلاسيكية المبدعة بمسكنة » فيجب أن 'ثقر بأنبا 


)١ 0‏ قل شارل بيغي في بداية ممركة المارث عام 1514 ء 
راجم؛ تاريخ الادب الذر لي في القرث العثرين (هن س 76 الى ص ؟م) - مشورات 
عويدات . 
؟) يقصد غلبور الثورة الاشتراكية في نباية الحرب المالمية الاو تقرياً . 


مداق 


اران ا للا لسى ار تهات َِ لم ولاحد معيل , إث أسيالاات ٠‏ الفشل ىْ 


عدار الدمار ( لا كن أن تمل الا اسبيال“ءت االعمد ل 5 اجيال ان حدقي 
هرد واعد على الآاكل هن عشارة داس سققي فيه حمل بأقرال حو نه 
وشككن من ان 2ل يُ انه .هأ دن الوقآت َك فى ه الكاى ا واافتان 
٠. 5 .‏ وك 5 77 0 :7 

َدية أم أبى؛ 0 بعك ف ودعه ان طول ده فردا 00 الهم إلا د الالمفر الدوداوي 
الدى' بدئ يه نم أقرأنه ٠‏ 


6 
موص 5ه 
لجا 40 


ان الفن الامرة أءذا تكد ١‏ لى مان الاعي عن عار بك 

وتكدف فعه عن درب اوم تقور ٠‏ 
الم لوث والغىاة 

وى شذون دلافة: ماده الذورة" الغازية 0 0 .لال عده اما دأو اناك ادن 
عون داءما بأرم إستبقرن الرحدة فى الكية . ان انعد عالى اللاره اطاليء 
وتاديخ القد بتكل أكثر هر "راع بي القن بن وااقر اه المع بي أبوة 
الثررة الممدعة ودات الثورة الودية ٠.‏ حول تح هدا الدر رع 1 ود ١١‏ ان 
ىم اليفس إلا بأره ام هعقو له 2 على الاقل أعرا؟ + نهد 8 أبن أله 0 من 
خوهه, . أن الخزاة لحن ؤادرون سل الفتل ول مم دون غبر قادري 
على الاق . اءا العثانون ومركرث الابداع 0 ولكم ل :داعو ن أن بقتارا 
بحقأ ٠‏ بين الفنانيئ 2 الا عد ققلة إلا بصررة امقةااه .اوم عر” الرعن > 
ا لفن فى المتيماث الثررءة للى لأوث إذن. ولكن الثوره مطرن أذ ذاك 
50 عات . واكاكلا وات الثورة" الفنار, اا ؤهن ف ال مان ١‏ لتكت أفسبا 
بعش الثيه . أخيرآ » لر متكن الغراة' من المخضاع المالم لقائرنيم »ال أثيم 1 أن 

3 0 ' 8 7 . . 
0 قر الأمر الناهى 2( بل لأثترا ان هذا الء إلى 0 5 د كل الهم 
اادات « لالنةى الفن 3 1 مع السمرد الأقيود 5200 امل اكن وفارمع 0 
في شواء الايام الموجة ابأ 1 


. إشارة الى قطرة المثار ألة‎ )١ 


وين 


رد ي قب الجحم 
في حمكتابه ٠‏ مذ كر ات سيبيريا » تحدث أرئست 'دويتغر عن هد الصايط 
الالماني الذي بقي عدة سئرات ير في معسكر يسوده القر والمجرع . هبق 
لنفه بيانو صامتاً 6 علامس غثية .. وهناك في زجمة اليؤس »6 وسظ حمع ردث 
الات ٠‏ كان تؤلف موسيقى غريبة بنفرد بسواءب أ : وهكذا في قلب المحم 
بالذات ٠ن‏ أطان غامضة وصردم قاسة من صول اجول الدين» تبقل «الينا, بدائا > 
وسطل المرعة والمثرن » صدى 57 التمرد, المسسجم الذي لشبد على مدى الزمان 
بعظية الانسان . 
الثورات والبال 
ولحكن المحم موقت » ودات يوم 'تستأئف المياة ثانة . لمل للتاديخ 
نهاية ٠.‏ مع دلك » ليست عبمتنا أن ننيه » بل أن مخلقه على غرار ما تلم بعد 
الآن انه حى . الفن » على الاقل » يُعامنا أن الاسان لا يتلخس في التاريخ 
فقجل ٠‏ بل يحد ايضاً عله وجود في نظام الطبيعة . ان الإله د بان 0 
بالنسية اله ٠‏ وان قرده الفريزي يو كد القيمة والتكرامة المشتركة بين اللفيع » 
وبعلالب في الورقت نفسه مطلية عنيدة بقسط كامل من الواقع اسه امال » 
ليروي ظبأه الى الوحدة ٠.‏ في وسعنا ان نردض التاريخ كل > وان نتآ لفت 
مع ذلك وعالم” الكواكب والبحر . أن المتمردين الذين يريدون تجاهل الطريعة 
والخمال » 'يازمون أنقسهم بأن بزيحوا حكرامة العمل والحكنرية من التاريخ 
الدي ينتغون منعه . كل حكبار المصلحين يحاولون أن ينوا في التاريخ » 
عرف أن مخلقه شكسبير وسرفائتيس ومولير وتولتوي : علم متأهب دائاً 
لإرواء الليأ الى الإرية والكرامة الموجود في قلب كل اسان . ليس من شك 
في أن اعمال لا يصنع الثورات . ولكن' غة يوم تحتاح فيه الثورات الى المال . 
ان قاعدته أليي تدكر الواقع وادكسه في الوقت نفسه وحدته» هي ابضاً قاعدة 


. إله النطماث ؛ عثل الطبيعة الكلية المشحصة‎ )١ 


يد 


التمرده ٠.‏ فبل استطيع ان نرفض اعلور دون ان تحكف عن الترسصب بطبيعة 
الانان وجال العالم ؟ جوابنا نعم . مبما يحكن من أمر © ذان هذه الاشلاق 
المتمردة والأمنة في الوقت نفسه © هي الاخلاق الرحيدة الني تير درب نورة 
واقعة حقأ . فإذ نتقي الخال » بد لوم النبضة الذي ستجمل فيه اطذارة 
في مر كز تفتكيرها » بعيداً عن المادىه الصورية وقم التاريخ المتردية ٠‏ هذه 
الفضبلة الة ااتي تبني كرامة مالم والانان المشتركة ٠‏ واتي يتوجب ١لا.ا‏ 
الآن ان 'نعر”فبا إذاء عالم يُلحق بها الاهانة , 
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الدَصّ حامس 
فصكرة الضحى 


التمرد والقتل 


١‏ - تيد 
المفيله... ١١‏ ولرعية 

على كل حال »2 بعدآ عن بارواع اللاة هذا ٠‏ الى أورونا الى ااثررة فى 
اغطراب ملحوط . ففي القرنث ألاحي ؛ أسقا الاسان الخرابي! الديية , 
ولكن 5 أن رد احى ابتدع افيه خوابدا أ ىء 0" 'تارى . لفد مانت 
الفضيلة ... ولكاها 'بعات حة' وهي أند عنفا أيذا ٠.‏ إن ا تاف لكلل قاد 
باحسان صاخب » وفحة المتقلى البعيد... التى تمل المده الاسالي المعاصر 
عط السخرية. عد نقعلة الاستقرار هذهء لا دعبا ان ترتلد إل' اافاد . ودات 
دمي تأخذما سررة الغذب ١‏ هادا يا 'تصيم بوليية 20... ومن الى كلاس 
الانان ٠‏ 'تثمب الخارق الردعة .. ومنكدا؛ فى مدلا 5 الممادرةء 


]1 لف واطرية . 

كأن يناييع الطياة الاق قد تشبب. عاطرف مد اورونا الى اك بالاتراح 
والمكتئلة بالآلات . وبين تعزرتين 3 ى ارت الثابق "تثب في © اك 
السراديب. وثة -دلادون .. إدساسون ٠.١‏ بقرءون فا ما دياوم الاديد تحت 


2 ألمسمت 3 
( يتمد الحربى اامااتيب الأول والثادة زالعر' ). 


حصن 


عدمية السفاحين .. الاسانين 

أنة صسرخة :قض" مشأجعيم 9 

الشعراء أنفسهم © إزاء مقتل أخيهم » 'يصرحون هي تشامخ بأن ايدهم 
نطفة 5 8 الكاس هن 0 ي:صرفون بلا ا راك عن هذه الطرعة . 

اند قدت الحا حطوم! إلى أقس حذا» لأننا ارت تل الجن . في في 
الازمنة الخالة » كانت دماء القتلى 'تحدث على الال رعسشة مقداسة 3 و كانت 
بالتالي تبرر كن اكناة '٠‏ أمسا هذا العمحر يوحي تأنه لس داماً . . وهذا ما 
يليه عق الإدانة . فالدماء م تمل عرش ع ولا تلطع وجه رنعا المراثين 
تام 8 فأ 8 هله فى العدمية القضوى' : فالفقل الور الأمرج | صبح واحة” 
2 والجرم الأحمق , بدو ون » مرفاخ * القاب 0 إرآه شقاسنا الاذ كاء. 

1 الندرد بين النفسية والقتل 
يعلد ما اعحتقد الفككر الاوروي طويلا انه ستطع مع البشر نا أن حارب 
الاله » ادرك ادن ان لا بد له من مكافحة اليشر ايضأ إذا كان لا يريد المرت. 
إن المتمردين الذين 1 على اموت ءًَ اوأراددا أرب 0 علي االتوع (البشري) 
تاودا تفورأ » دعرو اهن افطرارم إلى القتل بدورم . ولكن إن تراجعوا 
مماريم ان بردرا بالرت ؛ وأن ددرا فلي ان قر القتل . 

«نى اد الثيرد عن أسل » وتسكرت معالله رتحة > قانه عند كل المستويات 
كار جح بان الذحية وااقتل . 

7 يأمل بأن بعدلي عداله 23 دي حق .حقه 4 فاذا ها تصبم إخاطفة 
الاحراءات . اقد غلك ملدرت العرن الرباني ؛ .ولكن ؛ ملكوت العدالة 
نداعى يفأ . 

و كان ع ذه يدادع عن البراءة اليشربة ؛ وها هو دا يضار على عه الخاص . 
08 تعن ت.عى إلى ااتاية ‏ حبى نال أوحش عزلةٍ . وكان بريد المشاركة» ولم 


ذفن 


يَمْد له من أمل سوى أن يجمع واحدآ فواحدا » على مدى المنين » المتعزلين 
السائرئ نحو الوحدة ٠.‏ 
تناؤل 

هل علينا اذن أن نتخلى عن كل قر”د ... إما لأننا نقبل مع مظاله مجتمع 
لا بزال قبد البقاء » أو لاثنا نعتزم بقحة ان نخدم مسيرة التارييخ المرجاء » 
حد ابن حواء ؟ 

مبما يكن من أمر » فلو كان على نحا كمتنا الفتكرية ان تخلس الى إذعائية 
وضيعة » لوحب أن نقبل بها مها تقبل بعض الأسر العياناً بنخائم لا مغر ملماء 
ولو كان علا أيضاً ان تبرر كل انواع التعديات على الإشسر » وحتى إبادتهم ابادة 
منظكية » لوحب ارثف نوافق على هذا الا:تحار . واوحد الس" م أخيراً 
منفعته فى ذلك » وتعني زوال عالم قراامه ااتعار” والشرطة : 

ادل ... والشارةاه 

ولكن أما زلنا في عام متمرد 9 'ترى أل 'بصبم التبرد ذريعة نفرر من 
الطغاة الحدا'د 0 إن شعار «١‏ نحن موجردون » ؛ القاتم في عر التدرد ( هل 
إسعة .. دوما حملة . أن يتاثى مع القتل و9 

عند ما عين الثيرد للاضطباد حد] فيا بعده تيدأ الكرامة ااغترية بين البشر 
حبعاً ».. نقول : عندما عين الثرد هذا اللد مّر“ف قبمة أولى ٠‏ ودذع في 
مقدمة مستنداته مشار” شفافة” بين البشر »؛ 'طإمة مشترركة »© نرابطأ ‏ كترابط 
حلقات الا ة؛ صلة” رو. حة من كان الى آخ ر تحمل البشر متائلين 0 :انين , 


وهكذا خملا خارة أولى بالفتكر المتتاحر مع ء.الم عبئي . وببذا التقدم زاد 
أبضاً من حدة المشكلة التي عله الآن أن محلبا تجاه القتل . 


الفثل ١‏ على مستوى التمرد 
وااقتة ل على مستواى ااعيث ٠‏ 0 كن القتل لموالد سروف تنا قف ات 


تان 


منطقية ٠١‏ . أما على مستوى التمرد » فهو تز'ق » لان المسألة هي أن نقرر هل 
يكن ان نقتل هذا الذي اعترفنا أخيراً مشاببته وكر'سنا ماثلته لنا . ما أن 
نتخطى العزلة» فبل علينا أذن أن نلتقي با التقاء نهائياً بتبرير القمل الذي “بلقي 
في العزلة التامة ؟ لأن 'نكره على العزلة هذا الذي عرف منذ هنيهة أله ليس 
وحده 2 ألا يعني ارتكاب الجرية النباية ضد الانسان 9 


التئل والعزلة 
منطقيا » علينا ان نجيب قائلين اث القتل والنمرد على طرفي ثقيض . 
والاققة » فليقتل سيد” واحد نقط » ويصودة ما ء لا بعود الشيره عخ“لآ 
بالمناداة بالشاركة الاسانة الني كان مع ذلك يستمد تبريره منها . إذا كان هذا 
العالم بلا مدلول علوي » وإذا لم يكن للانسان سوى الانسان ضامئا وكفيلا » 
فيكفي أن يزيم الانسان' كاثنا واحداً من مجتمع الاحياء حتى 'يبعد نفسه 
من هذا الجتمع . حيئا يقتل قابيل أخاه هابيل » هرب إلى الصحاري . وإذا 
كان الثثلة جمماً غفيراً » فان المع الغفير يعيشون في القفر » وفي هذه المزلة 
الاخرى المسماة بالاختلاط . 
شطر العالل 
ما أن يقتل المتدرد' ؛ حى بشطر العالم الى قسبين . فقد كاك ينور باسم 
ماثتدكة الإنان الإنسان » وها هرذا 'يضحي بالمائلة إذ 'يكرس المبايئة » في 
الدماء . في ثمرة اليس والاغطباد » كانت كينونته الوحيدة في هذه الماثلة , 
نفس الطرة التي كانت تسعى الى تأحكيده ) “تفقده إذن الكينرنة ٠‏ في وسعه 
ان يقول ان البعض » او حتى ابيع تقربياً » ثم معها. ولحكن » فلمنقد” 
واحده من عالم الإغاء » فاذا به كالصحراء . إذا كنا غير موجودين » 
ذأنا أيضاً غير موسود . وهكذا يتوضمع أسى كاليايف وصمت' سان جوست . 


0 راحم مقدمة الكتاب . 
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عاولة ماخلة 


كه . المتمردين المصمين على قبول المنف والقتل » أست د داوا عار 0 غَن 

ارتودون 6 يشعاد , 0 نوجاد "2 ليحتفكلر ل بأمل الكياونة ). ويعن 
دوا جدوى . بعد زوال الاستئناء 2 "تصيح القاعدة عد م - . «القتل » 
على متروق التاريخ م في 0 الفردياً » در إدن امتثنا" 9 0 أو أن لسن 
0 'وما: “تدخل هن #دلم على تعلام الأشاء )هرو بلا عد . أله غير اعتادىي؛ 
قلا مكيبن استجياله, إذن 08 ولد بسن بالمتجاجي مايا باحص ي المرقف التارذي اللحت 5 
انه اد الذي 0 انسما باوغة 3 مرم ة واحدة, 2 000 لا بد 4 ن أارت . 
لبن لام؟ 000 ّ ءقة وعد اي ع 7 5 م » اذا اناق معه © وهي 
الرشل عونه ,لاص وبالتدحة ٠.‏ أنه يقال ويوث ب أصرمم مج روما أن القال 
متحجل . واذ ذاك دين 8 فل ف ١,‏ إواقع ماد م ن *وجردون ؛ على 
شعاي 0 وف برك 0 دونع ' اذأ طمأناة الايفت الى مسيضمة وسخدلة سان 
«ذو ميب في د نو المقدلة, . 


. وراء هذا اطد الاخير بدأ التتاقنى وتشرع العدمية‎ ٠٠١ 


ل القثل العدسي 


احيانة د 
0 


الجرعة اللاعقلاية واطارية د المفلاية » في القيقة » ترنان على حد سواء » 
القية ال الى 5 2 اديه : وأولا اطريعة اللاعقلاية : فالذي 5 كل 
شي 0 لتفمه .لقتل : | أر كير ساو 2 الدائدي القاتلي 3 والأوحدة القامس 
كاراءازوف » « السردلي » الذي بلاق القن على أل امير 0 كل هن لا 5 


5 


-عاصل اكلام بلااررن نار 2 الثامة ٠‏ وبسدل الغمار مه اليش ر به دوئا حدود . 
إن المدءيه عناطا في فس الغريل الى والشاوقات . أما اذ 'تلفي 'ثل مدأ 


رومع 


أل ؛ تنبذ كل حد» وفي مخطب.. 1 الأتمى الذي لان لعود فيزتعيق يف1" 6 
تك في الارابة بأن قثل” من «مليزة الارث أبزه لأ أمبية لأ ش 
٠ :‏ 07 ' والاموق 
والكن 55 دنعني : : الاعتراب التباذل بحصي مشترك “والتواصل الروحي 
٠ 5‏ اليشي 0 زال قاين ٠.‏ لقد نادئ الثمرة جا ءتكفل بخدمتها ٠‏ الاك 
حلاد حمل العدمية قاعدة ساولك لا ١‏ تحتاج الى تركب 3 التاري 1 تي الل 


سا2 


ولبت مم ذلك بالقاعدة 8 ل مخلافاً للأغلاق البعقور بلة دع اغال 
هو ب عن القاعد' والقاارب ١ ٠‏ دلي دروب اخلاق لا مخضم امبادى» جر ةك 
بل تكتثه! فى حرانة البح ”أن > فى مرت الأتعز الدائ : ليا شي 0 
بالقرل ان هذه المبادىه قد 'وحجدت مذ الازل » ولا فائدة من ان تعلن بأنما 
ستواحد »© قبي «وحودة فى فس لمان !إوجردنا : انها تبك معنا ؟ وعلى مدى 
التاليسخ' 0 العو دية واامكدب والإرهاب 
, الرودية 3 البكدب ؛ الازهات؛؟. 9 

أآر اق 4 لا وحود ل - ل" دا اليد أوالميد 0 فلا دنا :التتاديك' 
وال وادل ءَُ نات ملحعية . أل 'العرر د 0 تم امم ضبن »! '-يد لام هلل 
اإواز لماي تأبل؟ الل يي فى وا. -جلئه ترف عاثلتنا ولشكرنق ! مين + فلت فلتت نان 
اقل وذ ع ليرد شم ذلات أنه يناقض افكر خااذة عن : الترالة! 5 لد أنلوات 


أن 0000 00 لق ي الأزاغ الماك.ك الذي حفمل الضهلية ع الفظقد: 
قل ها ! امتدان اليو من 'العكيزرنة الذي نأ عن /المشايكة الالساثيقه + 
ا :نيا ان الذي يتكذب تنغاق عن سائز” الاشرت - 6 لذلك ار 2 
5 دركة أخلب. »© القتل" والمت' "االذان با رظان ااصنك الشباي * 

أن “تماش أأإاتة: والداة الرونحية الاتن أفل, هه التدرد الا 2 
الناس ء ككل عو أقام » واد المت * نأمنا الاغة ة ' الو اظح ' ؛ الككلة البنيئطة*» 


د سه كر هداتٌ السبات 


في الماديم التال 


امم 


فوحدها تستطيم أن 'تتقذ من هذا الموت ' . إن ثمة المامي كبا تكسن في 
حم الابطال . لقد أماب أقلاطرن كبد الققة هد مرمى وثيتثه . فالموار 
على متوى الشر أغف عاقبة من ايل الديانات المطلقة رحد وعلى من اعالي 
جيل متعزل ٠‏ على المسرح يا في الواقع تسب المناجاة الذاتة الوت ٠‏ كل 
مترد ؛ ميرد الطركة ااني مجمله يثور على الخطب.د ؛ بدافع اذن عن الما » 
وتكقل مكافحة العبودية والكدذب والارماب » ويؤ كد في ومذة خاطقة ان 
هذه الآفات الثلاث تنششير الصمت بين البشى » وتسدل حجاباً كثيفاً فيا بتبم» 
وتنعهم من الالتف_.اء على صعيد القرمة الوحيدة القادرة على ائقاذهم من برائن 
العودية : المشارة الاوية بين الشر التتازعين ممع مميرثم ٠‏ 
الندرد والحرية المطلتة 


في ومقة خاطفة ... ولحكن هذا يكفي موق ] في تقول ان الهرية 
القصرى » حرية القتل » لا تتثئى مع اسياب الثبره . ليس التمرد ابد مطالبة 
بالمرية التامة . فبو » بالعمككن ء يقاغي الحرية التامة » ويتكر اسلطة المطلقة 
الني تيح للترئى انتباك المدود الحر'مة . المامرد لا يطالب باستقلال عام » 
يل يود أن يلم بأن للحرية حدودما حرا 'وجد كان أناني » لأن الخد هر 
بالقبط قدرة هذا الكان على التيرد . عنا يتكمن السيب الحيق #تثداد المتمرد. 
فكلا تين #تمرد انه يطالب محد .ادل » ازداد ملابة . ليس من شك في أن 
المدمرد يطاللب تحرية ميئة لشهمدء ولكنه لا يطالب في أية حال من الاحوال 
يحق تحطيم كبئونة الآخرين وسريتهم ٠‏ اذا كان منطقياآ . ان لا 'يذل أحداً . 
والحرية التي يلتسى » يطالب بها من اجل “.ع . داطرية التي برض * ينعا 
عن ابشبع. قبر لس فقط بد هد سد ء يل هر اونا انسان” شد عام اليد 
والعيد ‏ بفضل التدرد ء متاك إذن في ٠تاريخ‏ ها هر ا كثر من علاقة السادة 
بالعيودية - ليست القرة' اللطلقة” الشسريعة” الرءءدة” فيه . قاسم قيمة أخرى » 


. بلاحط ات اللغة الخامة بالدائم المتبدة هي داثئا امة مدرسانية أو إدارية‎ )١ 


فنا 


بو كد المتبرد استحالة اطرية النامة ويطالب لنفسه “ في الوقت ذاته » بالحرية 
النية اللازمة للاعثراف بهذه الاستحالة ٠.‏ كل حرية انسانية هي إذن نسبة » 
في احمق اماق جذرها ٠‏ المرية المطلقة » عرية القتل » هي الوحيدة التي مع 
مطالبتها بنفسها » لا تطالب با محدها ويعط لما ٠‏ فتنقطع بالتالي عن جذورها » 
وتهم على غير هدى 2 طيفاً تجريديا مؤذياً » ريما يخيل اليها أنها تجد في المقيدة 
بدنا تقبس فه , 
منطق التمرد 

يكن القرل إدن ان الترد يصبح غير منطفي حينا يصب في التدمير . إنه 
يطالب برحدة الوذئع البشري » لذلك فهو قوة حياة لا مات . لس منطقه 
المسيبي ماطق التدمير » بل منطق الخلق . و كها تال حر كته صحبحة » ما 
عليبا أن تبدل اي سعد هن حدود التناقض الذي يدجمها . يجب ان تكرن أمينة 
للقبرل الذي تنداري عله ؛ وفي الوقت نفسه لهذا الرفض الذي تعزله التفسيرات 
العدمية في التمرد ٠‏ ان منطق المتمره هو الرغبة في خدمة المدالةي لا يزيد في 
'ظل الرضع » بالسعي الى اتكلام الرامح ي لا 'يحكايف الكذبة العام > 
وتأصكيد اللسعادة إزاء عذاب البشر . بها أن الحرى العدمي يزيد في الظلم 
والكذب » لذلك يحطم في سورة غضه تطلبه القديم » وينتزع من نفسه بالتالي 
أوميم أسباب غرده . اله يقثل » وقد بحن جنوه لإحساسه بأن هذا العام 
مصيره الموت ٠‏ أما ننيجة التبرد فالامتناع عن تبرير القثل » لأف التمرد هو 
أمالا احتساس” على اموت . 

المتمرد بين الخيد والثر 

ولكن لر كان الانسان قادراً على ان "محل" بمفرده الرحدة في العالم » ولو 
أمكته ان يقم فيه بمجرد أمرء الصدق” والبراءة والعدالة » إذن لكات 
الإله بالذات © واهار التمرد بعد الآن بلا أسباب . لن كان هناك ترد » فلأن 
الكذب والظلم والمئف تشكل ١‏ جزئا » وضع المتمره . فلا بسعه إذن ان 


خا 3 الانسان المتمرد مل" 


بطمم الى عدم القثل او اذب طدوحاأ «طللة .ا » دون أن يتخلى عن رده » 
وان يقبل بالقتل والثشر قبولاً قطما . ولكنه لا يستطيع أيفا أن يكبل بالقتل 
والكذب » لأن المركة المماكسة التي 'نسو”مْ القتل والمنف طلم أيضاً اسباب 
عصياتة ٠‏ فلا يسع المدرد إذيك ان يد المكيئة . اله يعرف الخير ؛ ويفعل 
اشر رثماً عن نفسه . أن القبمة التي تنبض به لا 'تمطى له ابداً بصررة قطعية ؛ 
بل عليه ان بصوما في استيران . اها الككياونة البي #صل عامبا فتارار إذا ل 
يدممرا التمرد ثازة . ءرما يككن من أمر © فاذا ل يكين في وسمه دام .] عدم 
التتل » بصورة ماشرة أو غير مباشرة © ذفي وسعة أرخ مدل قماتى جيدة 
وحميته ى مخفض الميالات الفتل من حوله . أن نشل الرح د ؛ وهر الغارق فى 
الظلمات » ان لا بست لدرارها الحالك 2 . . والمادود الى الشر » أن يدب 
تحر اكير باصران وعئاد . أخيرآ » اذا “قثل هر بالذات ٠‏ تير ذى ماليات . 
فالمتيرد الامين لأصل 'بدال في التذحة على أن اطرية اطلقة ليست إزاء لقتل » 
بل إزاء موه الخاص . انه يكنشف في الرقت نفسه المرة الماورائية. واذ ذال 
يقف كالايف تحت ااشئقة وبين يجلار اسع اشرته اد المييم عي بدأ 
عرمة البشر و ثنتبي 0 


م - الفتل التار يخي 

اللمرد والاريح 
باتشر التيرد أيض .أ في التاريخ الدي يتطلب اصطفءات أترذجية . لاس 
ذلك فحدبي ' بل باعلاب بض 5 أ مراتت فعالة ٠‏ الامر اذي 3 يبرل لق 
العقلاني. واذ ذاك يتمتكس التنافض المامرة في «أمارضات لا سل لها في الظاهر» 
واو ذساها ف الساسة : تاد المتف واللاشب من حب ١‏ وتضاد المدالة واطارية 
من جرة أخري . 

ملتحاول أن تجدده) في نثاتضهما . 
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تضاد المنف واللاعتب 
إن القبية الايحابية الي قتطر ي علمها حر كة 0 الاورلى أقنفي التخلي عن 
العنف كيدا : وتؤدي باأتالى الى استحالة توطيد ثور5 ما 
هذا التناقض يرا كب التمرد في استمراو» وسيشتد ايضاً على صعيد التاريخ . 


واذا كلت" عن فرس احيرا م الماثة الانانية» فا في آتازل أمام المضط, رد 6 


وأتحلى عن التمرد 2 وارتد الى «وافتة عد ممة . اد ذاك تص تصبح العدممة عافهلة, 


واذا طال. ت بأن ابسلام هده ألما ثل في سال الدك جحاونة 6 دانني 00 
من يقتضي سق يلجم فحة' المنف » ويتكر هذه الماثلة والتمرد ا" لات . 

وبتوسيع التناقضش... » ادا كانت وحدة العام لا مكن ان تأني من عل » 
فعلى الانسان أن ببنيبا على مستواه » في التاريخ . والتاريخ » من غير قبمة 
'تبداله ؛ مضع لقاثون الفعالية . 

المادية لثار مخية » التقدية » المتف »4 أأكار كل حرية لا تسير في محى 
الفعالية ٠‏ » عالم الشجاعة والصمت ©... هي أصع النتائح لفلفة تاريخة عضة. 

ف عالم اليرم ؛ وبمدها فلسقة الأبدية تستطيع أن تيرر اللاعئف 

فعلى التارك.ة عالماسماسراز امطاقة ..٠‏ © ستعارضس باق التاريخ 936 
الوضع التارضي ... ستطاب أصله ٠‏ أخيراً ؛ إذ '"تكرتس الظلم © ستوكل أمر 
العدالة الى الله . اذلك ذر'دودها » بدورها » ستتطلب الايمان 
عليها بوحود ااشر » وبالمفارقة التالرة : مفارقة إله قدير... شرير » أو عحسن... 
عاجز . وسببقى باب الاصعلفاه مفتوحاً بين العون ال بافي والتادييخ © بين الله 


والسف . 


٠‏ وسعارض 


ااتمرث أمام أحد أمريكث 
قا عساة يلكو وال كل موف الاتدرد ؟ اله لك ستطيع أرك يتصرف عن 
العام و١‏ أددخ . من غير إن اشكر مدأ كر ده بالذات 5 7 ولا ان مختالن الماة 


الأبدءة. د #4 بوعدها «فاذا يكن مسا متلا ء 


اا 


وحب اه اام ي يحب الما ال 8 . داكن أن يح أ الشودا ءى أصياقاء 
التاريخ ع على الاطلاق ؛ ومعه امدافاء 3 ل الانبان كن كان ها اقل لازو 
للتاريخ ٠‏ 54 قو ل تبرير لقتل هرو أذ إنكار الأصل. وادا 0 يذطت التمرد) 
كانه يصطفي الصيت وعدودية الآشرين 8 وإذا صرح 2 ق حر :4 يأس 6 أنه 
يصطفي ف وقت وأندد خد ألم والتارويخ 0 فسيكران دأ شل ار نة ا المة )2 
أى : شاقك لا شىء 5 

فى رحلتنا الطالة » إزاء امتبوالة تأ كيد سيب عار لا لدت ده فى المي ) 
رق التيرد 00 9 اإخا هر أ 5 ام أحد أمريئ 9 ااديت أو آم ل 20 دل "كاتا 
الطالتين : أمام امتمقاء . 

'فساد المدالة واسارية 

كذلك أيضا فيا يتماق بالعدالة واطرية - 

أن هذين التطايين هم 3 ميدأ سرك إلثمرة» ومدهما فى او 1 يل لورية. دل 
أن تاريخ الثررات ببين أنه يأنازءان دامًا تقر يبأ» عا لو كان تطاباتيا المتباداة 
غير قابلة للتوفيق. اطرية 'أطلقة هي حقى الافر ى في ان يت ١5‏ أنها تسترقي اذن 
النزاعات الني تفيد الكالم ٠‏ واامدالة المطللقة رهن الغا كل تناقش : أي 'تمطم 
الكربة ا" والمر رم د أجل ااعدالة» بواسطة اعار.» لقم أوداغا يدن الاشرى 
في التباية ٠‏ هناك اذن في كل نورة » ما أن 'تصفى الطبقة ااني ا 1 
حتى الآن » مرحلة ترلد دبا هي بالذات حركة ترد تمين حدودها وتنى: عن 
اميالاات فشاءا ان الذورة تيدف اول ما تيدف إماء له ارد الذي 
ولددها » وتلتزم بعدئذ باذعاره حنى تؤ اكد ذاتا يبشكل أنفل . فكأن مناك 
تضاداً ثابتأ ببن حر التمره ومكتسات الثررة , 


٠'ةعيطلت بى ساث عر ينه م هاءا من‎ ١ ف : «عاورات حول حدن استمال الحرين»‎ )١ 
, بلي : اطرية المطلفة هي تبديم أكل .1 0 رالاي.ة المعطلقة تلني كن حرية‎ 
. كذلك قال بالانت : «إدا «نت هناك حايلة واحدة رشاملة ؛ فلا «برر لوحود الحرية‎ 


كم" 


درر التيية ا لوسيتاة 


والكن هده المتناتقات أ مس د لا إل" قل المعللق, مي تقتفى عالاً وفكرة 
رلك وساطات 0< رحد فى .امم 


3 مه لوعي كن سس إل فصل تام الانفصال 
5000 خال م ن عل اسراف أن ماما على الارض ! فملياً 
ا واحكن الات" ف بين مدن ااا رازن من الشر 7 
3 ع ناوج اذاف ان الطليارة حبر 1 والفا' م 0 تالأول تصطفى 
ا“ 2 7 ومن لو لاف 2 ان 


0 


3 وجي ا 


نكا بها ينمذان الق.مة الر ب 5 


قد مان 4 و لي" لدان ع ن الواقع على 
حد سواء ؛ إلا ترعين من ادر الور : أطير وتدر لمر 


يكحسشفبا الدمرةا بالملكسى ؛ ارلا هو 


توطي.س حول التارب.م 
واطة نه ؛ اكن "ان ادثلار خا عه لان 1 راقع 0 وان | بال المار. خْ 


كاكل مجهي قله بقعا .لظو 5 ١‏ ابشانا سن 0 راقم 5 غيل إل ثورة 


الذرن شرن 2 واب ااعدية راس اعرد القيقي ٠‏ أث مدل أله 


بالتارييخ . واطقيقة انها تعزن المدمة © وقفرن 2 ةق ي ٠‏ فالتارينخ © في 
عر كته اللاامة > لا يقدم فى حد داته أيه قبمة , يهب ا أن تحيا مرجب 
الفعالية القررة ٠‏ وار أافيوت أر ا : 00 الماب-اجي ُ أو المت 
ارون » الطسءان أو اأبيتان المادر ... يعبسان قراعد لا عفر" منبها . 
الفكرة اه ارثة.ة المنة قي اذن ود شرة عد هم : أبي تفيل قولاً عر شر 
التاديخ ء وفي دللك تمارض التررد ٠.‏ وعيثا تؤصكد بالقابل عقلائية الاريخ 
اللطلقة ؛ فبذا العقل الذرضي أن يم ٠‏ وان يتكرن ذا «منى كامل» ولن 3 
عقلا مطاةا مق ٠١‏ و3ي.ة ١‏ إلا في تاذ التاريخ . وفي غضرن ذلك » يجب 
نتصرف ف وأبا. ثدر ف معن غير أاعدة أخلاقية كي تولد القاعدة النبائية 
الكابة» قراف عراسي ) لوست وخطءية إلا تمأ لتعرة مطلقية » أي : مدي 


, هذا هر أيسا عثرات رابة لأرلرر أوسك‎ )١ 


ينانا 


المطلقة من حبة ؛ والمقلانة الأللة؟ من حرة أغرى ١‏ 
أآما فما يعاق بالتانج كاسن سن قرف دن لاي قسن .ا أن 57 ل عها ٠‏ لح 
تح م الأرض مقف ه 5 
ل 
واللتيقة ان المعلاق اتارطي اليدت لمكن عي تعرره. إن خلامة ذكرم 
ا سرس !19 معاة» دوه يعجر 0 إدراك الخكامة ١‏ لأنه هر اسه دوعهود” 
فون 3-7 الكاية, الثاري خ » ككل لا السعة ان يوموك إلا تفار راد درسرد 
خارج تدلاى النارب خ والعالم كك النبامة » لا وموود لإثار: بخ ١‏ إلا بالسية إلى الل 
من المستيديل ادن أن صرف دفق >عادلات لكوي على رع ع التارييخ الشاهلى. 
كل مشر وع تارذي اليس هن شأ أن حكون » واط أل هذء ©» إلا تعاب : 
خاولة ل الرشاد راعسا آنه ل 0 لي عاطرة . ولأأه عاطرة؛ قلا نسعه 
ان ببرد أي شعادل 0 أي مرق عقي ومعلاقى 3 
الثىى د آمام التاريح 
لو أ مكن لاتدرد أن يني فلفة» انؤنت ذاسفة حدود؛ فافة الجبل المدير 
البو ا عن مدرلة كل الوه © يعيل عن * قال كل فيء . 
والمتمره لا يحدل من الثار: خم سكا أ مطاقاً 0 بل رنفه وتكرء اسم فار َ 
شبثلبا ع ن طبمعته اللردة . اله برفشس وشمه ٠‏ ذاماً بأن وذعه إل ده كير 
هر ري ذ.-الغلم وسرعة الزوال وائرت أشاء الى قي الخاريخم . ندا 
نرفكما 0 06 تاريخ بالذات . محبع ان الثمرة لا باسك ر الاريخ ارما 
به 2 بل قنة اول أن 2 5 ذاته, ولكئه أما م التارييخ كلفنان أعام الواقم» 
برفضه عن غير ان ي:برب منه ٠.‏ إنة لا يجفل مله سك مطلقاً في اب طلظة من 
اللإحئلات ٠‏ فاذا أمكنه أن "يسرم » بم ضرورة الاشاء » في جرية التاريخ ؛ 
)١‏ نرى ايعاً ان المقلانية المطائة ليت المتلانة . نالاغتلاف 0 شتات ف بيب الدطامية 
والوائمية . إث الأول تدفع الثابية شارج الحدرد التي .كسبيا عق وشرعبة . انها أشد قسرة؛ ري 
النباية أل سالة .ا انه انف ازاء الدرة 5 
(١‏ اثر أ ك2 : القدلة الذرية و مصير الانات المكنة النايية ٠‏ مشررات عريدات 5 


مه" 


فلا يسعه إذن أن ببررها . لا يجوز قبول الجرية العقلانية في مستوى التمره . 
ليس ذلك فحسب » بل هي ايضاً تعني موت ال.رد . وزيادة في توضيح هذه 
ا ٠‏ تمول إنت اول ضحايا اطرعة المقلانة هم المتمردون الذين 'بتكر 
عحميا ليم تار 16 أ انج يعد الآن مولا . 
عالم التعسية وعالم التدرد 

إن التعمية الخاصة بالفكر الذي يدعي النورية 'تستأئف الوم وتنمي التعمية 
اللورجرازءة. إنما عرد الغللم الدائم والتسوية غير ال#دودة والفناحة... تحت ستار 
الرعد بعدالة مطلقة . أما التدرد فلا سعى إلا إلى النسبي ولا شعة ان يعد 
إلا يكرامة كدة مقرونة بعدالة أسسة, إله يحزب ل تستقر عنده وحدة 
البشير . عله علم النسبي. وبدلاً من أن يقول مع هيغل وماد كس إن كل شيء 
عتم » بردد اثلا فقط إن كل ديء مكن )؛ وان الممكن ايشا مل لاتفحة عند 
جل مءين ٠‏ بين الله والناريخ م » البوجي والمنواض ؛ يشق دربا صا مكن فه 
لاعناقدات أن "تماش وأن "اول . 

ماتقدص إذن التناتضين المقدمين كثال , 

الموائقة على ما هو سي 

بحم على الى.ل الأوري الذي يدعي الانسجام مع أصله » أرك بتلخص في 
موافقة ايحابية على الأسي . إله سكرن أ من للوضع البشري ى . ولان تشدد 
بصدد وسائل : فاله س.قبل بالتقريب ذا بتماق بغاته ؛ وكيا يتعر ف التقريب 
في تحسن متراسل » سسطاق هذا العيل المءا._ان للكلام . ومكذا يمرن 
الككئوة المشثر كة التي تبرر عصيانه » وسارقي لاحق خاصة” إسكانة التعبير 
الدائة . ان هذا يعر"ف مسلكا تجاه العدالة واطرية . 

لا وجود اعدالة في اجتيع من غير دق طبدعي أو مدني بندها. ولا 
وود عطاق من غير تعمير عن هذا الى ا هب المق الى اككلام فثية أحجال 
في ان العدالة التي ستده! نز كد” عاجلا أم آجلا آجلا . كي نفرز بالكيئولة » علينا 


اننا 


ان ننطاق من القداراط من الكيارءة تكتشفه في ذاتاء لا ان نتككره أولاً. 
انف اراس الى ريما تترطد المدالة ممئاء اسكات الاق إلى الايد ؛ لأنه ان 
يحد سيا اكلام اذا سادت المدالة الى الابد . 

وبالتالي نفوش ثانة” أمر العدالة الى أولثك الذي وحدم 'يقسم هم واحلام: 
الاقرياء , 

العداله راطرية 

منذ قروث والعدالة والكدريرنة الاتسان عن ما الاقرباء تس ان بالإرادة 
المللقة . 

إن قتل الطرية لإقاءعة المدالة ممناء اعادة الانشار لامرن... ولكىن من غير 
الرساطة الربائية ؛ ومه:.. اه يحي ردة دعل مسية للد'وار إرجاع الميئة 
الصموقية ... ولككن في أحط الاشكال . 

سحعتى حينا لا تككرن العدالة عقئقة » تصون الطرية' القدرة على الا<ايم .اج ؛ 
و'نتقذ التواصل ااروحي . 

العدالة قْ عالم صامت ؛ العدالة متمد ة الخرمءء "محلم المشاردءجة ولا 
بعرت في وسعبا أخيراً ان تكرن العدالة . 

ان ثررة القررك العشسرين فصلت فحلا تعسفا » ولغبات ترسعية مفرطة ٠‏ 
بين مفررمين لا يرل أصلبما . فاطرية المطلمة جز أ يالء.يدالة , والمدالة المطلقة 
'تنكر الحرية . نعتى يعطي هذان المقير مان ألما ؛ ينبغي لما ال يجدا 
حدته) الراحد في الآخر . 

ما من انان يعتبر وضعه حرا اذا لى يحكن هذا الرضع عادلاً في الرقك 
فه ) ولا عادلاً إذا لم يكن حرا . اطرية بعيارا لا :دحكن تصررها من غير 
القدرة على توضيح العادل وغير العادل » من غير القدرة على المطاابة بالكبثرنة 
النامة باسم جزم من الحكينونة بأبى المرت . ثة عدالة اخيراً . وإرك تكن 
ختلفة امأ في إحاء اعارية» القبية الوحصدّ في التاريخ لا يتطرق اللبا القثاء , 
لليف 


يت الإشر قط ديتة صاطة إلا من أجل المرية .. ٠‏ فاذ ذاك لا ستقدون 
ان ااأرت يطل الهم اما . 
الشف والحدود 
نفس اذا ألة تصدق على العنف . 
فاللائف ااطلق يدعم سلباً العرودية” وأسمالهما القاسرة . والعف المنباجي 
يهام ايجار اسطباءة المة 3 نتلتى عنبا من كارنة : 


حت يععطي هذان المفرو مان أكدا » ينشي لما أن يجدا حدوده) . 

في اريخ اتطلق 6 يصب المنف مبرثراً , ٠‏ و كخاطرة نسرية » ينصبح 
العف قلا للتوادل اررض ٠‏ لذلك ؛ بالنسية الى الممرد ؛ يحب أن يحتفظط 
المئف. بطايعه الشمط. ي الموقت “ دان برتيط ل دائماً اذا ل تبسر تفاديد ‏ 
5 وو ا شاحاءة حر © فورية . 

والعئف الء باهي يتدرج في نظام . أنه يسه” “» ترجه ا.و مبدأ 
اازعامة 0 أم 01 العقل التارمخي 4 مبها يكن ال آم الذي يدعم 
المنف ٠‏ ان هذا الامخير بسود على عام أشاء » لا عالم أشخاص , 

فكما ان المتمرد يمتبر القتل مثابة الحد الذي ,: ينعم على المتيرد أن يكرسه 
برانه اذا اتمه ره » كذلك لا يرل أن يكرن 0 إلا حدا أتمى يجيه 
عافاً آخر : مكلا قْ مالة العصيان ٠‏ 

التترد الصحيح 

إذا استحال تفادي العصان سيب الافراط في الظلم ؛ فاك تيرد يرفض 
سافاً المنف في خدمة عقيدة او بدافع المصلحة العليا. كل ازمة تاريؤية » مثلا » 
ثتم في 'سان وانظمء . فاذا لم تكن من الازمة مة بالذات » وهي الخاطرة الحاضّة » 
فائنا تتمسكن من الثظم لأننا نستطيع ان 'نعر”فها » وأن نختار تلك التي نناضل 
من أجلبا > ا كفاحنا في منساها . ان العمل المتمرد ااصحيح لا يقبل 
بالأسلحم إلا من اا ل "نظام تمد المئف » لا من اجل "نظم “لثشى تش ر"عه. فلا تستحق 


لضن 


الثورة' ان رت في سبيلبا إلا أذا أمّدت إلغاء عقربة المرت ددن تآخر * ولا 
تستدق ان تعالي البيون من أجاما إلا اذا رففت سلفاً تطبرق عقربات غير ذات 
أجل قابل رقع . إذا اننشر المنف الثرري في اتجاه هذه اللنظلم » مملناً عنبا 
أغلب ما يمكن » فبذه هي الطريقة الوحيدة بالسبة اليه ي يكرن مرقتاً حقاً. 

سينا تكون الغابة مطلقة » أي ؛ من الوجة الاطقية ؛ حرنا نعتقد انها 
مؤكدة » يحول لنا ارف تصل إلى حد التذحية بالآخرين ٠.‏ وسينا لا ته كرن 
كذلك » لا يحون لنا أن نضحي إلا بذاتناء في مدار صراع من اجل اللكرامة 
المستركة . 

الغاية تبرر الراسطة ؟ هذا مكين . ولككن ما الذي سبرر الغاية ؟ على هذا 
الؤال الذي يتركه الفكر التاريخي مثلقاً » يجب التيرد ؛ الراسطة ستبرر 
الغاية . 

الثورة بيث الو اسسصلة والغاية 

ما معنى مثل هذا الموقف في الاسة! رأولاً هل هر قعال ! عليئا ان نجسب 
من غير تردد انه المرقف الرحد القمال اايرم . هناك نرعان هن الفءالة : فمالية 
الإعصار وفعاامة النْسْم. لدت الاستيدادية' (ئزعة المطلق) التارمحة ذات' ذمالية' 
واما هي ذات' فعلة ٠‏ فقد استرلت على اللطة واحتفظات ما '"''. وما أن 
تتدرع بالسلطة » سمتى تهدم اللقيقة الرحيدة المبدعية . أما العمل المتقدد 
الممدود » الابع من التمرد » فيصون هذه اآةينة ريحارل فقط أن يرسمما 
توسيعاً متزايداً 5 

نحن لا نقول إن هذا العدل لا بسعه ان ينتصرء بل نقول إنه معر”ض لعدم 
الانتصار وللهرت . ولكئن إما أن هذه الثررة ستغاءر هذم ااغامرة © أو أنها 
مستعكرف بأنما لبست إلا مشروع مادة “جد'د ؛ ستحتون نفس الإزدراء . إن 
ثودة 'تجراد عن العزة تخرن لع.ري أصلما المستمّد من المزة. مها يكن من أمر 

. ينعد الثورة الررسية‎ )١ 


نض 


فان تخمرها يقتصر على الفعالة الماهية .... والعدم » أو الخاطرة ... والخلق ‏ 
لقد كان الثرريرن القدائي سركبون مركب المصالة » وكآأن تقاؤهم تام . 
ولككن الفكر الثرري البوم تعاظم وعباً وبصيرة » فوراءه مائة وخمسون عاماً 
من التحارب يستطيمع أن ينظر فيبا . أغف الى ذلك ان الثورة فقدت فتنتها 
الإعتفالة . إنها » بمقردها » حساب” عحبب شيل العام . انها تعلم - حتى لو 
م تقر بذلك دام . انها ستكون عالمية » ... أو انها لن تكون . ولككن 
حظوظبا توازن مخاطرات حرب عالمية لن تقدم لها حتى في حالة الانتصار ‏ 
سوى وأمبراطورية» الدمار. في وسعبا حيلئد اك تظل أمينة لعدميتها » وان 
سد في دكام المنث المقل” النبافي للتاريخ ٠‏ واذ ذاك يجب التخلى عن كل 
97 »., . الا عن الموسقا الصامئة '' التي مدل أيضاً المحم الارغي. ولكن 
الفتكرالأورري في أوروبا في وسعه أيفا» لأول وآخر مرة» أن ينظ في مبادله» 
وأن بساءل ماهر الاراف الذي يضلل خطاء ويرءي به في ارب والارهاب» 
وأن يمد امائة"قر'ده وما له من أسباب . 


' , إشارة إل الضا بعل الالماني الذي تحدث عنه ارتنت دويتجر . راجع القنم المتملق بالمرد 
رالان . (اامرب) 


إركضا 


ملازمة الحد وجاوزته 


1- تهيد 
تمابل الفلال الأرري 

إن الضلال الثررى بعال" أولآ ميل اللد أو بإ كاره انتاراً منباجياً : 
وثءني هذا أطلد الذي يبدو و كأنه غير منفصل عن الطبيعة البشرية والذي يكشفه 
التمرد بما أن الفلفات العدمية تبيل هذا المد © لذلك ترغي في تهاءة الامر في 
حرة ذات تسارع منتظم . فلا يعرد يوقفها في نتاضم ١‏ ذيء ١‏ وإذ ذاك تبرر 
التدمير الكلى او الغرى المطلق . 

نعلم الآآن في ختام هذا التحقيق الطويل حول التيره والمدمية » ان الثررة 
يلا حدود سورى القمالة التار .1 » معناها العيودية بلا معدود . لاشلاص عن هذا 
الممير » يتح على الفكر الثوري اذن ‏ اذا أراد ان بظل سيا “ ان يتنشط في 
منابع التمرد » وأن يستلهم اذن الفكرة الرحيدة الأميئة لهذا الأمل ٠‏ ونعني 
فكرة المدوةد . 


ورد حد ممياري 
فاذا كان اللد الذي يكاشفه التيرد "يدل كل شي واذا كان كل" مفبرم» 


نض 


كل؛ عمل »© بتخطى نقطة معينة اما نكر ذاته » فبئاك فى اللققة حد معارى 
للأشياء والانان . في التادريخ يا في السيكولوجيا » التمرد نواس” مختل” محري 
إبسعاته القصوى لأنه يلتمس وتيرته المميقة. ولكن هذا الاختلال لبى اما . 
اله يجري دول مدار . ففي الوقت الذي بوحي فيه التمرد بوجود طببعة 
مشتركة بين البشر » 'يظبر الاعتدال” والحد القائين في مبدأ هذه الطبعة . 

كل تفكير اليوم ؛ عدم كان أم إيجابياً ؛ وعلى غير علم منه أحياتاً »... 
'ب لد هذا الطخدالمماري الأشاءء هذا الحد الذي يؤ كده العلل نفسه. فالكانتاء 
والنسية سعتى الوقت الطالي » وعلاقات عدم اليقين "١‏ 'تعر”ف عالماً ما ليس 
له من حقيقة قابلة التعريف إلا على صعيد الابعاد الوسطى © على صعيد أبعادتا . 
إن الفليفات الني توجه عالمناء 'ولدت في عصر الأبعاد العلية المطلقة. اما معارفنا 
النملة فلا نجيز سرى فكرة أبعار نسبة . قال لعازار بكل : «الذكاء هر 
قدرتنا على ان لا نسير الى م-ابة الشرط في تفكيرنا» كي نظل مؤمنين باطققة 
الرائعة)» ٠‏ 

ومدها الفكرة التقريبة توالد الراقع 5 

«وتف هن الآاية 

حتى القرى المادية » في سيرها الاحمى» تظبر حدها المعياري الخاص . لذلك 
غير' جد ان تبتغي قلب الككنيك . لقد انتبى صر دولاب المفزل » وان +١‏ 
يحضارة حر'فية حل” عقي . الآ ليست خبيثة إلا في وسية استعالما المالي. 
عليتا أن ترذخى حسناتها ستى لو رفضنا مضارها . ان الشاحنة ااتي بقودها اأسائق 


. راجع مبلا الصدد : |اشتكلات الماورائية الكيرى اترجة :اماد رضا‎ (١ 

؟) إذعل اليوم نذوث آمل ويتكر كنال المامة إذ يسيس بأث يوصم في حدمة إرهانية 
الدزلة ؛ واكثر الترة . أما عز اوه واعبناطه أيا انه لا يتم إذ ذاك ١‏ ف عالم تحريدي ٠‏ سوى 
وسائل تبدم أو استعباد , ولككن عندما يلم الحد ع لعن العم سيفيد التمرد الفردي . إِت فده 
المرورة الرهيبة ستشير الى الامملاف الام , 


وم 


لل ار 2 لا تثين هذا الاخير الذي يعرقبا بتاسا ٠‏ ويستخدمها يدب وثمالية , 
والشطط الاتيقي وغمير الانسالي يكين في تقسم العيل . واو-دكن من برل 
الخطط » » سأي بو م ستلوم فيه 2/7” ذات ماثة حملة » يقردها انان” واهد ) 
2 متقوم بصلع غرطرٍ واحد . نكرن هذا الأنان قد ولحلد جزكد 70 
وعلى عرقبة مختلفة » قوة” اعطاق الني كان مامكا على صعيد المتاعة اطر فى 

وإذ ذاك يقترب المنتع التدثثل من الى . طرما ليس مؤدكد] أن الشماطاثا 
الصثاغى سدير لى هذا الدرب . والكله يدال ند الأن ؛ سيره 4 على شخرورة 
الاعتدال » وبرلثد التفكير اقادر على نظي هذا الاعتدال. ذإها أن قيمة اطلد 
هذء سشراعى » أو أن الشطط المءامر ان يحد قاعدته وسككيته إلا في التدمير 
الكلي . 


الاععوال ومنائمات أله ١‏ اأتدورد 


إن قانون الاعتدال هدا سري أبذاً على" «تناقذات القد عر الامرد . 
فلا الراقم عقلاني قاد ٠‏ رلا ““قلاني واتعي :مأ '' 2 وقد رأ.:! دالك بصدد 
الممريالية »وارغة ف الرهدة لا ثاتطاب قط أن رن تل شي عقا ا 6 
بل تتطاءب ايشا ان لا يأشحى باللامتحل , لا عرز “اام غرل ان ما من 
فيء ذو امن »© لأنا زؤاكد بذاا: قمة مقر'رة ب لاولاأن ذه 


2 و 


3 1 
دواهنانىي حلان كاءة م كل ١‏ - 4 مدا رل انه ا. االالملائي عد اامقلالي ١‏ 
وهلا بوره يام الأول 50-5 الممماري 7 احم عه 8 تو ععى ١‏ ولأ ان 
مل عاية من الالاء مئى 

كادلك 1١‏ مول اتا أن نقول ان ناكو نرلة هي نا لى ماني الهر 
ان تلقف اطرهر 0 " بر ١‏ مارك اليم د والى١ورة‏ ؟ علطن ١‏ 


رذ لناان قر'.ان الك واه ابماكت سوى وحرك. 08 شن فكيتول على “اقتوام) 


١‏ ( عمد اوزة أشن 


1 أي 0 أ 5 هآ قراف عره عن 0 - كاي 3 5 كل ك5 رو فودوه 0 


كن 


لا عه أن يكون'"' » إذ لا بد من بدابة . لا يكن الشعور بالكنونة إلا 
في الصيرودة » وهذه ليست سيئاً بلا الكينونة . العالم لبس في استقرار بحت » 
ولكنه لبس حرحكة فقط . انه حر كة واستقرار . فالجدلة التارضضة مثلا لا 
تنساب انساباً مطلقاً تحر قيمة جرولة . إنها تدور حول ألمد » القسبة الاولى . 
مع ذلك ؛ كارت هيراقليطس » مبتدع التاريخ » يعطي حهداً هذا الانساب 
الدام ٠.‏ وكان برمز الى هذا اليد ل «سميزس)» »2 ربة الاعتدال ») وهي سوم 
على المفرطين . اث تأملا يعتزم أخذ تناقضات التمرد المعاصرة بمين الاعتبار » 
عليه أن ستنؤزل الحامه من هذه الريّة . 


توضم المنناقضات الاخلافية 
والمتناقضات الأخلاقية تشرع هي ايضاً بالترضم على هوه هذه القيبة 
الرسبطلة , فلا حكن فصل الاضيلة عن الواقع من غير أن “تصم مصدر شر . 
ولا مكنا أيضا ان تتوحد مع الواقع توحداً ذاتياً مطلقاً من غير أن 'تتكر 
ذانها . القيمة الاخلاقية ااني أظبرها التمرد ليست فرق الماة والتاريع » مثاما 
اس التاريخ واللماة أوق هده القيبة . وااققة انبا لا تتحسد في التاريخ إلا 
عندما 'بفحي انسان” ما حاته من أجلبا . ان المضارة اليعقوبية واللورجوازية 
تنترض أن القيمة فرق التاريخ» واذ ذاك تبني فضلك! الصررية تعسة” كرية. 
أها ثورة القرن العشرين فتقرد بأن القيم متزجة بحر كة التاريخ » ويبرر عقلبا 
التارخي تسة” جديدة . 
الواتعية والاحلاق 
إن الاءت.ال''' إزاء هذا الاخثلال ببين انا أن لا بد هن قسط من الوامعاً 
لغ اخلاق : فالفخيلة الخالمة تاماً قتثالة » ... وان لا بد" من قسط من 
الاخلاق لكل واقمة : فالكلية قثثالة ايضأ . 


؟) لفبىم هذه الكفة » علينا اث بلاحط اث ذهو مير بين الوجود والكيئوة , 
؟) علازمة المد _ الاءتدال ب الحد الممياري . 


وض 


لذلك فالهذر الاناني ليس اكثر صحة من الاستفزاز االكلي . اشير لبس 
الانسان مذناً اما : فهو لم يبدأ التاريخ ؛ عي ولا هر بريء ماه : لأن 
يراصل التاريخ . الذين يتتغطون هذا امد وبؤ كدون براءة الانان الثامة ؛ 
ينتبرن إلى سورة الإثم النباني . 

التبرد » بالعحكس » يشعة اعلى درب إثم مسرب . وأهله الرحيد 
ولكنه أمل” لا "يقير . باتمسد اشير فى القت الابراءء 

در داسة عديدة 

على هذا المد » دحم مفارقة عحبة »2 أيعر'ف شُمار' و نحن مرحردرن , 
فردانة” جديدة. 5 نحن درجودون » أمام التارييخ 03 وعل اريم ان سب 
حساب هذا الثعار ... الذي يتح عله بدوره أن يتوطد قِ ااتابيخ ٠‏ إنني 
حاجة الى الآخرين » وهؤلاء يحتاجون إل والى كل فرد .كل مل خاعي ٠‏ 
كل جتمع ( بقتذي قاعدة سلوك ٠‏ وها الفرد ؛ بدون هذه القاعدة اشرى 
غريب يرزح تحت عبء ساءة مثاوئة ٠‏ ولكين الجتمع والة اعدة يضلان ادا 
أنكرا عار و نحن مرجردون » . أنا وعدي ؛ برجه م...! 6 ادس اللكراية 
المشتركة التي لا يحرز لي ان أحط من قدرها في شخصي * ولا في الآخرين . 

لبست هذه الفردائة كتماً ١‏ وامب هي كفا" دالا ؛ وهرسة لا مث لها 
أحاناً » في ذروة الرأنة الأنرمة . 


؟ - فككرة الفيحى''' 
الحر “ل القابية والثورة الستدة 
أها ما يخس معرمة هل أن مكل هذا لوقف يحد تعيره اراسي في العام 
المعاصر ؛ فى السبل ان نذا كر وهذا لين سوى مثال مالس تقادديا 
)١ ّْ‏ فكرة الظبيرة .0 ذكرة اش لأككرة الطدرد ,,. 


0 


بالمر'كة النقابية الثورية ٠‏ هذه الجر كة اانقابة بالذات أليست غير ناجعة 9 
الجمواب سيط : إنا هي التي حنت الوضع العالي تحيئاً عجيباً » في مدى 
قرن ٠‏ وشفّضت ساعات العمل هن ست عشرة ساعة في الوم الى أربعين ساعة 
في الاسيوع . أما م الامبراطورية » العقائدية فسارت بالاشتراكية القبقرى »> 
وهدمت معظم مكاسب اطركة التقاببة . ذلك ان الحر كة النقابية كانت تنطلق 
من الأساس اوس ؛ هن المبنة » التي هي على المعيد الاقتصادي منابة 
و الناحة » على الصعيد السياسي : الخلية المية التي عليبا *يبنى اطهال العضوي » 
بها تنطلق الثورة المستبدة من العقيدة وتحشر فيا الواقع عنوةة وكرهاً . 
المر كة الثقابية » كالناممية »؛ هي إنكاد المركربة الديوانة التجريدية » لصالح 
الواقم '٠'‏ . أما ثورة القرن العشرين هتدعي الاعبّاد على الاقتصاد » ولككنها قبل 
كل شيء سباسة وعقيدة . فلا بسعها » وظيفياً » ان تتقادى الارهاب والعئف 
الماد من على الواقع ٠‏ الها » دغم مزاحمها » تنطلق من المطلسق كي الكت 
الراقع ٠‏ أما التشرد فيستند الى الواقع كي سيد في كفاح, دام نحو اللقيقة . 
إن ثورة القرن العشرين تحاول أن تم " من أعلى الى أسفل 4 والتيرد من أسفل 
الى أعلى 1 لبس التيرد روهانسية 0 0 هو زب ” لاواقعمة أسلقة . فلن كان 
بريد ثورة ؛ فإمما بر يدها لصااس اللباة لااضدها. لذلك يميد اولاً على اكثر 
او الع عدوسة ؛ كالباة والقرية » حيث تشف الككينونة » ويشف قلب 
الك شياء والبشر الناض . وعلى الساسة » في اعتقاده ؛ أن تخضع هذه المقائق . 
أخيراً 0 حانا اسيل قدمأ بالتاريخ 00 العذاب عن الشر » بشعل ذلك من 
غير علفا ١‏ وفي دْتِى الاوضاع السياسة '؟ 


5 اعداتولات له كتدرادى, أ توثنات الش ري إلا فب الف الرمر الطرمية‎ ١ 

ع ) أن ااشمما ٠‏ المط دي افؤة الخالية تحب ما ني الممار ضات السياسية إسهن ن «صطتم ونخطر . 
يًٌّ دجن روه قبطا تتمو بال قله الحتعات مه أممدة الدستورية وغفق الامتر اب . من 52م 
عادل . أن ا آو".يم للرله اك ار -لة المعاز يه ونث التشاء على الماية المنية واسّة لال المديريات 
ااناببء 


م 
0 


الطر المثرق 

وككن هذا المثال أبمد لال ما بدو . كوم غايت الثورة امستيدة الفلكر 
الثقالي المتحرد » قد الفكر' الثرري في ذاته مسدلا لا نسعة امار مان منه ذون 
أن ياحط ويتردى . هذا الممدال ٠‏ هذا القحام, الدي تلم 6 اهرابقسه الدي 
حرك المئة الطويلة لا يرل لماه يالف رالشيرت» واحاث هلد عبد الاغريق 
حرق دائما الترفيق بين العليءة والحير ورة . ان تاريخ والأه 4 الأ ولى» حدث 
كانيعت الام ترااكية الالمائية فككر الفر نسين والابا ان 3 بطلا عن الاطررايت 
هر تاريسم التنازعات بين العقائدءة الاإانية و 2 اللترسيلن ٠"‏ . 

د الناحة » "' ضد الدولة ٠‏ امجتمع ا فدرس قد لم المطلقي ٠‏ اطارية 
الموزونة شد الطغيان المقلالي ١‏ الف عائة القير. ٠شصله‏ سد 5256 ١‏ 
أخيرآ ضد استمار اط .. اهير :1... هي اذن 1 أت“قفات الى نمم » 3 أشرى 
أيضاً » عن المعارذة الطرية الاثة بين الاءتدالل والشماط ١‏ واي ثم 
الثرب هذ العام القدمم. امل السراع الى في وذا الثرب لا قرء بن عامقا 


ف 
3 
جل 


إإأع تاريخ الالمانة والسياسة المد.سة الميثار كتين ل الإثم اسل قاايي.ت. بقدل م 
يقورم بين الاحلام الالمائة ا والسئة اللارء هابة ١‏ ع 50 ادن ال ااإحيية 
وبأس الرجرلة ٠١‏ بين الشوق الذي يتفام بالمعرمة 3 واأط.المة ... والشواعة ني 
بزيدها سباق" الاة ملاية وبميرة ايث الور دخ أخيرا . 2 زااطا يمه : كان 
المقا ندية الالمامة هي قي هدا رارثة ٠‏ عبرا ينم عذرون قرءا من "ادر 2 العكم 
ذد الطبيمة باسم إله تاريضمي أولاً ؛ ونامم التاريخ الؤله بعدئد . 
لا وحرة لم النار وم رااعادية 

لبن من سك ف ارك الليحة م تكن من الفرل كلما إلا بعد ما 

0( كن البلداث الو ائعة على شناف الي بر المتوسط , 

راجع رسالة ما رستس إل انز ( ٠٠١‏ ثوز 0٠70م‏ ) ء متأ انتصار م رسيا على ارنا , 
دإث تنوق البرو ايتاريا الالانية على البرولتاريا الثر نسية سيحءرث لي الو نت ننه آنوق بلر يننا 


على نطرية برودرث» . 
؟) من التفساث الادارية . 


ف 


كثلت ما تستطيع قثله من الفكر الإغريقي . ولكن عندما يددت الكنسة 

ترائها المتوسطي » ركزث على التاريخ... على حساب الطببعة » وغليّبت الفن 
الفوطي على الفن المستوحى من الرومان. يا طالب بالللة الدزيوية وبال ركية 
التاريخة «طاية” متزايدة» عطءة بذلك حداً قاما في ذاتها. يها لا تعود الطبعة 
مو مسع تأمّل وإعحاب » لا يعود في وسعبا ان تكون بعدئذ سوى موضع حمل 


بسعى الى تحريلبا . 

إث هذه الاتحاهات . لا مفاهم الوساطة التي كان في وسعبا أن تحكون 
القرة المققية للمسحية - ... نقول : إن هذه الاتجاهات هي التي "يكتب لها 
الظفر في الازمئة الحديئة » وضد المسحة بالذات » وذلك محم ارتداه صحيح 
فى الاسشاء . 


واللايقة فللطرد الل من هذا الى الم التارمخي > واذ ذاك تولد العقائدية 

الالمانية حيث لا يعود العيل الآ واتقاناً » بل غزواً عضاً » أي : طنياناً . 
انتصار العدمية الوقت 

ولكن الاستبدادية التارضخية » دغم ما حققت من انتصارات» ما فترت قط" 

عن الاصطدام بمطلب الطببعة البشرية لا 'يقبر » يحتفظ سيره الحوض” المتوسط 
حيث العبقرية صترة” المعرفة الشاقة. إن النظرات المتمردة؛ نظرات «الكرمون» 
أو امرك التقابية الثررية » لم تفار عن اللناداة هذا المطلب فى وحه العدمسة 
البررجراذية ما في وده الاشترا كية المسشدة ٠‏ والنظرة المتدة »؛ بفضل ثلا 
حروب ويفضل البطش بصفوة من ال ب لان 
ولكن هذا الانتصار الطقير مرقت » وما زالت المعركة مسثيرة ٠‏ 

ما وجدت أوروبا قط" الا في هذا الصراع بين النور والديجرر . وما تردت 
إلا بشغليا عن هذا 0 » كاسقة” النبار بالليل ٠‏ إن تحطم هذا التوازن يأي 
اليوم بأحسن ره 11١‏ . فبعد ما “حرمنا من وساطاتنا وبعد ما عر لنا عن امال 


٠. للئلا حل السشرية الكادئة في هذه املة (المعرب)‎ (١ 


فيضا 


الطببعي » ها نحن أولاء قد اصبحنا ثانية" في عال والعبد القدمة عماس" ممم 
محصورين بين فراعنة. قاة وإله حقره . 
اامطليمة أمام الثاري بم ثابة 

في غمرة الرؤس المشترك » 'بيعث المطلب القدم ع 1 آنذاك ٠‏ وتتمب 
الطببعة ثائية أمام التاريخ . طبعأ ليس المقدرد ازدراء أي ثيه © ولا الإشادة 
محضارة شد أخرى» بل أن ثقرل قط انه ثة فكرة ل يعد في وسع العالم اررم 
ان يستفني عنما اكثر ما فمل . 

صحيح ان لدى الشمب الروسي ما بازم لإعطاء قرة تشحية لأودوبا » وان 
لدي اميركا قرة بناء لايد منا . والكن شاب العالم درجوة" دايا حورل نفس 
الشفاف . لقد 'رمي بنا في أوروبا سافلة؛ يمرت فيا الثرالشعر ب صافاء تعروما 
سن الال والصدافة »... وللكتنا لا نؤال نحن معاشم الاورو بين دبل من نفس 
المعرفة ونغرف من نفس المعين . 

إن التكرة الثيرة » المضارة ذات الرسييتن ٠‏ رقب الاج حر هاء في صم 
الل الاورولي ٠‏ ولكنبا منذ الآن ن تبر دروب السنادة اطلقة . 

«اذا على مسرم نقافتنا , 

تقوم السيادة اطقة على الانصاف من أسوم العدر الات رءه ٠١‏ وأولا من 
أشدها وأسوم 1 ؛ وهو الذي يدعي ان الائنان السرر من الغطط 'عازام' 
ااأتصر ف ترب سكله طءة ٠‏ سام انث اوزة اطد قد :: “رن قداسة 
خم تقلع يجارب ته . 00-0 ن اثمل لتقي الدي يعرش نفه على سترح 
ااا أها ال 7 الغعاط ١٠-'رن‏ ال متيل ل دارج > مرق أ أبداآ ذلك 
الذي اعطق لمر" 


::واحدة لى الاقل؟ هل كان لبرومايوس في بوم عن الايام 
ره" عد او جه" ال عام كلا. ان سارتنا دوم ف شجاهية اقوس لقماسة 
1 0 9 
أو عام دم أاأو'.ه م 0 فتن 20 ب" أ اث م لقك مث ايلرنى أرذا 6ه 
3 1 2 2 


لله ومن رناد دام كددلان قير ل 5-7 0 5-5 أ جولو 


إداضا 


الغعلط والاعتدال في ٠و١‏ 

الشطط في عام ١.0٠‏ راحة دائًا » ومبئة” أحيانا . أما الاعتدال فتوتره 
عض . لبس من سك في انه ييسم » فستخف به الحتاحون "١‏ المنصرفون إلى 
الرؤى المشضنية . ولكن هذه الابتامة تتألق في مة جبد لا ناية له : انها فوة 
إضافية . فاذا لم يعد لهؤلاء الأودوبين الوضيعين الذين 'ببدوث لنا وجرا 
شححاً »... نقول : إذا لم بعد لهؤلاء القدرة على الابتسام» فلهاذا يطبحون إلى 
تقديم الختلاجاتبم اليائسة على انها أفوذج تفراق 9 

التمرد والاعتدال 

تفن حماقة الشطط اللققة ... أو توجد حدها المماري الخاص . إنها لا 
'قست' الآتخرين لتختلق لنفسها حسة. بل في ثمرة التيزق الاقمى تمد حدها الذي 
عنده تضحي بذاتها عند الازوم » مثل كاليايف . ليس الاعتدال نقيض التمرد ٠‏ 
فالتيرد هر الاعتدال » وهو الذي بأمر به (ينظيه 9) ويدافع عنه وببعثه ثانة” 
خال التاريخ وبلبلاته . ان أصل هذه القيمة نفسه يؤ كد لنا الها لا يكن أن 
تكون الا مز“قة. لا مكن أن بعاش الاعتدال الناشىء عن التمرد إلا بالتمرد. 
انه نزاع دانم 0 يولده المقل ويضطه على الدوام. وهو لا يتغلب على المستحيل 
ولا على الطلق » بل بتوازن معها. مها تفعل فسستفظ الشطط داعا بمكانه ازاء 
المزلة. إثنا جميعاً نميل في ذاتنا سسجوثنا وجرائٌنا وفسادنا . ولككن ليست مهمتنا 
ان نطلق لها العنان لل العالم» بل ان نحاريها في ذاتنا وفي التغرين. إن التمرد» 
إن إرادة عدم اناخة العئق الني تحدث عنها موريس بار"يس "' ء ما زالت اليوم 
في أساس هذا الكفاح , انه » وهو مصدر الصور ويبوع حماة حقة » يدممنا 
في حركة التاريخ الفائرة غير المباورة ٠‏ 


رفضا 


ماقزاة العنيية" 


المطلنق ومساري الانات 
هناك إذرك عمل وفحكر كين للإنسارئ_ عند المسترى الارسط ؛ عند 
مستواءة'!. كل مشروع اكثر طبوحاً يتتكشف عن التتاقض؛ لا ,بلغ المطاق ) 
وخاصة لا يُصنع غدل التاديخ ٠‏ الساسة ليست الدين » وإلا هنما مباحث"", 
كيف يعر“ف الجتمع' المطاق” ؟ لعلكل فرد يسمى وراء هذا المطاق؛ من أجل 
الفيع . ولحكن الجتمع والسياسة لا بقع على عاتقهما إلا تنظيم أمرر المع » 
ى يتبيأ لكل واحد فرائغ وحرية هذا المي الشترك . وإد ذاك لا يرد 
عادة التاريخ ٠‏ قبر ليس سرى مناسة علنا أن تجملما مثيرة بفضل كرد يقظ. 
زمان التاريح وزمان المصاد 
حكتب الشاعر ل مه شار على وجه رائع ثقال : و وسراس المحصاد 
واللامبالاة إزاء التاريخ ... هما طرفا قرسي » . فاذا لم يحكن زمان التاريخ 
)١‏ راجم : «تارينع الأدب الفرلي لي الفرث المثرين ى ؛ نحت هنوان : «البير "نامو : من 
السدمية الى الانانية »ا عن ١ب‏ 4لاسم 
(١‏ للنتذ كر باسكال وسراطره . 
م) مما النشتيش في حالة الدين . أي أن السباسة اذا [سبحت ذات سعلرة معللفة لد لأئما 
تستمد على القمع والمباحك . الممرب - 
مض 


من زمان الأصاد »؛ كابس ااتاريخ في المقيقة قوع طف عابر قاس لا تُصلب 
قنه للانسان . من عت أفسةه لهذا ااتاريخ » لا عيب نفسه أشسىء » وندوره 
ليس شيئاً . أما من بيب نفه لأيام حياته » للبيت الذي عنه يدافع » لكرامة 
الانحماء كاله مهب نفه للأرض وشاقى منبا المصاد الذي يزدع ويغذي ثآنة. 
أخيراً 0 'قدم_أ بالتاريخ 6 أولئك الذين يعرقون ان يتيردوا أيشاً 
هده في الاحطة المطاوبة . ان ذلك ستازم ترترا لا يهاية له » ويقتضى السكينة 
اطرعة ااتى بتحدث عاب نفس" الشاعر 5 ولدكن اللياة الحقة قائة ف صمم هذا 
التمزق . ام ا هذا ااتمزق بالذات » الفحكر* الحو'م فرق براحكين النور » 
الككلف' بالإنصاف »2 تشتياد الاعتدال المنبك . 

إن ما يتثافى صداه الى نا عند تخوم هذه المغامرة الطويلة المتيردة » 
لدست عبارات التف-ازل التي نحن في غنى عبا في منتبى شقائنا » وانا اقوال” 
در نكة و بصيرة هي نفس الخصال إزاء ها هو صعب المثال 0 

التخعيف النسي للثقاء 

ما من حتكية تستطيع اليوم ان تطمح الى من المزيد. أن الشمرد يصطدم 
بالشر على الدوام » واعتباراً منه ليس ل إلا أن يب وثة جديدة. في وسع 
الانسان أن بشبط في ذاته كل ما ينبغي ل ان يأضبط . وعليه ان يملح كل 
ما يكن املاحه في الخلق . ولحكن يعدئذ سيظل الاطفال يموتون بلا ميرر » 
وحتى في المجتيم الكامل : لا يستطيع الانسان » حتى لو يذل قصارى جبده » 
سوى ان سعى الى تخفيف شُتاء العالم تخفيفاً حسابياً نسبب] . ولكن الظلم 
والعذاب سدقبان . ومهما كنا عدودن فسيظلان فضيحة 0 وسلبقى مادا د 
ديتري كارامازوف تترده أصداؤها في كل مكان . وان يموت الفن والتبرد إلا 
مع آخر انسان ٠‏ 

ثمة كر آخر 

ئة فر » ولا شك » يكدسه الشر في غمرة تعطشبم المسعور إلى الوحدة - 

, أي سبيقى الاحتجاج‎ )١ 


مام 


ولكن ةشر آخر هر في اماس هذء المركة الختلثة . إزاء هذا الشر » 
إزاه ارت » يطالب الانان فى أسماق ذاته بالعدالة . 

المسحية التار 3 ل ترد علي هدا الانى "داج قد ال إلا بالتشير بالالكرت») 
م بالخاود الذي ياطاب الايمان . والكن 5 لسااقد الى ل دبردن الامان . 
واد ذاك , 5 | وعدا » من غير تف.ير .أن ان القاغير 1 ؤدسة التمية من اامذاب بَِ 
والمرت » عامارة فن غير إله . ومكانا اال الى جااييا ١‏ بعد عن الاءتذة 
القدامى والجدد . ان الي التارضك.ة ترجى: التهادس من الشمر والقثل الى ها 
بعد التاريخ 2 مع أنهما يمسوندان في التاريع . 

والمادية الدامرة تقد ايشا انم اتره على يع الأسالة ٠‏ والكنا دهي 
حادمة الء تاريخ 0 ا لسع مدان القتل التارذي ٠‏ وتتر اكه 4 اارقت لله من 
غير تبرير 1 الوم للا فُِ ااستقيل الذي دتدللب 50 الامان 

في كلتا الطالتين ؛ لا بد من الانتظ_.ار ؛ وشلال هذا الرقت ,طل المرت 
ينذل بالبريء ٠‏ منذ شرين قرنا ضع الدر لم ينخفض في ااعالم ؛ ول يتحقق 
أي ظبود ( الك 8 كان أم ثودياً , 3 نة ظلم يظل داتمقا لكل عداب حى 
باحق عذاب 2( في ذا ن الشي 5 أن كط برو مي شيرسن الطويل امام الخرى الني 
تقل كاملل » ما زال حرام احتماها . واأيدعم نْ برو شرع 5 غذون ذلك 
رأى ليشي يتقلبرن عله أيضاً وبسمئرون مله . شماله وهر الحصرر بين الى 
اليشري والمصير ٠‏ بين الارهاب والتعسف ٠‏ سرى قر غرده في ينقة من القال 
هذا الذي ما زال انقاذء مككنا » من غير ان يساسلم لكيرياء التتمديفت , 

أريجسة التمرد المنونة 

إذ ذاك ندرك ان التيرد لا يستليع الاستغناه عن عبد غريب ٠‏ قالذين 
لا يحدون طمأنينتهم لا ف اله ولا في التاريخ 0 "باز مريت أنف بم بالعيش هن 
أجل 00 الذين فق مشايم » ليا يقدرون على الميش » 1 ل ليناء مصلل 


0 


ترج ١‏ دفي حر دكة كرد بصرحة كارابازرفت المنزقة إلقلب : إذا لل 'يثقذ قن 


امن 


ابيع نا جدوى خلاص وأحد فقط . 

على هذا الاساس مة محكومون كثولتكيون في سجون أسبائيا رفوت 
اليوم تناول القربان لأف كينة النظام (الفرتكوي) جعاوه اجبارياً في بعض 
السجون. أولئك أيضاء الشهود الرحسدون على البراءة المعذ"بة» برفضون الخلاص 
إذا كان ثنه الظلم والاضطباد . 

هذه الارصحية الجذونة هي أريحية التيرد الذي عنم طاقة حبه دون إبطاء » 
ويرفض الور دون إرجحاء . ان عزاته في ألا تحن شع » وأن بوذاع كل 
شيء في اللماة الدنيا ولاخوته الأحباء. بهذه الصورة 'يفيض على الأجبال الآتية. 
الأريحية المقة نحو المستقبل هي في منح كل شيء في الحاضر . 

ترد جديد ممم 

'يثيت التمرد بذلك أنه حركة الماة بالذات » وان لا سبل لنا إلى نسانه 
دون التخلى عن المياة. إن أصفى صرخة من صصرخاته تطالعناكل مرة بكيئونة. 
إنه اذك حب” وعطاء » أو لبس شيا من الأشاء . الثورة بلا عرة » ثورة 
الحسبان التي في تفضلها انساناً تجريدياً على الانان اللمقبقي تتحكر الكينونة 
مرات ومرات ».... تقول أن هذه الثورة تحل؛ حقا لفل" حل المب . ٠١‏ ان 
يننى الشيرة أصله ولسلسم لعدوى الغل» حتى يتكر اللياة» ويحضي الى الاتدمير» 
ويطالعنا ببؤلاء المتمردين الوضيعين الساخرين » ذرية من العبيد » الذين يعرضون 
أتفسهوم أخيراً الوم لاية عبودية كانت » في جميع اسراق اورويا . انه لا بعود 
ترد ولا ثورة » بل حقداً وطناناً . واذ ذاك » حيئا تصبح الثررة هذه الآلية 
القائلة المفرطة باسم القرة والتاريخ 4... ة ترد" جديد بصح مقلاساً باسم 
الاعتدال والحاة . اننا في هذا المد الاخير . ففي بهاية هذه الظانات » مة ثور 
عشم مع ذلك » نتشفه منذ الآن . وما علينا الا أن نكافم كما يوجد : 

فبا وراء العدمة » نحن يبعا بين الاطلال نعد نهفة . ولكن لا تعرف 
ذلك إلا فته . 


نفض 


المبان التألهرن 

والطقيقة ان التبرد منذ الآن؛ دون ان بطمم الى حل كل شيء ؛ في وسعه 
الجاءبة على الاقل 5 اعتباراً من هذه اللسظة ينساب المحى على حر التاريم 
ذاتها ٠.‏ وحمول هذا السعير الملتبم تتراقس أطياف متلاطية ثم تختفي © فيبتف 
بعض العبيان لامسين حارم بأصابعيم : هر ذا التانييخ . اث الاوروبين 
المنصرفين الى الاطاف » قد أهملوا التقطة ااثابتة الساطعة . أنهم ينسون الحاضر 
في سيل المستقبل » وغذاء الانسان في سبل سراب السلطلان » وبؤس الشراحي 
من أجل مدينة فاضلة » والمدالة الرمية من أجل أرض «رعودة وههمية . 
وييأسون من بحرية الاشخاص .. ومحامرن حرية النرع ( البشري ) الغريية . 
وبأبون الموت الثفرد .. ويسبون غاودآ احتضارا جماعاً عميبا. انهم ل يعردوا 
يؤمنون ها هو موجرد » وبالعالم » وبالانسان الحي ٠‏ 

إن سر” أوروبا يكبن في انما لم تعد تحب الحماة. نقد اعتقد #يائما أن سب 
يدم واد في اهاة » معناج تبرير قرون الاقجاراه 4 لذلاك أرادرا! طيس الفرج 
في لوسمة العالى » وارجاءه الى ماعد . أن عدم لوم الإدرد ؛ ورتضم 
كيار ثتهم المزدوجة) ويأسهم من كرهم شرا »... كل هذه الانياه رمت لم 
أخيرأ في شطط غير انالي ٠.‏ واذ أنكتررا سمر المبإة الحقيقي © تحت علييم 
تأكيد عورم الماص. واعدم وحود ماهر انضل 2 اليرا اتفسيم. ٠‏ فابتدأ 
تائم : أن هذه الآلحة قد ميث أبصارها : 

أما كالياييف واخوته في العالم أجمع؛ ديرئضون تأليه الفسمم » لأنم ينبدرن 
القدرة اللامتتاهة » القدرة على إماتة الآخرين ' انهم يصطفرن »2 ويقدمرن لا 
كأموذي» القاعدةة الرحيدة الني ميل مسحة الاصالة اليرم: تلم اللياة والمرت» 
ودفضهم أن يكرثرا آهة .. ليكونرا شيرا , 

ارررا الديدة 

وهعسكذا في محى الفكر 2 يرفض المتبرد الالرهية في بمم في النضال 

ايفن 


والمصير المثتر كين . سنشتار ايطاكيا "١١‏ 4 الارض الوفة » والفكرة الجمريئة 
القترعة » والعيل الواعي » وأريجية العارف . في النور » بظل العالم حيئا الاول 
والاخير . فنحن واخوتنا تعيش تحت مماء ولحدة » والعدالة حة , اذ ذاك 
بولد الفرح الغريب الذي ساعدنا على الحماة والموت “ الفرح الذي نرفض بعد 
اليوم تأجبله . فبو على أرض الأل » الزؤان الدائم » القرت المر » الريح العاتة 
المابة من هبة السمار » الفدر القدم والخديد . براسطته وخلال المعارك» ماهد ة 
روح هذا العسر » وستعيد بناء أؤروبا لا تعد مثا : 

لا هذا الشبم » نيتثه الذي » خلال اثني عشر عاماً يعد ابمياره » زحف 
الغرب ليزوره و كأنه الصورة المصعرقة لأسعى درمات وجدأله» ولعدميتة»... 

ولا بني العدالة الصارم الذي يرقد خط) في رحكن اللحدين في مقبرة 


هات سس يول 

ولا مومياء الرجل الثرري المزالهة في تابوتها الزجاجي »... '"' 

ولا أي فيء ها قدمته عقرية أوروبا وحيويتها » في استمرار » لحكبرياء 
عمن بان ٠‏ 

بستطييع اللجبيع في المقبقة ان تحيوا ثائية" يجانب غحايا ه6٠15‏ . ولكبن 
شرط أن - أنهم يصححرن بعضهم بعضًا » وان ثمة حد على الارض يرقف 
الجبع . كل واحد يقول للتشر : لسث إلا . وهنا تنتبي الرومانسية ", 

في هذه الساعة التي يجب فيها على كل منا أن يشد القرس ليظبر شجاعته 


)١‏ إحدى المزر الونالية ؛ مملكة عوليس في القصائد الحوميرية . ومجازاً ؛ الآرشس 
الأمولة . (المعرب) . 
' +) يقد مار كس المداون لي مقبرة هايغيت في لندث . (المحرب) 
م) ينسد ليئين ٠‏ 
0( اي هنا تتنبي الاندلاعة المنسررة من الخدود . 


4م 


ثانية (٠‏ ولفرل 5 التاريخ وضده عا يك الآن 2 خصاد سوقر له الئل 1 وحتب 
هذه الارض الماير »... 

في هذه الاعة التي يرلد فيا أخيرا انان © يجب ان نترك اامصر وفرراته 
المراهقة . 

هاهي ذي القرس تلتوي © ويلا المرد أرا ٠‏ وعند ما بياغ ااترير ملتام » 
ستندفع انطلافة ' سم سو قي َ أنطلاقة * بل هو اعلب ااال وااكثرها بجر به 


ان 


5 1 تارانم 


1111111 
ل[ () /8 ا ]ا 


عر عطصعم نت اأسلسع حمل 
علتا لسطسمقم 


“!!!1 كلذ )11 11 آ! 
كلعنة”1 - الاللتتم نمل 


القنهانالكائد 


ما الإنسان الملمرد ؟ انه إنسان يقول : لا. ولن 
رفض » فإنه لا يتخلى . فهو أيضا إنسان يقول : نعم » 
منل أول بادرة تصدر عنه . ان العبد الذي ألف تلقي 
الأوامر طيلة بحياته يبرى فجأة ان الأمر الجديد الصادر 
إلمه غير مقبول . ماهو فحوى هذه «١‏ اللا »؟ 
انها تمني مثلا « ان الامور استمرث أكثر مما يحب » 
و«انك غاليت في تصرفك » وتعني ايضاً ان د هناك 
حداً تحب ان لا نتخطا 
و انها مقبولة تق هذا الحد » ومرفوضة فيا بعد. » 
فحركة التمره تستند إذن إلى رفض قاه ع 
يطاى » وإل يقين مبهم بوجود تق صال بع 
اصح » إلى اعتقاد المتمرد ان « له الحق كي ١‏ بم 
( الالمان التمر 


شهل ريدن دع 11 د ديو إببوكجا 1[ 
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عسوو 


